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د. عبدالغنن عماد 


إن هدف الكتابة عن تاريخ الحركات الإسلامية ب4 لبنان 
هو الكشف عن تميزات وخصوصيات هذه الحركات ب4 إطار عملها 
ونشاطها 4 مجتمع متنوع ظاتفیا وڈ هپیاء شنوده آجواء من اثحریات 
السياسية من جهةء وتناقضات سياسية وتجاذ بات وتحديات حادة من 
جهة آخرى. 


2 


لا شك 2 أن الاجتماع السياسي اللبناني يشكل حقلا 
نيا ومقريا للدزاسة والتليل 4 ما يتلق بكافة الخركات العخافدية. 
والواقع أن الحركات الإسلامية نادرا ما تمت دراستها بشكل منهجي 
وعلمى» وخاصة ب4 لبنان. فبعض الدراسات جاءت من خلفيات علمانية 
أو يسارية أو ليبرالية» وبعضها جاء من خلفية إسلامية اختلفت عن 
الأولى 2 المضمون» وليس ے المنهجية. وبين الإدانة المسبقة والتبجيل 
عادةٌ ما تضيع الموضومية ويسقط الحياد. ومع ذلك ثمة بعض 
قراءات قليلة جاءت من خافية سوسيولوجية حاولت أن تدمج بين 
الدلالات الثقافية والأيديولوجية والاجتماعية والسياسية»ء وبين الدوافع 
والأسباب الاجتماعية والسياسية التي تقف وراء انتشارها أو تراجعها. 


وبغض النظر عن المدخل التحليلى المنهجى الذي اعتمدته 
قله وسات اھا انت جیما فن کل آساسی کی چ کیاب 
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إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


قاعدة معلوماتية مرجعية يعتمد عليها كأساس للتحليلء وبالتالى 
فإن غياب العمل التأريخي الموضوعي والحيادي»ء يجعل دراسة هذه 
الحركات رة الكر مئ الأذلجة من جه ويفشل لقضا مركا 
خطيرا من جهة أخرى. 


ما يعزز من أهمية العمل على الحركات الإسلامية 2 
لبنان» کون بعضها نجح ے4 تکوین إطاراته وتجربته ومؤسساته» بل 
وحتى خطاباته واجتهاداته بنسب متفاوتةء وهي تباينت 2 ذلك إلى 
حد كبير على الرغم من آنها تنطلق من الحقل الفكري الإسلامي 
الواحدء لكنها مع ذلك بقيت حبيسة الاجتماع السياسي اللبنانى 
التقليدي بانقساماته واصطفافاته وتناقضاته. ۰ 


لقد آنجڑنا ے کتاب سابق ضادن خن دار الطلیعة تید 
عنوان «الحركات الإسلامية بے لبنانء إشكالية الدين والسياسة 2 
مجتمع متنوع» دراسة شاملة لكل الحركات الإسلامية العاملة 2 ليتان 
باللغة العربيةء وهي دراسة ضخمة جاءت خلاصة جهد دام سنوات. إلا 
ننا ب4 هذا الكتاب نقدم قراءة ميكرو سوسيوسياسية مقارنةء مركزين 
بے الوسط السني على الجماعة الإسلاميةء و2 الوسط الشيعي على 
حزب الله باعتبارهما أبرز التنظيمات الإسلامية ب2 لبنان. رغم 
التفاوت الكبير بينهما ب2 الإمكانات المادية والتمثيل الشعبي. وسوف 
يتبع هذا الكتاب جزء ثان مخصص لا تبقى من الحركات والتنظيمات 
الاسلامية الماملة 1 يتان 
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يهدف هذا الكتاب إلى تقديم مقاربة تحليلية تعتمد منهجية 
سوسيولوجيا المعرفة ( )50c. 0٥ Know edge‏ من خلال تفکیك 
ودراسة البنى الفكرية والعقائدية المكونة لهذه الحركات وطريقة عملها 
التنظيمية والتربوية والمؤسساتية وسلوكها السياسي وخطابها التعبوي 
وممارساتها التعبوية. وتتابع الدراسةء لتحقيق هذاء مجمل المواقف 
والمسارات والتطورات محاولة التقاط التميزات والتناقضات وحركة 
تطورها وتكيفها مع الواقعء قافا ورا يميا ويا سيا 


اعتمدت الدراسة على تقنية تحليل المحتوى ( cont"‏ 
ئ صه) ومتهجية تحليل الخطاب (كiوراه”ه‏ #ءuهعءل)‏ ء لتحليل 
الخلفيات الفكرىة والقاقدية لهه الحركات, مستفيدة من كل الإشا 
الفكري المتاح الذي أنتجته هذه الحركات» ومن جميع المواد الاتصالية 
والبيانات والخطابات والمقابلات وغيرها من مصادر المعلومات. 
واستفدنا كذلك من المقارية الفينومينولوجية phenomenology)‏ 
)approach‏ التي تركز على دراسة نسق المعرفة وتحليل المعاني 
ا او ما يعرف ییا بالدراسة الظاهراتيةء والتي 
تمتبر أن ظامرة ما لا تفهم إلا باعتبارها سک م واس اک و 
داخلة 2 تركيب ظواهر أخرى. وهذه المقاربة المنهجية ليست إلا وسيلة 
لاستخلاص ما نلاحظه 2 الواقع لفهم هذه الحركات وجوهر عقائدها 
وتحليل حركتها وربطها بالصورة الذهنية والعقلية للأفراد المنضوين 
راتيا 


المسبار ۹ 


إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل د. عبدالعلن عماد 
ونحن لم نكتف بالعرض والتحليل» وإنما سعينا إلى تقديم والإسلامية. وهذا ما يجعل من دراسة الحركات الإسلامية ب4 لبنان 


قراءة نقدية من داخل الخطاب» فضلدا عن رصدنا لتطور الخطاب تجربة رائدة تستحق التأمل والدراسة. 
الإسلامي اللبناني خلال عملية تكيفه مع الواقع وانخراطه 2 الحياة 
السياسية وطريقة تفاعله معها. ولم تكن هذه مهمة سهلة فهي تطلبت 
متابعة دقيقة لمراحل تاريخية ولتحولات عديدة شهدتها الساحة 
اللبنانية» وهي متابعة ازدادت صعوبتها لعدم توافر التوثيق المطلوب 
لدى هذه الحركات. أو لامتناعها عن تقديم المساعدة 2 هذا المجال أو 
ذاك» عدا عن أنها 2 القليل الذي قدمته» إنما هدّمته بصورة انتقائية 
تناسب مواقفها الراهنةء بحيث تعمد إلى التعمية على مواقف سابقة لا 
تناسبها اليوم. لذلك كان لا بد من أن نجتهد نحن 2 البحث والتنقيب 
مختف مصادز. الیلومات من سحت وواتق وذوریات لرهتد 
المسارات الصحيحة ے2 تطور هذه الحركات والتحولات التي شهدتها. 


يدشن هذا الکتاب مانا اا لدراسة الحركات 
الإسلامية ب2 لبنان» وهي حركات لم تحظ بالدراسة الجادة. بل 
تعرضت بأٌشكالها المختلفة دائما للاتهام من دون تدقيق. أو للنقد الذى 
يصل إلى حدود التجريح» أو للإشادة والتفريط العاطفي والإنشائيء 
وبالتالي لم تخضع للتحليل العلمي والأكاديمي الذي يعرض ويحلل 
وينقد بشكل موضوعي لا يستهدف التجريح والإساءة ولا الإشادة 
الجوفاءء خاصة أن الإسلام السياسي الحركي اللبناني يمارس تجربته 
التنظيمية والسياسية 4 حقل شديد التنوع الطائفي والمذهبي من دون 
أن يتعرض لأي قمع أو اضطهادء كما حدث ك العديد من الدول العربية 
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مدخل 
فن الإسلام السياسن اللبنالي 
والمحتمعة المتنوْع والمتعدد 


تأخر ظهور الحركات الإسلامية 2 لبنانء وإن لم يكن الإسلام 
السياسي «اللبناني» بمعنى من المعاني قد تأخر 2 الفعل والحركة. إلا أن 
القاعل 1 الحالتین گان مخفا فالإساڈم السیاسي لم يگن عقاشياء وله 
یکن ایریا رآدیگانیاء بل گان القاعل هيه هيديا يمال مائات رأعبان 
مدينية الطابع انخرطت بعد ممانعة 4 لعبة النظام اللبناني وتركيبته 
الطائفية المعقدةء ونجحت بالتالي 2 امتصاص حيوية الشارع الإسلامي 
وحركته 2 المرحلة الاستقلالية أولاء ثم تكيّفت لتفعل ذلك بنسبة نجاح 
أقل 2 المرحلة التاصرية ثانيا. إلا أن هذا الشارع أخذ يتفلت من بين يديها 
مع نمو الأحزاب الوطنية والقومية واليسارية منذ سبعينيات القرن الماضي 
المتحالفة مع المقاومة الفلسطينية التي أصبح لبنان ساحة عملها ومرتكز 
فاعليتها المسكريةوالسياسية 
لم يؤد خروج الإسلام السياسي التقليدي من حركة الشارع مع 
بداية الحرب الأهلية إلى صعود الحركات الإسلاميةء بل على العكس كشف 
عن هامشيتها وضعف تأثيرها ب4 الوقت الذي كانت فيه الحركة الإسلامية 


تعيش ما بشبه «صحوة» عارمة احتاحت الشارع العربي 4 مصر والجزائر 
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والسودان وتونس وسورياء فضلا عن إيران وغيرها من البلدان الإسلامية. 
ولهذه الإشكالية بتقديري تفسير موضوعي يتعلق بظروف النشأة وتحدياتها 
والبيئة السياسية والاجتماعية التي احتضنت هذه الحركات 2 مجتمعاتها. 
فالحركة الإسلامية ب2 العالم المربي» كصيفة تنظيمية وحزبيةء هي أكثر 
عراقة وخبرة وتجذرا بے حركة الشارعء فهي استندت إلى تجربة الإخوان 
المسلمين التي تأسست ب مصر على يد حسن البنا 2 عام 1928ء والتي 
تعونت ب ستوات فة انى عالة ية خاغلة لے الساحة المصضرة 
بدايةء وامتدت بعد ذلك إلى عواصم عربية عديدة مواصلة تأثيرها 
واستقطابهاء لكنها اصطدمت 2 الأغلب» وعلى فترات متعددة ومتكررة. 
بالأنظمة والحكومات 4 إطار سعيها إلى امتلاك نصاب السلطة. الأمر 
الذي عرضها لامتحان السجن والاضطهاد والنفيء وهو ما لم يحصل 2 
لبتان. فلا الحركة الإسلامية انتعشت» ولا هي شهدت أي نوع من الامتداد 
الشعبي» كما آنها لم يسبق أن تعرضت لأي نوع من الاضطهاد الجدي أو 
املضايقة السياسية 24 إطار عملها التنظيمي والإعلامي» بل وحتى الشعبي 
رالاتکابیۍ وعلی الیک من ذلك هما کان احا نها ية تان من أجرا 
تد دية سياسية وحرية تظيمية: وألا رة لتاس المشاقدی :لم يگن متا حا 
لها 2 أغلبية الدول المربية والإسلامية. ومع هذا بقيت محدودة التأثير 
والفاعلية حتى أواسط سبعينيات القرن الماضى. 


عندما كان الشارع الإسلامي ج العالم العربى يعلن حزذة 
العارم على إلغاء الخلافة الإسلامية عام 1924 وطرد السلطان عبدالمجيد 
وأسرته بعد انتخاب كمال أتاتورك. كان مسلمو لبنان يعيشون ذروة 
التجاذب والانقسام الطائفي إثر إعلان «لبنان الكبير» عام 1920. كان 
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الغاء الخلافة 2 ذلك الحين محصلة طبيعية لعملية تهميش متدرجة 
لالخليفة» العثماني» بدأت منذ عزل السلطان عبدالحميد عام 1909 
على يد حزب الاتحاد والترقي. حينها ظن الشريف حسين» حليف الإنكليز 
ضد تركيا وقائد الثورة العربية عام 1916. أن ثمة خلافة قابلة للبقاء 
ولو سما شا أن سمع بنبأً إلغائها ي تركيا حتى أعلن نفسه «خليفة» بط 
الشهر ذاته الذي آلغيت فيه. لكن عبدالعزيز آل سعود وضع حدا لذلك 
حين استولى على الحجاز وأسقط «الخليفة» الجديد المفترض قبل أن 
يمضي عام على ذلك الإعلان. كما برز 2 الاتجاه نفسه طموح الملك فؤاد 
4 مصرء بدعم من الإنكليز لتولي الخلافة. ولم يكن هذا كله سوى صدى 
لعملية إلغاء «الخلافة» على المستوى الرسمي. وأما على المستوى الشعبيء 
فقد كان العالم العربي والإسلامي يعيش فجيعة الهزيمة والانكسارء ويتطلع 
نحو النهضة من جديد. 4 هذا المناخ الفكري والسياسي ولدت حركة 
«الإخوان المسلمين» كجماعة منظمة على يد حسن البناء واستطاعت خلال 
سنوات قليلة أن تشكل حالة شعبية متنامية تتطلع إلى بناء المجتمع المسلم 
واستعادة مجد الخلافةء الذي سيبقى دا أشمی تلف الجرگات 
اة تذلف م یکن مسکربا أن یکر آسامة بن لاسن چ هريط 
الذي بثه غداة الهجوم الأمريكي على أفغانستان ( 7 تشرين الأول/ أكتوبر 
1 ) إلى موضوع سقوط الخلافة حين حدد عمر مصيبة المسلمين 
بشات ن عاما :و غطالة اكم الى حفن فوم مذ كلك اتسن لق گان 
لنشأة الإخوان المسلمين دور مهم 2 إطلاق حركة شعبية نجحت ا 
وراثة تيار الجامعة الإسلامية وإن بكيفية خاصة. وكان لرشيد رضاء ابن 
طرابلس» تأثير بالغ ب4 ثقافة حسن البناء وهو تأثير لم يقف بطبيعة الحال 
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إلا أن الشارع الإسلامي اللبناني كان يعيش إشكالية من نوع 
آخر» من دون أن ينقطع عن الهم الإسلامي العام الذي هيمن على وجدان 
العآلم لادی ا ان الآ ورلو یات جد د داقہا بے خی آل یات وا آنه 
التحديات كانت تتركز ب لبتان حينها على قضية بناء الدولة «الوليدة 
تحت رعاية الانتداب ب4 ظل رفض إسلامي لبناني عارم ناتج من عدم 
تقبل الانفصال عن العمق العربي 2 بلاد الشامء وهو رفض أخذ» ب2 كل 
حالء 4 التحول بعد فقدان الأمل بقيام دولة عربية موحدةء ونتج منه 
انخراط تدريجي» بعد تردد وممانعةء ب4 مشروع الدولة اللبنانيةء ولكن 
على أرضية التجاذب الطائفي الذي ميّز تلك المرحلةء وعلى خلفية الصراع 
على هوية هذا الكيان الناشئ. لقد أرخت خصائص التركيبة اللبنانية 
بظلها على أولويات حركة الشارع الإسلامي اللبناني الذي امتص حيويته 
رجالات الاستقلال والزعامات التقليدية الإسلامية. واستمر هذا الأمر 
إلى أن أطلت الزعامة التاصرية واسقطبت من خلال كاريزما قاكدها: 
الشارع العربي قضلا عن الشارع اللبناني» بما جسدته كحركة تحرر وطنى 
ومشروع قومي وحدوي وتطلع نحو التنمية المستقلة والنهوض العربي. تلك 
المرحلة التي تراجع ب2 ظل وهجها المشروع الإسلامي التقليدي سرعان ما 
تعرضت لنكسة عميقة 4 حزيران/يونيو 1967. وأذا كان كثير من مؤرخى 
الحركات الإسلامية يعتبرون بداية السبعينيات بداية لما سمي eT‏ 
الإسلامية» كرد على الهزيمة وعلى تراجع المشروع القومي والناصرى 
بنتيجتهاء إلا أن الساحة اللبنانية والإسلامية تحديداء المعنية أكثر من 
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غيرها بتداعيات هزيمة حزيران» لم تجد 4 «الصحوة الإسلامية» تلك 
«الرافعة» أو المشروع البديل» بل هي 4 الواقع لم تكن بحاجة إلى رافعة 
ترد عنها الفراغ الناشيٌ عن انهيار أو تراجع المشروع القومي. فالمقاومة 
الفلسطينية المسلحة بالبندقية والكفاح المسلح وثقافة المقاومة وعملياتها 
التي انطلقت واعتمدت لبنان ساحة لهاء كانت البديل النظري والعملي عن 
«العروبة الرسمية» أو عروبة الأنظمة التي شلت قدراتهاء وانكفأت إلى 
طروحات نظرية مزايدة» أو إلى ممارسات تطبيعية مع العدو الصهيوني. 
لقد كان البديل الفالسطيني المقاوم 2 الساحة اللبنانية يستكمل مهمة 
المشروع القومي 2 مواجهته المسلحة للمشروع الصهيوني» ما أعاد الحيوية 
إلى الحركة الوطنية اللبنانية. ووفر لها المناخ السياسي والشعبي المؤيدء 
ونتج من ذلك كله» ولرة ثانية أيضاء إعاقة موضوعية لانطلاق الحركات 
الإسلامية اللبنانية التي طرحت نفسها بديلا للمشروع القومي» وبالتالي 
تأخر الالتحاق بالصحوة» الإسلامية التي أعادت بناء صفوفها 2 كافة 
ساحات العالم الإسلامي والعربي» متخذة شكل العمل الشعبي السلمي 
نا وأسلوب العنف المسلح ب4 أكثر الأحيان. 


لم يكن الشارع الإسلامي اللبناني جاهزا بك أواخر عشرينيات 
القرن المنصرم. أي مرحلة التأسيس الأولى للحركات الإسلاميةء 
للالتحاق والتجاوب. ولم تتوافر ب2 بداية السبعينياتء 4 مرحلة ما عرف 
#اتضحوةه آلقروف آلوضرعية أيضاء شض كانت الغاومة الف ية 
لا تزال تمثل ب2 بداياتها أمل الصمود وروح المقاومة الناهضة من قلب 
الهزيمة. إلا أن تداعيات الحرب الأهلية 2 لبنان» وما نتج منها من 
تعقیدات وانقسامات» أفقدت هذه المقاومة ذلك البريق الشعبي» الذي 


المسبار 17 


: د. عبدالغنن عماد 
إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل ) 


انتھی بخروجها من لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982ء كما أن ظاهرة «الحريرية» وتيار المستقبل بك الشارع السني. 

محاولتها الأخيرة لعودتها من بوابة مدينة طرابلس اللبنانية فشلت بعد لهذه الأسباب» فضلا عن أسباب أخرىء» تمثل الدراسة المقارنة 
اشتباكات دامية وانقسامات وصراعات نتجت من النفوذ السوري الذي کان 

ذا بالتنامي» وسعيه إلى الانفراد بالساحة اللبنانية منذ ذلك الحين. لقد 
ترك الصراع السوري الفلسطيني على الساحة اللبنانية حالا من الفوضى. 
ومقاخا من القراغ السياسيء رافق مع أزدياد تأثير الثررة الشميئية د 
اران وتفاعل شيعة لبنان معها. وقد أدت هذه الفوضى والفراغ السياسي 
ا الي خلق الظروف الموضوعية لإعادة شحن الحركات الإسلامية 
لتقديم نفسها كبديلء الذي عبر عن نفسه» بانطلاق المقاومة «الإسلامية» 
وتحجيم «المقاومة الوطنية» ضد الاحتلال الإسرائيلي ب4 الجنوب اللبنانيء 
وبحضور شعبي متنام بے الوسط الشيعي كما ب2 الوسط السني» الذي تمت 
(E‏ بعد «الطائف» وإقرار وثيقة الوفاق الوطني التي أنهت 
الحرب الأهلية ب4 لبنانء بالفوز ب4 عدد لا بأس به من المقاعد النيابية ك 
أول انتخابات جرت بعد الحرب عام 1992. حتى إنه يمكن القول إن أحياء 
ومدنا ومناطق انتقلت بل ولائها من الناصرية إلى المقاومة الفاسطينية 
إلى الحركات الإسلاميةء ب تعبير موضوعي عن حركية الشارع الإسلامي 
اللبناني المتميزة. 


بسن التحربتبن الحركيتين اد3 :2 ليئان» اة والشيعية؛ «حرب الله» 


مسبوق ے میدانه. 


إذا كان حزب الله كممثل وحيد للحركة الإسلامية على المستوى 
الشيعي» قد حافظ على قوته بفعل الإمكانات اللامحدودة التي وفرتها له 
إيران من جهةء وبفعل المقاومة الصلبة التي خاضها مقاتلوه بمواجهة العدو 
الصهيوني بعد انفراده بساحة الجنوب» إلا أن الحركات الإسلامية السنية 
سرعان ما بدأت بالتراجع أمام تيارات جديدة صاعدة. أهمها ما مته 
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الفصل الأول 
الجماعة الإسلامية في لبنان: 


إشكاليات التأسيس 
ومشكلات المؤسسه 
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نشأت الجماعة الإسلامية 2 لبنان 4 رحم جماعة أخرىء 
هي «جماعة عباد الرحمن» التي أسسها محمد عمر الداعوقء وهو 
من موالید بيروت (1913). وكان قبل سفره إلى يافا للعمل فد تخرج 
من مدرسة 3 الصناتع 2 بيروت كاختصاصي ميكانيك» وبرع ے مهنته 
وافتتح 2 يافا مصنعاء وتزوج من فتاة من عائلة قطان اليافاوية 
المعروفة. وأنجب ابنته ليلى عام 1947ء والتي تزوجت 4 ما بعد من 
الحاج توفيق حوريء صاحب الدور المركزي 2 تأسيس جامعة بيروت 
العربيةء ومن ثم كلية الإمام الأوزاعي. وإثر نكبة عام 1948 عاد إلى 
بیروت شديد التأثر بما جرى للمسلمين 2 فلسطين. 


بداً نشاطه العام ے بیروت يطوف بالمساجد› ki‏ بەن 
المأساة الفلسطينية والبعد عن الإسلامء ونجح 2 تجميع نواة كانت 
الكتلة التأسيسية لجماعة عباد الرحمن التي لقيت حينها اقبالا 
منقطع النظير من الشباب المسلم» حتى بلغ تعد ادها الآلاف ب2 بداية 
الخمسينيات. وكانت الجماعة تعتمد 2 دعوتها على التوعية والتربية 
والمحاضرات التي يلقيها مؤسسهاء وكانت تتسم بالطابع الإخلاقي 
والروحي والإيماني'. وكان الداعوق يرى أن أرض فلسطين وقف 
إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم الدينء وأنه لا بد من إعداد 
الأجيال اقحريرهاء رآن ذنك ل يتم إلا بالعودة إل الإسلام دينا 
وعقيدة ومنهج حياة وقيما أخلاقية تحفر ب النفوس روح الجهاد 
والتضحية. ولم يكن ما يشير حتى ذلك الحين إلى صلة تنظيمية بين 


(1) حدیث مع فتحى يكن» الديار» 1998/11/5. 
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جماعة عباد الرحمن والإخوان المسلمينء إلا أنه لا يمكن نفى التأثر 
الفكري السياسي الذي بدأت جماعة الإخوان المسلمين تتركه - 
اوساظط الشباب المسلم 2 المشرق العربى. 


لقد كان لشخصية مصطفى السباعي (1915 - 1964) 
انی کان راق جاا لجماعة الإخوان بے سوريا تأثير متزايدء إذ 
کر کاک آفکاره ومحاضراته بے بیروت وطرابلس O NI‏ 
عباد الرحمن. وي عام 1951 وقع محمد عمر الداعوق. باسم عباد 
الرحمن» مع بيار الجميلء رئيس حزب الكتائب اللبنانيةء على معاهدة 
قعص على تعاون المسلمين والمسيحيين 2 نشر القيم والمبادئ الأخلاقية 
ورد الاعتداءات الخارجية عن لبنان. إلا أن هذه المعاهدة لم تحظ بتأييد 
ا الإسلامية والمسيحيةء وتعمرضت للكثير من الانتقاد. و د 
أوائل عام 1951 حصات جماعة عباد الرحمن على رخصة رسمية: 
فانک کیا مقرا علنيا بلا حي البسطة ي بيروت؛ وتضمنت الهيئة 
التأسيسية عددا من وجهاء بيروت منهم: إبراهيم قاطرجي» وجميل 
غلاييني» وأحمد رشيد الدقاقء وعمر الحوري» ومصطفى الحوري. 
وخالد البلعة ومحمد الحوري الذي كان ممثل الجماعة لدى الحكومة. 


الواقع أن هذه الحركة الفتية والتي شكلت المحضن الدعوي 
الأول الذي انطلق منه جيل من مؤسسي الحركة الإسلامية 2 لبنان. 
استطاعت خلال سنة من انطلاهتها أن تنتشر بسرعة بين الشباب نما 
تمتع به الداعوق من أسلوب وصفات وعاطفة إسلامية جياشةء حتى 
بلغ عدد المنضويين إلى لواء جماعته ما يقرب من عشرة آلاف شاب. 
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وكادت جماعة الداعوق تنافس حزب النجادة الحزب السّني الوحيد 
4 ذلك الحين. ولم يكن أسلوب الجماعة يتوقف على الدعوة الدينية 
فقط» بل آدخلت ضمن أنشطتها برامج ترفيهية ورياضية ومخيمات 
تربويةء فضلا عن كثير من الأعمال الاجتماعية والخيرية. 


وجد فتحي يکن» وهو من موالید طرابلس (1933) 2 
جماعة عباد الرحمن ضالتهء وهو الذي نشا 2 بيئة إسلامية صارمة 
وعائلة محافظة. لكن هذا لم يمنعه من الدراسة 2 المدرسة الأمريكية 
(الإنجيلية) ب2 طرابلس”. وبداً بے ذلك الحين يطلع على بعض الكتب 
والأدبيات الإسلامية التي كانت تصل من القاهرةء ومنها على ما يذكر 
كتاب «الإنسان بين المادية والإسلامية» لمحمد قطب. وهو شقيق سيد 
قطب الذي سيكون له شأن 2 تاريخ الحركات الإسلامية المعاصرة 
وتوجهاتها باتجاه إعلان جاهلية المجتمع» والذي استند إليه تيار 
التكفير والجهاد العالمي. 


كانت بداية سيرة يكن الحركية عام 1953ء حين انتسب إلى 
جمعية «مكارم الأخلاق الإسلامية» التي تألفت 2 إطارها النواة الأولى 
للعمل الإسلامي ب2 طرابلس. وبدأت 2 ذلك الحين ملامح التيار 
الحركي الإسلامي بالتبلور من خلال زيارة المرشد العام للإخوان 
المىىلمىن ے مصرء حسن الهضيبي» إلى لبتان عام 1953 وانعقاد 
المكتب التنفيذي لقادة الإخوان المسلمين 2 مصيف بحمدون» حيث 
حضره» إضافة إلى الهضيبي (مصر) والسباعي (سوريا) والداعوق 


(2) مقابلة مع فتحي يكن. المستقبلء 2000/12/4. 
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(لینان)› کل من الشيخ محمل محمود الصوان (العراق)› ومحمد 
عبدالرحمن خليفة (الأردن) ء وغيرهم. 


بدأ فتحي يكن مع رفاقه رحلة الخروج من دائرة الإسلام 
الوراثي إلى دائرة الإسلام الانتمائي القائم على المعرفة والإيمان 
والعمل. وكانت المرحلة الأولى من طريق الانتساب إلى جماعة عباد 
الزحمنا ادلات اتحین گان الد کور مصکاقی السبای مراک غاما 
لل خوان المسلمين 4 سوريا ولبنانء وكان يشغل هذا المنصب منذ عام 
4. وبك 16 كانون الثاني/ يناير 1952ء وإثر حل جماعة الإخوان 
المسلمين ب4 ظل حكومة آديب الشيشكلي» اضطر السباعي إلى اللجوء 
إلى بيروت. ولم تكن جماعة عباد الرحمن جزءأ تنظيمياً من الإخوان 
المسلمين»ء ولكنها كانت حركة إسلامية تنسق معهاء بل كانت شخصية 
السباعي مؤثرة ومعروفة 2 الأوساط الحركية الإسلامية على اختلاف 
أطيافها. وك عام 1956 تأسس أول مركز لجماعة عباد الرحمن ج 
طرابلس» وكانت الجماعة ے4 بيروت تنشر فكرها وتوسع نطاق عضويتها 
خو وق آن فق مارا سیاسیا ددا چا کان کان جر کی لوان 
يصدر مواقف سياسية من الصراع الداخلي اللبناني بے فترة حكم 
الرئيس كميل شمعونء ومن القضايا الإقليمية. كالموقف من الوحدة 
العربية ومشروع أيزنهاور وحلف بغداد والصراع العربي الإسرائيليء 
کما اص قف عن ذلك نشرات غير رسمية كمجلة «الفجر» عام 
7ء ومجلة «الثائر» عام 1958. وعندما اندلعت أحداث 1958ء وما 
صاحبها من فرز طائفي وانقسام وطني» كان لجماعة عباد الرحمن 2 
طرابلس موقف سياسي وعسكري واضح؛ فأنشأت معسكرا للتدريب. 
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وأقامت محطة اذاعة «صوت لينان الحر» التي کان اللإذاعة الوحيدة 
القمال عت الشهور الآخيرة للازعة متها اقتفت الحياعة :2 
بیروت بدور اجتماعي إنمائی . 


4 ذلك الحين اتسع الاتصال والتواصل بين يكن والسباعيء 
كما كانت آفاق العمل الإسلامي تتسع آمام المجموعة الحركية داخل 
جماعة عباد الرحمنء الأمر الذي شجع شيا اللاي على 
الجماعة الأم. لقد حدث نوع من الانقلاب التدريجي على الأستاذ 
الداعوق عبر اتهامه بنزعته وميله إلى العمل الخيري والتربوي 
والكشفى. وهذا صحيح» لكنه يعبر عن نصف الحقيقة»ء لأنه لم يكن 
بمیدا راشعل ااسیامني لاف آم رقن رید ناته أن کرد 
2 التنظيم الدولي للاإخوان المسلمين. ) 


شهدت تلك المرحلة صعود نجم الرئيس جمال عبدالناصر 
والتيار القومي العربي ا وأصبح التيار الناصري حركة شعبية 
كاسحةء أخذت تطغى على شعبية الحركات الإسلامية التي ازدهرت 
منذ بداية الخمسينيات. وقد عانت الحركة الاسلامية من انعكاسات 
الصعراع الإخراتى > التاصري ا مسر كاخ القاع يذح بأتجاد 
آخرء ولا سيما بعد العدوان الثلاثي على مصر, والمواجهة المفتوحة التي 
خاضتها ثورة 23 تموز بقيادة جمال عبدالناصر ضد الاستعمار. ثم 
كانت الوحدة المصرية - السورية مشروعأ واعدأ بنهضة عربية كبرى 
التف حوله الشارع العربي» ما حول عبدالناصر إلى بطل قومي» وجعل 


(3) المرجع السابق. 
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من آي عداء له 2 ذلك الحين أشبه بالانتحار السياسي. فوجدت 
جماعة عباد الرحمن نفسهاء 4 مواجهة تحديات كبرىء إذ بدا المد 
الذي عرفته 2 بداية الخمسينيات بالتراجع» وكان لا بد لها من أن 
تتخفف من عبء الإخوان المسلمينء وهي الجماعة «الأم» بالنسبة إلى 
الحركة الإسلاميةء التي رفضت جماعة عباد الرحمن منذ البداية أن 
تكون إحدى فروعهاء أو أن تنتظم 2 علاقة عضوية معها. وكان الداعوق 
يريد أن ينأى يجماعته عن إرث الصراع الناصري - الإخواني» إلا أن 
يكن ورفاقه كانوا يرون أن جماعة عباد الرحمن لن تستطيع الصمود 
بهذا النهج» وآنها ستتراجع أكثر بسبب «عدم ارتكازها على محتوى 
فکري متين ومفهوم حركي أصيل». 


كان فتحي يكن يتلمس طريقه لتأسيس هذا الكيان الحركي 
والتنظيمي الذي وجد مثاله 4 حركة الإخوان المسلمين. ويمكن 
القول إن النواة الجديدة بدأت عملها منذ عام 1957ء وكانت تضم 
عبد الرحمن القصاب» والحاح مصطفى صالح موسىء» والحاج مدحت 
ا ا الشامي» وهشام قطانء والشيخ سعيد شعبانء وكانت 
تلتقي دوريا 4 مركز جمعية «مكارم الأخلاق الإسلامية» 2 طرابلس. 
إلا أن الترخيص الرسمي للجماعة لم يتم إلا 2 18 حزيران/ يونيو 
1564 جين کان كمال جتبلاظ وزيرا للد اخلية وذلك برب عله 
وخبر رقم (224). وكان المؤسسون حسب الترخيص هم فتحي يكن؛ 
وفايز ايعالي» ومحمد كريمه» وإبراهيم المصري» ومحمد دريعي'. 


(4) من حوار مع فتحي يكن» في إطار سلسلة حوارات ساخنة أجراها غسان وهبة. الحلقة 17ء الديار. 
11/5/ 1998. 
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التأسيس والمغاصلة مع عباد الرحمن: 


أواسط الخمسيئيات صدرت مجلة ,الاب 2 دمشق 
وبدآت تصل أعداد منها إلى لبنان. كما كانت تصل مجلة «المسلمون» 
الشهرية التي كان يصدرها الدكتور سعيد رمضان 2 القاهرة» والتي 
کات قر حن فر الاكوان خاد عن فة والتعوة وكات كانت 
كتابات محمد قطب وبفقه السنة» لسيد سابق و»تذكرة الدعاة» للبهى 
الخولي وغيرها من أبرز المراجع الدعوية للمجموعة التأسيسية. إلا أن 
التواصل المباشر لهذه المجموعة مع الدكتور مصطفى السباعي» بشكل 
شخصي» من خلال المحاضرات التي كان يلقيها ب4 جمعية «مكارح 
الأخلاق» الإسلامية كان له الأثر الأكبر 2 التعرف إلى فكر الإخوان 
والتأثر به. وقد ساهم الدكتور السباعي 4 وضع مناهج عباد الرحمن 
التربويةء كما وضع لها العديد من المفاهيم الدعوية والحركية كانت 
عبارة عن نشرات صغيرة اعتمدتها الجماعة كمناهج فكرية. 
مارست المخيمات الصيفية والتدريبية دورا تربویا وخرگا 
شوو کا ما کک کی ق سی الجن اسوک کا 
شخصية المشاركين فيها. ولم تقتصر الفائدة على الرعيل الأول من 
مؤسسي الجماعةوحدهم» بل كانت جماعة عباد الرحمن نفسها تتواصل 
مع الأجواء الحركية 2 العالم الإسلامي من خلال هذه المخيمات. وقد 
ظلت المخيمات محاضن أساسية لنشر الوعي الحركي ولتربية النفوس 


(5) الجماعة الإسلامية في لبنان منذ النشأة حتى 1975ء (تحرير محسن صالح)» مركز الزيتونة. 
ببروت؛ 2009„ ص258. 
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وتأهيل العناصر. وكان هناك نوعان من المخيمات: المخيمات المحلية 
والمخيمات اللركزية'. وتبلورت 2 هذه المخيمات التجربة الثنظيمية 
وتعمق اطلاع 5 الأولى على التجربة الإخوانيةء بخاصة نها 
كاف تشن امياد عبكريا اساك آي لقال لوی انرون 

وكان بعض هؤلاء المؤسسين يشاركون ے2 مخيمات الإخوان 4 سورياء 
كما كانت قيادات إخوانية كبيرة تزور المخيمات المركزية التي تام 2ے 
لبنانء وتلقي محاضرات فيها”. 


ورت العجوعة التاسيسة اسلوب اها الت كه 
طرابلس» وجعلته ينسجم مع أسلوب العمل الإخواني» وهو يختلف عن 
الأسلوب المعتمد 2 المناهج الأسرية التنظيمية الذي وضعته جماعة 
عیاد الرحمن» والذي کان معتمدا 4 بيروت. ويروي إبراهيم اللصري 
فضلا a E‏ راقسا ج حين أن محمد عمر 
الداعوق کان داعية إسلاميا غير منشغل بالعمل السياسى* 


میدانیا مح أك الناصري الذي انعکس علی جماعة عیاد الرحمن 2 
الشارع البيروتيء التي رأت عبر مؤسسيها أن تنأى بنفسها عن الصراع 


30 
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الإخواني - الناصري» وأن تجنب الشارع الإسلامي ب4 لبنان ذلك 
الانقسام؛ فكان لجماعة عباد الرحمن مبادرات مهمة للتنسيق مح 
رئيس البعثة الأزهرية آنذاك 4 بيروت فهيم أبوعبيه. بل إن نشراتها 
الدورية أخذت ا الخطاب ڪي ايو و 
کان قد نشر ہ2 ا Rin Diet) es o‏ ِ2 علد 
نيسان/ أبريل 1952ء والتي تصدر ب4 جنوب أفريقياء وكانت صورة له 
تحتل الصفحة الأولى . 


ال تان بت ما سو کان جنا اساسا 2ک اا 
الحركي الإسلامي 2 لبنانء جعلهم يرغبون 2 أن تأخذ جماعة عباد 
الرحمن شكل التنظيم الحركي غظلی غرار الإخوان اا ولکن 
E‏ یرید اق تیفی e‏ حالة عامة ملكا 7 چ 
TNT TEE‏ المنتمين الا اماز e‏ 
e‏ ا 0 غل سا ااي الاكتةاء 2 بدور f‏ 
اتف كما أنشأت الجماعة مكاتب للتطوع والتدريب. 
قضلا عن انشاثها أذاعة سميت «صوت لبنان الحر»» وكان من برامجها 
الأساسية (التعليق على الأخبار- جولة الميكروفون- ركن الجزائر- 
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ركن فلسطين- ركن المرأة- ركن التمثيل...). ولدى غزو القوات 
الأمريكية السواحل اللبنانية 4 العام نفسه استحدثت الإذاعة ا 
باللغة الإتكليزية موجها شد الأحتادل آلأمريكى للأراشس اللبنائية 
وقد بقيت الإذاعة تعمل حينها على فترتين صباحية ومسائية» حتى 
تاریخ 26 أیلول/ سبتمبر 1958 '. 


انتهت أحداث 1958ء وانتهت معها العلاقة التنظيمية الهشة 
إلى مفاصلة تامة مع جماعة عباد الرحمن على ظهر النفق بين بيروت 
وطرابلس حيث يقع دير النورية» حيث أقيم مخيم حضره الداعوق. 
کما حضره عمر مسقاوی'' ۱ 1 
المخيم حسمت الأمور باتجاه المفاصلة بين الفريقين» مع التعهد بأن 
قى غلاقات الود والصذاقة والأخوة . ومن هتاك بدآت مسيرة 
تتظيم الجماعة الإسلامية. 


لذى كان مؤيدا لاراء الداعوق. و2 هذا 


یمک الول إن «الجماعة الإسلامية ب2 لبنان» هي أول ج 
إسلامية سياسية تولد تتا بترخيص يساري وعلماني» وما کان أن 
يحدث هذا لولا ما کان پمثله كمال جتنبلاط کمؤسس وزئیس للحزب 
التقدمي الا کتراکی 'افلماتی واندی مشر اظن بین کر متفتم سارن ورا 
مۇثرا ي تاريخ لبنان المعاصر. 


کان اختیار اسم «الجماعة الإسلامية» عملا ذ کیا يحمل 2 


(10) مقابلة مع فتحي يكن الديارء 1998/11/5. 
(11) تائب ووزير لبتاني سابق. 
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طا لالات مة مها 


الدولي at‏ اکا 8 اا اما ا له أو ضا من فروعه. 


= ان هذه التسمية تعفيهم من الحمولة السياسية السابية 


- يوحي الاسم أنهم «الجماعة الإسلامية» وليسوا مجرد 
«حماعة أسلامية» من حماعات وأطياف أسلامية متعددة _2 لبتان. 


- يرتبط الاسم بحركة أبي الأعلى المودودي » ويوحي بارتباط 
ما بفکره» وهو المفكر الإسلامي الباكستاني الأبرز آنذاك» الذى 
تركت أفكاره تأثيرا ب2 كافة الحركات الإسلامية المعاصرة بعد نضاله 
وتأسيسه للجماعة الإسلامية 2 باكستان. 


ولدراسة فكر الجماعة الإسلامية 2 لبنان يحتاج الأمر 
إلى قراءة 2 أدبيات الإخوان المسلمين التي خطها حسن البناء وصولا 
إلى سيد قطب والمودودي من جهةء والى قراءة 2 ما أصدره المؤسس 
الدكتور فتحي يكن من أدبيات غزيرة. وتشكل جميعكل هذه المصادر 
بام ریا عدا که کان سا لتناقضات ستجد طريقها 4 ما بعد 
لظهور وإحداث تحولات 2 المشروع الفكري والسياسي للجماعة 2 
لبنان. إلا أن التجربة التنظيمية الغنية للإخوان المسلمين كانت المعين 
الأساسي للجماعة. فهي استقت من نظامها وأسلوب عملها وهيكليتها 
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الكش وبقيت من الناعحية الفعلية على علاقة تشظيمية دفضوية 
بتنظيم الإخوان المسلمين الذي يتمتع نظامه الداخلي بالكثير من 


حصلت الجماعة ب2 أواخر عام 1958 على إطلالة إعلامية 
عبر إصدار صحيفة نصف شهرية باسم «المجتمع»» كان حصل على 
امتیازها محمد الداعوق» واستمرت بالصدور ما يقرب من خمس 
سنوات إلى أن ألفى ترخيصها آبو عمر الداعوق صاحب الامتياز 
ومؤسس عباد الرحمن بسبب خلافه مع الجماعةء بخاصة أن المجلة 
أصبحت تجنح نحو إعلان معاداتها للخط الناصري. وإلى جانب 
النشرات الدوريةء ومنها «الفجر» و «الثائر»» حصلت الجماعة 2 عام 
4 على امتياز صحيفة آخرى باسم «الشهاب» التي حافظت على 
صدورها حتى عام 1975ء حين توقفت بسبب اندلاع الحرب ااا 
اللبنانية. وتصدر الجماعة اليوم مجلة أسبوعية باسم «الأمان». وأما 
القسم الطلابي فكان يصدر نشرة دورية باسم «الطليعة»» وبعدها 
سيس قورف باس ,الاعف" . 

كما أنشأت الجماعة بالتعاون مع إسلاميين مستقلين 
وشخصيات داعمة محلية وعربية «جمعية التربية الإسلامية» التي 
بدأت 2 عام 1967 بإنشاء ول مجمع مدرسي تعليمي بے طرابلس؛ 
ثم تلاها 2 سنوات قليلة عشرات من المدارس والمجمعات التربوية 


(13) مقابلة مع فتحي يكن؛ االديارء 1998/11/5. انظر أيضا: موقع الجماعة الإسلامية على الإنترنت 
«al-jamaa.net‏ موقم حملة الأمان على الإنترنت 4141.0011-[4. 
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والتعليمية والمهنية 4 مختلف المناطق اللبنانية باسم «مدارس الإيمان» 
وذلك للمساعدة على خلق مناخ وبيئة مناسبة لإعداد الناشئة إعدادا 
تاوما و وكان لهذه المدارس دورا یا وفاعالا ے تأمین 
ألإطار القبابي إذ أسبحت محطتا فعويا فكل اة اة 
الرافدة لكادر الجماعة. 


كما كان للجماعة الاسلامية نشاط اجتماعي ومۇسساتي. 
تمثل منذ عام 1962 بمركز الطبيب التعاوني» الذي يمكن اعتباره 
النواة الأولى للجمعية الطبية الإسلامية التي أولتها الجماعة عناية 
مركزة بك السنوات الأولى للحرب الأهلية اللبنانيةء والتي أصبح لها 
اليوم شبكة من المستوصفات والمراكز الصحية 2 مختلف المحافظات 
والمدنء وبخاصة ب الأحياء السكنية الشعبية. 


على مدى عامي 1976-1975 خاضت الجماعة غمار 
تجربة العمل العسكري أثناء الحرب الأهلية اللبنانية من خلال 
تنظيم «المجاهدون»ء وهي تجربة بقيت محدودة إذا ما قورنت بتجربة 
الميليشيات اللبنانية الأخرى. ومع ذلك تقدم الجماعة تجربتها بے هذه 
الحرب ب2 كتيب بعنوان «الجماعة الإسلامية 4 الأزمة اللبنانيق“'. 
يعتبر بمثابة الوثيقة السياسية الأولى بعد الحرب (76-75). ويه 
تعلن أن دخولها المعركة العسكرية إلى جانب المقاومة الفلسطينية 


(14) هذا الكتيب صادر عن أمانة الأعلامء من دون تاریخ لکن يتضح من السیاق أن صدوره کان اثر 
ائتهاء المرحلة الاولى من الحرب عام 1976« وهو يتالف من 35 صفحة. ويعرض ساسك الحماعة 
ومواقفها ورؤيتها للحل السياسي للأزمة اللبنانية. 
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والفصائل الوطنية كان بغية درء خطر الهجمة الانعزالية المدعومة 

من العنصرية الإسرائيلية» فلذلك أنشأات جهازا تک باسم 
تر مرن هشر ين مركا اقتاطق الأسلافية. 
وتمثل عمل هذا الجهاز. بحسب الكتيب.» بإقامة حزام دفاعي حول 
مناطق التماس ے4 کل من طرابلس راتضتية وروت وأعيرا يدا 
حيث شارك المجاهدون بفاعلية 2 صد الهجمات الانعزالية. «وتمكنوا 
4 الشمال بالاشتراك مع فصائل الحركة الوطنية من تطهير طرابلس 
وضواحيها من وجود المردة والصليبين ومن القضاء على تحصيناتهمء 
ولا سيما قلعة الآباء الكرمليين...» على مشارف زغرتا. ويضيف الكتيب 
أن «المجاهدين» قاموا بتدريب الناشئة من الشباب الذين بلغ عددهم 
حوالى خمسة آلاف» ومئات الفتيات. كما يسجل الكتيب أنه لم يسقط 
للجماعة ے المعازك سوى ثاذخة شر هادا مع تأكيدها أن التنظيم 
حرص على التزام الأخلذقية الإسلامية 4 الأعمال المسكرية, بعيدا 
عن روح العصبية الطائفيةء فامتنع عن القتل على الهويةء موجها 
جهوده إلى ساحات القتال'. 


«المجاهدون»» وافتتحت 


على المستوى السياسي تشير الجماعة 4 هذا الكتيب إلى أن 
تعاونها مع الحركة الوطنية والیسار کان و الشمال تحت صيغة «تجمع 
الأحزاب الوطنية والهيئات الإسلامية» وآنها استطاعت من خلال 
هذا التعاون «إحباط الدعوة إلى العلمنة الكاملة التي التقى عليها 
زعماء اليمين الانعزالي واليسار الوطني 2 آن واحد» مؤكدة أنه نتيجة 


(15) المرجع السابقء ص14-13. 
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لاک سات العلمانية أن ات E‏ قيادة وقاعد ٠‏ 


أكدت الجماعة 4 هذه الوثيقة ثيقة سعيها لكسر الاحتكار الماروني 

للرئاسة الأولىء وعزمها على ترشيح مسلم لرئاسة الجمهورية. لأن 
المسلمين يشكلون الأغلبيةء وهذا حق مشروع لهم ے2 نظام سياسي 
بك الأسن الدمك ا . وهي تؤكد أن «ما يۇخذ بالسلم لا 

EE a aay a‏ > لذلك 
«اختارت الحوار السياسيء ولم تلجأ إلى السلاح إلا عندما أعياها 
الحل السياسيء وفاجأها الخصم الصليبي الماكر بالنار والحديد»'. 


تعرض الوثيقة نشاط الجماعة الإعلاميء الذي تمثل 2 
جريدة «المجاهد» وأذاعة «المجاهدون» والنشاط السياسي والاجتماعي 
4 أثناء الحرب» وتخلص تحت عنوان «لبنان الذي نذريد» إلى برنامج 
النقاط العشرء > والذي تقدمه كمد خل للتسوية السياسية. والذي سوف 
نعرض له ے4 مكان اخر من هذه الدراسة. 


قر لكوادر 4 تنظيم «المجاهدون» أن يمارسوا ا سا 2 
مرحلة ما 2 أثناء الاحتلال الإسرائيلي (1982)ء وقد شاركت الجماعة 
بقوات الفجر التي أنشأتها 4 التصدي للعدوان الإسرائيلي» وكان لها 
العديد من العمليات المؤثرة ضدهء ومنها عملية 15 أيلول/ سبتمبر 
ھچ و ی ی ی ا س ده 


(16( المرجع السابقء ص19-18. 
(17) المرجع السابق» ص22. 
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2 التي سقط فيها الشهيدان بلال عزام وسليم حجازي. ويعتبر 
يوم 27 انون الأول/آكتوبر من كل عام يوماً مميزا لدى الجماغة 
ففيه كانت مواجهة مهمة مع العدو سقط فيها قائد قوات «الفجر» 2 
الجنوب» الشهيد جمال الحبال» ومعه محمد علي الشريف» ومحمود 
زهرة. وقد شكلت هذه العمليات وغيرها الولادة الرسمية للمقاومة 
الإسلاميةء ودور الجماعة الإسلامية فيها ضد الاحتلال الإسرائلي. 
وان لم يسمح لهذا الدور بالتبلور التنظيمي والقيادي ضمن المقاومة 
الإسلامية التي قادها «حزب الله» 2 ما بعدء وانفرد بها لأسباب 


افليمية ولوجستية وأمنية. 


المشروع الفكري للجماعة : بين الروية الإصلا حية والخطاب 
الانقلابي 


كانت البدايات ملقمة ومتواشعة فق دة الجماعة 
نفسها بے بداية الستينيات ك «طليعة صاعدة» أحسْت بالواقع المرير 
الذي تعيشه الأمة «وآدركت سر هذا التردي» وآمنت بقدرات الفكر 
الإاسلامي على بعث كيان اجتماعي كريم» وإظهار واقع اقتصادي 
سليم» وبناء حياة سياسية نظيفة وتحرير الأمة من قيادة الأفكار 
اق اقا وو ا مر هة ومن السار ق شت خسو ر وة 
عنوان «من يزخ نبدا»» تعلن الجماعة 2 هذا الكتيب التأسيسي أنه لا 
يمكن «أن تتحقق اليقظة الإسلامية التي ندعو الناس إليها قبل أن 


(19) من مبادئ وأهداف الجماعة الإسلامية. لا. ت. (نعتقد أن هذا الكتيب صدر في بداية الستينيات)ء 
وهو من ول آدبیات ومطبوعات الجماعةء ص 1 و2 
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تسبقها نهضة شاملة تتناول الأفراد والأسر والجماعات. لذلك فهي 
تعلن أنها ستعمل على تربية الإنسان المسلم حتى يصبح نموذجاً لا 
يريده الإسلام 2 الأفراد. وهي لذلك ترى أن الأسرة هي اللبنة الأولى 
ك بناء المجتمعء لذلك ستعمل على إنهاض المرأة من جهالتها وتعليمها 
كل ما يجعل منها زوجة وفية وأما بارة. 


خطاب الموادعة والاإصلاح 


اعتبرت الجماعة ب2 هذا الكتيب التأسيسي أن «الإسلاح 
رسالة العرب إلى العالمء فهو لهم تراث وتشريع» وللمسلمين دين 
وعقيدةء وللعالم نظام وحکرار 0 وسجلت الجماعة بشكل صريح 
تأییدها للوحدة العربية. كما اعتبرت «الشعب العربي شعب واحد 2 
لغته وتراثه ووطنه ومصالحه»ء وهو منسجم بفكرته المستمدة من تاريخه 
وحاجات حاضره ومستقبله... ووجود غير المسلمين 2 البلاد العربية 
ال اة عو يما الع لاسي کج ا 
ك مرحلة السبعينيات. وتقرر الجماعة ب هذا البيان التأسيسي ما 
هو أعمق من ذلك» إذ تمتبر «أن القومية تعبير صادق عن خصائص 
الأمة وآمالها ورسالتها ب2 الحياة» إلا أنها تشدد على ارتباط القومية 
العربية بالإسلام» وأنه مالم يحدث ذلك الارتباط تفقد القومية عنصر 
«الشمول» حين تتخلى عن حمل لواء الإصلاح الأخلاقي 2 المجتمي 


(20) المرجع السابق» ص 4. 
)2 المرجع السابقء ص 5. 
(22) المرجع السابق» ص 5. 
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و تشد أيضا عنصر التقدميةء حين تسمح لشبيبتها أن ترتد إلى 
الشهوانية والإباحية والنفعية. وترى الجماعة 2 بيانها التأسيسي 
أن الطائفية سلاح خطير لا يستفيد منه إلا الانستت او وتان آنا 
ستعمل على الغاء الطائفية الذميمة من شتى مرافق الحياة اللبنانية. 
وقعثير أن على الدولة حظر الدعوة ئى الإلحاد والتشكيك بالاآديان 
والدعوة إلى النعرات الطائفية والمذهبية والشعوبية التي تنتقص من 
قدر الأمة وتاريخها وأمجادهاء كما عليها مكافحة الدعوات الإباحية 
وإلغاء قانون | باحة الدعارة وتعاطي بيع المشروبات الروحية. ويخصص 
البيان صفحتين للاتجاه الشيوعي الذي يعتبره «من أخطر الاتجاهات 
التي تهدد عقيدة الأمة وأخلاقها بالفناء والدمار»”. إلا أنه لا يتحدث 
عن النظام الرآسمالي ومخاطره على الإطلاق. 


يطرح البيان رؤية الجماعة للثروة الخاصة والعامةء ike‏ 
الملكية الفردية مصونة 2 النظام الإسلامي» إلا أن الثروات العامة 
يجب أن تخضع لتشريع يصون مصلحة الأمة. كما لا يجوز للدولة أن 
تتد خل ب الثروات الخاصة إلاعند «الحاجة الماسة» من طريق التأميم؛ 
شرط أن لا يقضي ذلك على الملكية الفردية والتنافس الاقتصادي” . 
ويتابع البيان طرح رؤية الجماعة بالنسبة إلى العمل والعمال والزراعةء 
مۇكدا أن لكل عامل الحق الطبيمي 2 أن يتناول من الأجر ما يتناسب 
وكفاءته على أن لا يقل عن الحد الأدنى للمعيشة اللائقة مع ضمان 2 


)23( المرجع السابقء ص 6و . 
)24( المرجع السابق؛ ص 9. 
(25) المرجع السابقء ص 11. 
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حالة المرض أو البطالة آو الشيخوخة,ء ومنع استخدام الأحداث وتشغيل 
النساء إلا 2 ما يتفق مع طبيعتهن الاجتماعية . إضافة الى تأمين حق 
الحصول على سكن صالح وحد أدنى للملكية الزراعية لكل فلا . 
ويمكن بسهولة ملا حظة أن بعض الأفكار مستوحاة من تجربة الإصلاح 
الزراعي التي وجدت طريقها إلى التنفيذ مع ثورة 23 تموز الناصرية 
التي كان مصطفى السباعي قد تأثر ببعض طروحاتها. وأما بالنسبة 
إلى الجيش» فيرى البيان ضرورة أن تكون الجندية إجبارية لشباب 
الأمة على أن تدرس فيها المواقع القاصلة 4 تاريخهاء وأن تحرص 
على التوجيه الديني والخلقيء وأن يكون 2 كل ثكنة معبد ومكتبة. 
ويخلص البيان إلى ضرورة الإصلاح الحكومي وتطهير دوائر الدولة 
من القاسدين والرتفين واعتماد الكفاءة والاختصضاص > اما 2ة ما 
يختص بالقانون فيجب إعادة النظر «بكل القوانين الجزائية والمدنية 
والاقتصادية والأخلاقية والتعليمية وصوغها من جديد بما يتفق مع 
تراث الأمة ومبادكها الأخلاقية.. 


يغلب على هذا البيان الكتيب التأسيسي صيغة برنامج 
العمل الذي يطرح رؤية الجماعة لمختلف القضايا والمسائلء إذ ته 
مقاربتها بصورة مبدئية وعموميةء فالمضمون الإسلامي فيه كان لا 
يزال يغلب عليه الطابع الأخلاقي العام. بعدها صدر كتيب آخر بعنوان 


(26) المرجع السابقء ص 12. 
(27) المرجع السابقء ص 13. 
(28) المرجع السابقء ص 14. 
(29) المرجع السابق» ص 15. 
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«هذه دعوتنا»ء يذهب إلى تعميق هذا المنهج» وفيه تعتبر الجماعة 
أن البشرية بحاجة اليوم إلى نهج «لا يقوم على الفردية المطلقة كما 
عرفتها النظم الرأسمالية. ولا على الجماعية المتسلطة كما عرفتها 
الشيوعيةء منهج لا يبعد نشاط الدولة عن طبيعة الدين. ولا يحطم 
الصلة بين الإيمّان والعمل» منهج تظل فيه روح الإيمان مهيمنة على 
المعرفة العلمية. والإسلام وحده هو الذي يملك تلبية ذلك . 


تقدم الجماعة 2 هذه النشرة توصيفها للواقع السياسي 
والاجتماعيء وتحذر من تعاظم موجة التقليد وانتشار أسباب الإغواء 
والإغراءء كما أنها اعتبرت «أن الكارثة الأولى التي نزلت بحياتنا 
الاسلامية أن أصيبت عقائدنا بلوثات مادية جانحة زرعت الشك 
والإلحاد ... مما عرض روح التدين لهزات عنيفة ومخيفة” . 
کک ا المجتمع يئن من الانحراف الذي شاع ج أخااق اگڪاهیر 
على اختلاف طبقاتهم » و2 شتى المستويات العلمية والاجتماعيةء 
وحتى «النظم التي تسود مجتمعنا هي نظم فاسدة 4ے مجموعهاء 
فكثرت المظالم الأحتفماعية: واستشرى القساد» وساءت أجهزة الذولة 
وازدادت الجراقم». وبانت الأمة تعيش ظروفا رهيبة. فالانقلابات 
العمسكرية والانتكاسات الوحدوية والفتن الطائفية والقومية والمؤامرات 
الاستعمارية حطمت الروح المعنوية والتهمت مجموعة غنية من المواهب 


(30) هذه دعوتناء نشرة توجيهية تصدرها الجماعة الإسلامية في لبتان. رقم (3)ء لاء ت. (ويمكن 
الاستنتاج نها صدرت في أواسط الستينيات). 

(31) المرجع السابقء ص 4 و5. 

(32) المرجع السابق: ص 7. 

(33) المرجع السابق؛ ص 8. 
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والكفايات» وما یرید من حدة القلق «وجو اسرائیل ہے قلب اا وهي 
آخذة 2 2 بعد يوم اوا اقتاد 8 


بعد هذا التوصيف يخلص الكتيب إلى أن الإسلام يحوي 
على «كل عناصر النهضةء وهو المنهج الوحيد الذي سار بأمتنا 2 
الماضي إلى ميادين الخلود». وعليه لا بد من تمكين الإسلام من 
القيادتين الفكرية والسياسية ج المجتمع» إذ أصبح هذا الأمر ضرورة 
دينيةء واجتماعيةء ووطنيةء وقوميةء وإنسانية. ويتوقضف الكتيب عند كل 
ضرورة من هذه الضرورات بالتحليل المنطقي الذي يستخدم الدليل 
العقلي أكثر مما يستخدم الدليل النقلي. 


اللافت 2 أدبيات الجماعة الإسلامية 2 هذه المرحاة 
التأسيسنة آنا لم تستخدم مصطلحات المودودي وسيد قطب 2 
إعلان جاهلية المجتمعات المعاصرة وتكفير الأنظمة والدول وصولا إلى 
المجتمعات» بل إن القارئ لا يجد ملصطلح حاكمية الله وجاهلية المجتمع 
آشراء إڈ کان لا بان ينب كل خطابها الطا ادخ والأخلاش 
والمنهج السياسي المعتدل المتآثر بصياغات البنا. كما يمكننا أن 
نستنتج أن وراء هذا الاعتدال تكمن تأثيرات مصطفى السباعي الذي 
كان له آراء واجتهادات اختلف فيها مع قيادة الإخوان المسلمين 2 
سوريا ومصر» وبخاصة بعد صدور كتابة الشهير «إشتر تراكية الإسلام» 
ولا يخفي أن هذا المفكر هو من أبرز الشخصيات الإسلامية المعتدلة 


(34) المرجع السابق» ص9 . 
(35) هذه دعوتنا. ص 10. 
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والوسطية 2 بلاد الشام» والمؤسس الفعلي للحركة الإسلامية فيهاء 
فضلا هن تأثير كتابات خليفة حسن البتا صاحب الكتاب الشهير «دعاة 
لا قضاة». حسن الهضيمي»ء ومواقفهء والذي كتبه ا على المودودي 
وقطب من دون أن يسميهما استشمارا منه بخطورة خطاب التكفير. 


الانعطاف نحو خطاب التكفيروالمفاصلة 


بعد غياب السباعي ووفاتهء بدا تفير داخل الجماعة 
الإاسلامية 2 لبنان» ترافق مع نمو التيار التكفيري داخل الإخوان 
المسلمن.ء وقد ظهر ذلك داخل الجماعة الإسلامية 4 لبنان من 
غاا اکب لمعنون «هذا هو الطريق». اذ ناحظ 2 هذا الكتيب 
منعطفا انقلابيا وشوديا 4 خطاب الجماعة ڪت وکانه يأتي تي خ اچ 
الكتاب الذي يعتبر من المراجع التأسيسية شديدة التأثير 24 جميعكل 
الحركات الأاسلامية المعاصرة› والذي تم تبنیه على نطاق واسع. کتیب 
الجماعة الإسلامية هذاهوعبارة عن تلخيص لما كتبه سيد قطب» بل إن 
بعض الجمل والمقاطع وضعت كما هي ومن دون تصرف كهذه الجملة: 
«البشرية اليوم تعيش 2 جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام 
أو أظلم. كل ما حولنا جاهلية» تصورات الناس وعقائدهم وعاداتهم 
وتقالیدهم. موارد ٹقافتهم. فنونهم وآدابهم. شرائعهم وتقاليدهم 


(36( «هذا هو الطريق»؛ نشرة توجيهية صادرة عن الجماعة الإسلامية في لبنان» رفم ) 4 ) » نعتقد نها 
صدرت بین عامی 1965 و1966. 
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صليع الجاهايق”؛, ولا يشير هذا الكتيب ألى سيد فطب بالاسم؛ لكنه 
لكنه يتبنى أفكاره بالكامل أيضاء ومنها «أن العرب كانوا يعرفون من 
لعتهم معلی «أله» ومعلدی «لا اله لآ الله»» وکانوا يعرقون ق الالوهية 
تعني الحاكمية العلياء کانوا یعرفون مدلولها الحقيقي*. والنتيجة 3 
المسلمين 2 الوقت الحاضر يتعذر عليهم أن يدركوا الغرض الحقيقي 
والمغزى الجوهري من دعوة القرآن. 


ترى الجماعة 2 هذا الكتيب «أن الأرض تطهرت من الفرس 
والروم مع دعوة الإسلام» لا ليقرر فيها سلطان العرب» ولكن ليقرر 
فیها سلطان الله تقد قرت مم ان اک کل ورانا 
وقارسياً وعربيا على السواء». وليس الطريق أن يتحرر الناس د 
هذا الأرض من «طاغوت روماني أو فارسي إلى طاغوت عربيء لأن 
الجنسية التي يريدها الإسلام للناس هي جنسية العقيدة». كذلك 
فقد فشلت الوط و«القومية» والتجمعات الإقليميةء ولم تعد تملك 
رصیدا جدیدا . ومن الوهم القول إن الدعوة يمكن لها یسیوا ریق 
أن ا متحت زاية قومية أو اجتماعية. أن القلوب جت ای کاس 
أولا للهء وتعلن عبودیتها له وحده» بقبول شرعه وحده» ورفض کل شرع 


(37) المرجع السابق. ص 4. قارن بكتاب سيد فقطب: «معالم في ألطريق»» بيروت» دار الشروقء ط 


3 ؛,؛ ص 21. 


(38( المرجع السابق: ص 8. قارن بکتاب أبو الأعلى المودودي: «المصطلحات الأربعة س القرآن»» 
القاهرة » دار الترأث العربي. ظط 1986 »ص 8 و9. 
9 اتر اناا و 
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آخر غير“ . 2 هذا الانعطاف الفكري ثمة فرق كبير بين البيان 
التأسيسي وخطابه التصالحي مع التيار العروبي القومي والكتيب 
المعنون ب«هذا هو الطريق»» القطبي المضمون والمودودي المنهج الذي 
متب تار وة واوا او :إت إعاان ااشظي هة م 
المجتمعات الجاهليةء ترجمة لمقولة «العزلة الشعورية» التي أطلقها سیت 

راک مقولة «الدين للواقع» ا مقولة «مصلحة البشر هي 
ما يجب أن تصوغ واقعهم» عفرا «آن مضاحة اليش متضةاة من 
شرع اللهء كما أنزلهء وكما بلغ عنه رسول الله فإذا بدا للبشر ذات 
توم أن اتوم ج سكاف ةا شرع انه ته هم اوا اهمون انيا 
كافرون»"“. تخلص هذه النشرة التوجيهية الانقلابية الى «أن المسألة 
4ے حقيقتها مسألة كفر وإيمانء مسألة شرك وتوحيد» مسألة جاهلية 
وادخ اواتایں وتوا لن طاريق ابام كما یسون وم يون 
حياة الجاهلية. ليس هذا اسلاما. وليس هؤلاء مسلمين. والدعوة 
اليوم إنما تقوم لترد الناس إلى الإسلام» ولتجعل منهم مسلمين من 
دیل ا التكفيرية للمجتمع ينتهي الكتيب الذي يختط 
وا قط اة اوا ك فان وسيفكن فة وة 
مادتها التثقيفية والتربوية الأساسيةء كما سوف يساعد على خلق 
المناخ لتفريخ جماعات متطرفة تحت عباءة الجماعة. 


)40( المرجع السايق؛ اض 5: 


وقارن بالصفحة 106 و107. 


(42) المرجع السابقء ص 16. وهي خلاصة أيضا مقتبسة حرفيا من سيد قطب م .س. قارن بالصفحات 
174-3. 
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يمثل هذا الكتيب الخط الفكري الرسمي للجماعة ے4 ذلك 
الحينء كما يرسم صورة الجماعة_2 دروة تشددها وجمودها الفكري 
عند الأطروحة القطبية» وسوف تشكل كتابات فتحي يكن» مؤسس 
ومنظر الجماعةء المرتكز الرئيس ب التثقيف الفكري للجماعةء فضلاً 
عن أدبیات مفكري الإخوان المسلمين 2 العالم العربي وإنتاج الشيخين 
المودودي والندوي الباكستانيين» إلا أن المنعطف الفكري باتجاه الالتزام 
بالخطاب القطبي المودودي سيطبع كتابات يكن» ويجعلها أقرب ما 
تكون إلى تلخيصات وشروحات وصياغات جديدة سپ الأكوهة: 
ليس فيها ما يعبر عن خصوصية الجماعة الإسلامية تق انتماتها 
إلى المجتمع اللبناني المتعدد والمتنوع. 


4 كتابه «ماذا يعني انتمائي للإسلام“. وهو الكتاب 
الذي صدرت طبعته الأولى بك مطلع السبعينيات, والذي شهد انتشارا 
واسعا ب3 العالم الإسلاميء يذهب يكن 2 القسم الأول منه إلى تبيان 
الشروط التي يجب توافرها ب4 كل من انتمى إلى هذا الدين. و2 القسم 
الثاني يبين وجوب العمل للإسلام والانتماء إلى الحركة الإسلاميةء 
كما يبين مواصفات هذه الحركة وأهدافها ووسائلها وفلسفتها وطريقة 
عملها والصفات الواجب توافرها 2 المنتمين إليها. ويتجاوز الكتاب 
باهتماماته الساحة اللبنانية ليحمل هموم الأمة الإسلاميةء فيتوجه 
إليها بالاهتمام والخطاب» مقدما نفسه كمفكر إسلامي تتجاوز 
اهتماماته حدود «الوطن» الذي لم يعد سوی «كيان» صنعه الاستعمار. 


)43( فتحي يكن» «ماذا يعني انتمائي للإسلام». مؤسسة الرسالةء ط 21ء 1995. 
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4 هذا الكتاب» يضع يكن لائحة شروط ليكتمل بها انتماء 
المسلم إلى الإسلامء تبدأً بشؤون العقيدة والعبادة والأخلاق» وتنتهي 
بالسلوك اليومي 2 العمل والأسرة والمجتمعء وهي شروط أقل ما يقال 
فيها إنها تمثل المثال التاريخي الذي تحمله الذاكرة الإسلامية عن 
الصحابة. يذهب يكن إلى اعتبار أن المسلم لايكتمل إسلامه إلا بانتمائه 
حرکیا إلى الإسلام» فمهمة الحركة الإسلامية هي «تعبيد الناس لله 
تبارك وتعالى أفرادا وجماعات والعمل لإقامة المجتمع الإسلامي 
الذى يستمد أحكامه وتعاليمه من كتاب الله وسنة رسوله». وأما 
خصائص هذه الحركة فتتسال بآنها أولاة زيانية تمد :تسوزانها 
وأحكامها وأخلاقها من دين الله. وثانيأ أنها ذاتيةء بمعنى أنها منبثقة 
من واقع المجتمعات الإسلاميةء وغير مستوردة أو مستوحاة من الشرق 
أو الغرب. کال آنا دی بیئی آئیا ھ مسوا ادر غل کل 
مشكلات الإنسان والحياة من التشريعات البشرية من دون أن يعني 
ذلك عدم الأستقادة من كل ما فتفتق ئه المقول» وأنها رابا شاملة. 
اي إنها دعوة لا تقتصر على صلاح جانب من جوانب الحياة دون 
الآخر. وهي دعوة سلفيةء لأنها تدعو إلى العودة بالإسلام إلى معينه 
الأول الصا2ء وهي سنية لأنها تعمل على إحياء السنة المطهرة 2 
أفرادها و2 المجتمع» وهي سياسية لأنها تعمل على رعاية شؤون الأمة 
بالإسلا.(“. 


يحدد يكن المراحل التى يجب أن تتقيد بها الحركة الإسلامية: 


)44( «»المرجع نقسه: ص109 . 
( 45) المرجع نفسهء ص113 و114 و15!. 
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فالتدرج ضروري لأن طريقها شاق وطويل. فالمرحلة الأولى هي مرحلة 
التعريف» ووسيلتها الوعظ والإرشاد وإاقامة المنشآت النافعة. والمرحلة 
الثانية هي مرحلة التكوين» وتهدف إلى اختيار المناصر الصالحة 
لحمل أعباء الجهاد. ونظام الدعوة ب2 هذه المرحلة صو بحت من 
الناحية الروحيةء وعسكري بحت من الناحية العلمية. واما المرحلة 
الثالثة فهي مرحلة التنفيذ وفيها جهاد لا هوادة معه وعمل متواصل 
4 سبيل الوصول إلى الفايةء وامتحان وابتلاء لا يصبر عليهما إلا 
الصادقون. ولا يكفل النجاح ب2 هذا الطور إلا «كمال الطاعة . 
ومن الخصائص التي يحددها أيضا علانية العمل وسرية التنظيم 
والإيمان بسياسة النفس الطويل» ويتوقف عند ما سماه سيد قطب 
«العزلة الشعورية» فيتبنى هذا المفهوم حين يعرض لمقولة قطب: أنه لا 
بد من طليعة» تمزم هذه العزمة وتمضي 4 الطريق. تمضي 4 خضم 
الجاهلية الضارية الأطناب 2 أرجاء الأرض جميعاء تمضي وهي 
زاو رعا نالعز مى جافي زفوغا فن الاتصال هن الجانب الأخر 
الذي هو الجاهلية المحيطة». ويشرح يكن بأن المقصود هنا هو عزلة 
الشعور من أن يدنسه رغام الجاهلية. عزلة النفس واستعلاء إيمانها 
وهي تكتشف الزيف وتتحدى الباطل» والعزلة هنا تني التمايزء تمايز 
الفئة المؤمنة عن الفئة الكافرة» بالفكر والشعور والأخلاق والسلوك 
والمشاعر والأحاسيس. أما 2 العمل والحركة والاحتكاك والدعوة فلا 
مجان تة أو الأتفراة والا تمظل الفمل*'. 


(47) المرجع نفسهء ص 120 - 121. 
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يجه يكن تقد ا اذا للأحزاب الإسادمية انى تالت أصون 
الإسلام بحجة «المرونة والانفتاح» ودعوى تحقيق مصلحة المسلمين. 
كالمشاركة ج الحكم 4 ظل انظمة وضعية كافرة. او طرح قضايا جانبية 
رة وافراع الجهد فيها والانشغال بها عن القضايا الإسلامية. 
لذلك تبقى أعمال هذه الفئات مبتورة شوهاء تتسبب باساءت بالغة 
لاوسلا ٠‏ مكدا ي لهجة تعبوية حاسمة: «إن قبضة الحركة 
الإسلامية ينبغي أن تكون موجهة دائما وباستمرار إلى مقاتل النظم 
الوضعية الحاكمةء والى مرتکزاتها الإسلامية؛ واخ ومنطلقاتهاء 
وحذار من خطوة تكون سببا ب عيشها لا مسمارا ب نعشها؟ حذار من 
خطوة تگون مبررا لبقاتها لا عاملاً 4 زوالها وتائها5. یخلص یکن 
كتابه التأسيسي هذا إلى اعتبار أن الانتماء إلى الحركة الإسلامية 
«هو بے الحقيقة انتماء فعلي للإسلام»'ء ما يعني أن المسلم الذي لم 
يلتزم بالجماعة التي يرئسها هو ليس لديه انتماء فعلي إلى الإسلاح» 
وهذا يرتب عليه مسألتين: الطاعة والبيعة. ومع أن الطاعة مشمولة د 
غقاص ر قیال آنه فخ ھا رة خاما ونی ھھا کل م ایرد 
حسن البنا من عناصر البيعة وهي (الفهم- الإخلاص- العمل- 
ا التضحية- الطاعة- الثبات- و ب LE ê‏ 


تام يكن تقييمه أ «الآخر» الإسلامي» فیری وة أنواع 


(48) المرجع نقسه. ص 132 - 133. 
)49( المرجع نفسه؛ ص 154 ۔ 
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من «الواجهات والهيئات الاسلامية». فهناك اتجاه روحي محض؛ 
يعني بالتربية الروحيةء وقد أسقط هؤلاء من حسابهم الجوانب 
الأخرى الفكرية والسياسية والجهادية والتنظيميةء ما جعلها بعيدة 
عن الواقع جاهلة بما يجري حولهاء وعاجزة عن فهم الظروف التي 
تعيشها. وهو هنا يلمح للاتجاهات الصوفية من دون أن يسميها. 
وهناك هيات ذات اتجاه تقاے قامت بفعل المناضة بالمثل منظمات 
مسيحية أو يهوديةء كجمعيات الشبان المسلمين مثلاء وهدا نوع يسيء 
إلى الإسلام بمسايرته لأنظمة وعهود عرفت بعداتها للإسلام وأهله. 
وهناك جمعيات ذات اتجاه خيري نشأت تحت ضغط الحاجة إلى إعانة 
البائسين وتأمين العلاج للمرضى» وهي رغم فوائد ما تقوم به إلا نها 
تبقى محدودة الفاعليةء ولا يمكن اعتبارها حركة تغييرية. وهناكف 
أحرّاب أسلامية ذات اتجاه سياسي ضرف < وچ إل زپ التحرير 
فن قون أن يسمية = تفلي ونا من العمل لا تخطاه أو تدا وهو 
المناورة باسم الإسلام» ورفع الشعارات الإسلامية من غير محتوى 
عقيدي تلتزم به كتنظيم وافراد. ويوجه نقدا لاذعا لهذه التشكيلات 
والهيئات التي تخالف أصول الإسلام بحجة «المرونة والانفتاح» ودعوى 
تحقيق مصلحة المسلمينء كالمشاركة 2 الحكم ب2 ظل أنظمة وضعية 
كافرة. أو طرح قضايا جانبية وجزئية وأفراغ الجهد فيها والانشغال 
بها سن القفا الأساسية. فتك جک أعماق سذ انات مرد 
شوهاء تب باساءات اة لاسلا 


(51) المرجع نقسهء ص133-132. 
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أخذت کكتابات يكن منذ السبعينيات تذهب أكثر باتجاه 
التشدد والتبني الكامل لمقولات التيار التكفيري الإسلامي. وكانت هذه 
الكتابات تمثل الثقل الأساسي 2 عملية التثقيف العقائدي والتنظيمي 
لعناصر وكوادر الجماعة 4 لبنان» وأصبحت مصطلاحات الجاهلية 
المعاصرة والحاكمية ذات ثقل مركزي 4 إنتاجه الفكري ما بعد 
فهو يذهب إلى «أن دعاة الإسلام يعيشون 2 مجتمع جاهلي لا يمت 
إلى جوهر الدين بصلةء مجتمع تحلل من كل القيم والمثل وتعطلت 
رای الکیی جتنم آز تست فة عواہل لاہ ج اش 
التهتك والإباحية عنوان التقدم والتحضر. وغدا التورع والتدين رمز 
الرجعية والتأخر»”. و2 مكان آخر يقول: «لقد هدمت جاهلية القرن 
العشرين كل معنى من معاني الفضيلة والخير والكرامةء وأسفرت عن 
وجه كالح شاحب ترتسم فيه أسباب الغواية والفتنة والشذوذ... حتى 
أصبح الإنسان لا يفكر إلا بها ولا يعيش إلا لها ولا يحكم على الأشياء إلا 
من خلالها: أعمت بصضره ويضيرتة وأماتت حسة وشغورف ‏ '. 
ولا يعلن يكن عن موقفه من التعددية الحزبية والسياسيةء 
رغم إدانته للأحزاب والعمل الحزبي» لأن «طبيعة العمل الإسلامي 
غير طبيعة العمل الحزبي»“ء فالشخصانية هي «جرثومة فتاء 
الحركات الحزبية»» وأما العقائدية فهي «عامل بقاء الحركة الإسلامية 
واستمرارها» والتجرد لله والإخلاص له ب2 السر والعلانية هي أهم 


( 52) فتحى يكن» «مشكلات الدعوة والداعية»ء بيروت» مؤسسة الرسالةء ط15, 1995ء ص48. 
(53) المرجع نفسهء ص106. 
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خصائص العقائديةء بينما المساومة على الحق هي سمة الحركات 


يدعو يكن إلى ضرورة قيام حركة إسلامية عالية وأحدة؛ 
ويطرح أربعة مبررات تجعل من هذه المهمة ذات أولوية: 


1- إن الإسلام يواجه 2 هذا العصر تحديات ضارية. 
وأحكام الإسلام وقوانينه المنبثقة عن الشريعة الإسلامية معطلة ب2 
سائر أنحاء الوطن الإسلامي وحكم الطاغوت والأنظمة والأفكار 
المضادة للإسلام والحاقدة عليه مكن الغزو الماركسي اليساري الماحد 
من أ يجتاح الأمة. 


2- إن المعركة اليوم بين الإسلام والجاهليةء لم تعد 
ضور ا سود اقاققة واسواي بل أشخى السراع دموداء 
فجاهلية اليوم تستخدم جميعكل الأسلحة الفتاكة من قتل وسحل 
وسجن دیب وريد : شلا عن التشكيك والتخوين. 


3- إن العالم بات يعيش اليوم حالة ضياع وأصبح يئن تحت 
وطأة الانحراف والشذوذ والفراغ وأعمته مظاهر المدنية الحديثةء ما 
بتهدد الوجود الإنساني بالفتاء. 


4- التحديات التي تواحه الإسلام (الصهيونية - الماسونية 
- الشيوعية - التبشير الصليبي) وإمكانات أطرافها الكبيرة. لا يمكن 
مواجهتها إلا على مستواها نفسه وبأساليبها نفسها. 
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اقل أن تفرض خضصائص فذة الجركة العالية: يفاض 
تجارب العمل الإسلامي فيرفض طريق الوعظ والإرشاد التي تبنتها 
«حماعة التبليغ»» لأزه عدا عن تشيهه بطريقة التبشير المسيحي› 
سيبقى محصورا 2 المساجد وروادهاء وهو عمل بطيء الأثر قليل 
الجاهلية ود E ut‏ كذلاف رطن لطر القوة اا 
المسلحةء وهو اذ يقر بأن منطق العصر وطبيعة المواجهة يحتمان 
امتلاك القوة وأسبابهاء لكن بشرط أن يتحقق التوسل بها واستعمالها 
كجزء من استراتيجية وليس الاستراتيجية جميعكلها' '. ويتوقف 
أنخط كد ظريقة وت التجرير القاتة على اتيت وت الافگار: 
ويخلص إلى أن الحزب أخطاً حبن اعتمد الفكر أولا وآخرا وسيلة 
حد الإسفاف. وأخطا عندما قرر مبدأً القفز من مرحلة «التثقيف» 
حسب أا صطلا حه د«طلب التنصرة»؛ وأخطاً HiIRG‏ حن التزم بفكرة 
تبني الأحكام بشكل تعميمي 2 القضايا الخلافية الكبرى لأن من شأن 
هذا أن يمسخ الثقافة الإسلامية ويضيق الفكر ضمن دائرة الكتب التي 
يصدرها الحزب'. ثم يعرض لتجربة الإخوان المسلمين من دون أن 
يوجه أي نقد لهاء فيعتبرها قائمة على الإيمان العميق والتكوين الدقيق 
والعمل المتواصل. وهي وإن كانت ممتدة. عبر أكثر أقطار العالم 
(55) المرجع نقسه» ص217- 218. 


(56) المرجع نقفسه» ص219- 220- 221. 


(57) المرجع نفسه» ص222- 228. 
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ای إا آنا ن قعبم قف جركة واسنة فيا وتيا 
ويعيد ذلك إلى الضربات والمحن التي تعرضت لها وكان من نتائجها 
ا کی اتکی کے الاد ااام کا آھی کی نای 
نشاط الإخوان وانحسارهم عن معترك الصراع السياسي» وان بقي 
وجودهه القكري والشاقدی قاكما. 


أما ملامح الحركة الإسلامية العالمية الواحدة التي تدعو 
إليها الجماعة الإسلامية بقلم فتحي يكن فيمكن تلخيصها بخمسة 


عناصر: 


1- الانقلابية: فالإسلام منهج انقلابي وليس منهجا 
ترقيعياء وتحقيق المشروع الإسلامي يتطلب قيام تجمع حركي انقلا بيء 
واستراتيجية تبلغ بها الحركة الإسلامية مرحلة التنفيذ العملي 
لأهدافها ومبادتها. 


- اللامركزية: ويقصد بھا «مجاوزة الانتماء العضري 
سا ا آل ان تحقية تسق الاسام شه بكرن سلا زیگنا 
ے4 مکان ماء وصعباً ومستحيلا بے آخرء وعندها يصبح من الضروري 
أفراغ الجھد ے ما ا اگ وسر ا لي الطاقات والأوقات. 


3- الفكرية: بمعئى اعتماد الحجة وليس العاطفة»ء بحيث 


تکون المواجهة مع الجاهلية الحديدة قائمة على دراسة مسبقة ومركزة. 


(58) المرجع نقسه: ص 231. 
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4- العلمية: ومن ملامحها استقادة الحركة الإسلامية 
المنشودة من أحدث النظريات 4 حقل التنظيم» ومن أحدث الوسائل 


ے2 حقل د ومن کن اود 2 العمل اچ والطلابي 


تعيش فيه . 


أفرادها وبناء الشخصية الإسلامية NTT e‏ 
الانقلاب الإجلامقواقابة الدولة الإسلامية. لذا وجب ! اعداد «الطليعة 
اوس أعذآدا غير س لان مهمتها كذلك غير عاديةء e.‏ 
و کا راا وھا ی ا 

ويلخص يكن نظرية الإسلام السياسية بالأفكار التالية: 

أ- الأمة الإسلامية واحدة ولا اعتبار للأقطار القائمة 
بلاد المسلمين ويجب أن تخضع لقيادة واحدة. 

ب- العقيدة الإسلامية هى أساس الدولة. 


ج- حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصيل للدولة. 


ت الحاكمية _2 الدول الاسلامية له والکتاب اة ھی 
وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية. 


(59) المرجع نفسه» انظر الصفحات. 232 233 234ء 235 236. 
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ه- الشورى حق لجميع المسلمين على رئيس الدولةء ما 
نتيجة الشورى فإنها غير ملزمة للحاكم. 


و- الحاكم ب4 الدولة الإسلامية مسؤول بين يدي الله 
ومن الناس» وهو الإمام المكلف بإقامة أمر الله وإن على الأمة السمع 
والطاعة ما لم يمر بمعصية. 


ز- تتمتع الطوائف غير الإسلامية بالحقوق العامة. ولهم 
استقلالهم الذاتي 2 الأحوال الشخصية وبعض القضايا الخاصة“. 


الج یکن هده العناوين باختصار وعمومية شديدة› 
پولا یم هیب جدیدا و وی و 
كل فصل للتعمق 4 الموضوع الذي يعالجهء فالكتاب موجه للدعاةء 
ولا بد من تزويدهم بمراجع تنسجم مع رؤية الجماعة. ومن خلال 
قراءة عناوين هذه الكتب وأسماء مؤلفيهاء نجد كتب سيد قطب 
وأبي الأعلى المودودي هي الكتب الأكثر ترداداء ثم تليها كتب حسن 
اليناء وعبدالقادر عودة» وتقي الدين النبهاني. وسعید حوی؛ ویوسف 
القرضاوي؛ ومحمد الغزاليء ومحمد j‏ وعبدالکریم زیدان» 
ومصطفی السباعي» وعبدالرحمن حبنكة» ومحمد سعيد رمضان 
البوطيء وآبي الحسن الندويء ۾ عمجمل قطب› والبهي الخولي» فضلا 
عن بعض الكتب الكلاسيكية 4 العقيدة والفقه. 


(60) فتحي يكن» «كيف ندعو إلى الإسلام»» بيروت.» دار الحديث» 1970 ص131- 133. 
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ويذهب يكن 2 هذا الكتاب إلى تأصيل المنهج الإسلامي 
خرگیاء فقوا على آل اتداعية أن سبق لماكو اتخ اص الس 
امتاز بها المنهج الإسلامي عن سواه من المناهج الوضعيةء فهذه 
الخصائص هي فوا فرك ارق اا دو حا 
اسا ت 


1- ربانيته: فالمنهج الإسلامي منهج إلهي» وليس مخاض 
عقل بشري شأن المذاهب الوضمية. وهذه الصفة تؤكد قابليته للحياة 
وشو لى أمفغا فاقيا الج دة انوج يدا عگی فنا 
البشرية التي تحمل ب24 أحشائها بذور فتائها. 


2- شموله: وعظمة ما 2ے هذا الشمول أنه شمول توزعت 
جزثياته بالقسطاس المحقق للتوازن بين مختلف الحاجات والمطالب 
العضرية والتفسية بحيث لا يحدات قضخما بے جاثب على خحساب 
جانب آخر. أما النظم الوضعية ففيها شمول غير متجانس» إنه خليط 
من نظريات ونظم وأحكام لم تنبثق من مفهوم عقيدي واحد. 

3- انقلابيته: فهو يرفض تصحيح بعض شؤون المجتمع 
الجاهلي» ولا يستسيغ التعايش 4 هذا المجتمع إلا محاولة هدمه وإقامة 
مجتمع إسلامي مكانه؛ إنه يرفض أن يكون ن من مصادر 
التشريع» ولا يرضى إلا أن يكون المصدر الوحيد للتشريع. ويرفض أن 
یحکم ببعض جزئیات تشریعه» ولا یرضی إلا بأن یحکم بتشریعه کله. 


)61( المرجع نقفسه. ص!8. 
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ويرفض أن ينص على أن دين الدولة الإسلام 2 بلد ماء ولا يرضى 
إلا بأن ينص على أن الإسلام هو نظام هذا البلد ومنهجه ب4 الحياة. 
فطبيعة المنهج الإسلامي تأبى التجزؤ ولا ترضى بغير الكلية ب4 أخذه 
أو تركه. 


اللاستمراروصفات المرونة ما يجعله صضالحا لإمامة البشرية ے مختلف 


العصور والدهور. 


5- عالميته: إنه منهج عالمي» فهو ليس وليد بيئة معينة شأن 
لجملة اليا قادرا على اة و ادخب وابد اع 2 كل مكان. 


سجا لات فكرية وخطاب مضطرب 


أثارت كتابات فتحى يكن سجالا ونقاشا داخل الجماغة 
الإسلامية. تأثرا بكتابآت سين شب ب فترة الستييات واضسبميتيات 
التي تميزت بشمولية الطروحات السياسية والنقدية: وقد عکسه 
ذلك مجلة «الشهاب» الصادرة عن الجماعةء التي أذدت دور لسان 
حال الحركة الإسلامية 4 العالم كله وليس 4 لبنان فقط» وطرحت 
بقوة المشروغ الإسلامي ألشامل محاولة إسقاظه على الوضن اللبتائى. 
والجماعة الإسلامية اليوم ب تقييمها لتلك المرحلة لا تقدم قراءة 
نقدية. كل ما تفعله هو التبرؤ من بعض كتابات أمينها العام فتحي 
يكن 4 ذلك الحين: معتبرة تلك الكتابات تعبيرا عن رأى شخصى 
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له يعكس حالة الحراك الفكري الذي كانت تشهده الساحة الإسلامية 
ا وهي تؤكد أن توجه الجماعة الرسمي حسم النقاش 2 الاتجاه 
الإصلاحي الدعوي رافضا تبني مقولات التكفير القطبية. فما هي 
حقيقة الأمر؟ 


لا يمكن 2 البداية للجماعة التهرب من حقيقة آنها تبنت 
الخطاب القطبي بالكاملء ولا يمكن إلقاء تلك لمسؤولية على عاتق 
الداعية فتحي يكن وحده» على الرغم من أنه آبرز المرؤجين لها. ويكفي 
الإطلاع على بعض النشرات التوجيهية المتسربةء التي كانت تصدر ك 
ذلك الحين باسم الجماعةء ومنها المعنونة ب«هذا هو الطريق.. 


كما أن المتابع لأدبيات الجماعة 2 مجلة «الشهاب» يمكنه 
أن يلحظ بسهولة أن كفة الهموم الإسلامية كثيرا ما رجُحت على 
وقائع المجتمع اللبناني. يستشهد قادة الجماعة اليوم بكتابات الشيخ 
فيصل مولوي بداية السبعينيات. وبخاصة تلك المقالات الشهيرة 2 
المجلة ليؤكدوا من خلالها أن الجماعة حسمت منذ ذلك الحبن خيارها 
الرافض للمنطق القطبي» والذي نأى بالجماعة عن انتهاج العنف 
وسيلة لإحداث التغييرء أو اعتماد التشدد مرتكز أساسي ك المنهج 
التربوي التنظيمي والدعوي” ‏ إلا أن تحليل مضمون تلك المقالات 
والسجال المرافق لها لا يفضي إلى مثل هذا الاستنتاج على إطلاقه. 


2 الواقع لا يمكن تجاهل الأثر الكبير الذي أحدثته كتابات 


)62( « «الجماعة الإسلامية في لبتان»... مرجع سابق» ص82. 
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سيد قطب 2 الخطاب الإخوانيء وما أثارته من سجالات ے2 موضوع 
مع المجتمع الجاهلى هلي والعزلة الشعورية وموضوع الحاكمية 
ا > وهي کتابات اة ردا مقا وکا حينها من المرشد 
الثاني للإخوان حسن الهضيبي سطره بے كتاب «دعاة لا قضاة» لم 
يأخذ شهرة كافيةء لكنه كان حاسما ب4 تبلور منهجين داخل الخطاب 
الإخواني بشكل عام. أكد الهضيبي على الدور الدعوي والإصلاحي 
للإخوان ورفض المنهج التكفيري والدعوة للمزلة الشمورية ومقولة 
الجاهلية والحاكميةء ورد على ما ورد 2 كتاب سيد قطب وأبي الأعلى 
المودودي وبعض المقولات الخاطئة ب2 هذا المجال. وتأثرت الجماعة 
الإسلامية ب2 لبنان بهذه السجالات والمناخات الفكرية لسنوات. 
وانعكس ذلك على تعاطيها مع المجتمع اللبناني المتنوع بطوائفه وأذّر د 
صورتها. وظهرت على صفحات مجلة «الشهاب» بعض تداعيات هذه 
الإشكالية الفكرية من خلال عدة مقالات منذ انطلاقة عددها الأول. 
فتحت عنوان «علاقتنا بالمجتمع الجاهلي» كتب الشيخ فيصل مولوي 
عام 1966 «أن الموقف الحق الذي يريده الإسلام لدعاته وأتباعه أن 
يحرصوا على بقاء الجسور التي تربط بينهم وبين عناصر المجتمع 
الجاهليء وأن يعبروا هذه الجسورء ویحاولوا إنقاذ من يستطيعون من 
الناس من المجتمع الجاهلي الذي يعيشون فيه إلى المجتمع الإسلاميء 
ا التي تحدثنا عنها لا تعني إذا إلا عزلة الفكر عن التأثر 
بالأفكار الجاهلية وعزلة الشعور والعاطفة عن الارتباط بعناصر 
المجتمع الجاهليء وعزلة الإنسان عن معايشة المنكر أو مسايرة الفساد 
أو 'السكوت غتةء إن هذه العزلة تؤدي إلى استقرار نفسي للمسلمء 
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إذ تبعده عن الارتباط بالنقضيين» وتؤدي إلى تعميق ولائه لعقيدتهء 
وحصر هذا الولاء بهاء كما تفتح له الباب على مصراعيه ليلج منه إلى 
الجتسم اتجاهلي سلما ل تفا وذأعيا اعيا وسودزا آل متاقر ا 
من دون أن تستهويه بهارج الحياة وزخارف الجاهلية ومفاتن الدنيا 
OTE‏ 

هذا النص يحاول الشيخ فيصل مولوي مقاربة الموضوع 
کل ددن الک یکی اکل کی اتحاي الست جاو دقف 
حدته وتجميل صورته وتدوير زواياه الحادةء فعنده المجتمع الجاهلي 
قائم» والعزلة واجبةء لكن الفذلكة الفكرية التي يتقدم بها تذهب إلى 
اعتبارها «عزلة فكرية» و»عزلة الشعور والعاطفة» عن التأثر بامجتمع 
الجاهلي الذي على «المسلم» أن يتعامل معه كداعية. ليس ثمة فروق 
جوهرية 4 خطاب المولوي بے مرحلة الستينياتء سوى أنه أقل حدة 
من خطاب يکن . 


الا أن السيميئيات شهدت مقارقة لافثة على صفحات 
«الشهاب»» فقد شهدت صفحاتها نقاشات حادة حول المجتمع الجاهلي 
وتكفيره وكيفية التعامل معهء فكتب فتحي يكن عام 1972: «منطق 
العمل الحركي يقتضي الدقة والحسم ے فجديك قستویات وأبغاه 
التعامل مع المجتمع» وقيمة هذا التحديد أنه يرسم للحركة نطاق 
عملها وميدان تحركها... بحيث لا تكون أسيرة الظروف المحيطة بهاء 
وتتخلص من حمى التخبط وفوضى الانفعال وافات الارتجالء فإذا 


(63) فيصل مولوي. «علاقتنا مع المجتمع الجاهلي». مجلة «الشهاب» العدد الأول 1966/12/1ء ص2. 
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ما كانت تريد نقض الواقع الجاهليء نقضه بالكلية فكره ونظامه 
وأخلاقهء فهذا يفرض نمطا من العمل الحركي ومستوى من التعامل 
والتعايش والاعداد يختلف ف ۳ عما هو مألوف ومعروف... فاما 
إسلام أو لا إسلامء إسلام وجاهلية لا يجتمعان. إن أدنى تحوير بد 
لمنهج والطريق سيبعدنا أشواطا عن الغاية المرسومة والهدف المنشود؛ 
وسيفرض علينا بالتالي مستوى من التعايش مع الجاهلية... من شأنه 
أن يعطل فينا إرادة النقض وعزيمة البناء.. “٠.‏ 


يعبر يكن بے هذا النص عن التزام الجماعةء وتمسُكه 
بالخطاب ENE PSE EEE‏ 
«هذا هو الطريق». وهو يعود ليتابع سلسلة کتاباته وحواراته ے نص 
أخر: «إن مهمة العمل الإسلامي أن يهيَّى كل الطاقات لإزاحة حكم 
الطاغوت على الأرض حتى لا تكون فتنةء ويكون الدين كله لله... وليس 
من مهمته أن يلتمس الحلول لمشكلات المجتمع التي تحكم بغير ما آنزل 
الله. ٠‏ ليس من مهمته أن يلتمس حلول المشكلات الإعلامية التعليمية أو 
الغذائية أو الكسائية أو سواها التي خلفتها النظم الوضعية المتعفنة! 
وإذا كان لا بد من التعرّض لهذه المشكلات, فبقدر ما يدين النظم التي 
أوجدتها. .٠‏ بقدر ما يعريها ويفضحها ويؤكد بطلانهاء وليس أبدا بما 
ياعد ها على الشلط والستمر ار واليتاء.. 9 


(64( في يکن «الحركة الاسلامية وارادة التفيير: 3 
الجاهلي» > مجلة «الشهاب»» ألهمدد 9 .1972/9/1 : ص2 . 


[65) التشرة التوجيهية الصادرة عن الجماعة (رقم 4). التي سبق وأشرنا إليها. 


)66( فتحی یکن: « كيف نعمل لاو سلام: عالمية الفكرةء الموأجهة» مجلة «الشهاب»» المدد 8 
2r 5‏ 


تحقيق الواقع الإسلامي يعني نقض الواقع 
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E‏ أن هذه ار فة اها وجرا کن 
سيد قطب. وكتابه «معالم 2 الطريق»“ وهي تعكس حالة التجاذب 
الفكرى الذى كانت تعيشه الجماعةء كما هي حال مجموعات الإخوان 
ال وع لري کل لم داد اورجاه فلم يكن إصرار 
فتحى يكن على هذا المنحى المتشدد إلا ردا على مقال كتبه الشيخ 
ل مولوي على صفحات المجلة قبل ثلاثة أشهر تحت عنوان «متى 
کن ارد شیا کی کیو کارا جاک حن اد ا 
ولسنا قضاة نصدر الأحكام على الناس بالفسق أو النفاق أو الكفر 
والضلال. والإسلام منهج حركي جاد» وليس من الجدية ان نتلھی عن 
الدعوة بإصدار الأحكام التي لا نستطيع تنفيذ مقتضاها على أفراد 
من الناس. بالإضافة إلى ذلك ليس من مهمتنا وليس من قدرتناء فالله 
تعالى هو الذي يحكم بين الناس يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 
2 الدنيا. وماذا تستفيد الدعوة إذا حكمنا على إنسان معين من الناس 
بالكفر أو الردةء ونحن لا نستطيع تنفيذ حكم الله فيه بالقتلء بل نحن 
مچپرون علی أن شنتهر بدعوته لر جوم إلى اندین" 


قد پیدو من الوھاة الآوئی ے هذا التضص أن الشيخ المولوي 
ف خسم خباره رافهاً اقا الكفيري اشد وتيا هج 
الدعوة الإصلاحي والخطاب الرسمي للاإخوان الذي عبر عنه المرشد 
الهضيبي؛ مبتعدا عن المصطاحات القطبية ورمزيتها المفتوحة على 


(67) قارن بكتاب سيد قطب «معالم من الطريق» الوم اسايق ا ض56 


)68( الشيخ قیصل مولوي» «متی يکون القرد n‏ ومتی کون گافرا» 3 مجلة «الشهاب»» ألعدد 2 


5 ,ص 4. 
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تأويلات شتىء» لكنه 2 الحقيقة قطع نصف الطريق ب4 هذا الاتجاه. 
ومع ذلك تسبب هذا 2 سجال حاد داخل الجماعةء والدليل على ذلك 
يضيفه عندما يتحدث عن الحكام الذين لا يطبقون الشريعة: «بأنهم 
النتيجة وليسوا السبب. ولا بد للحركة الإسلامية من أن تبدأ بمعالجة 
السبب قبل النتيجةء أي بتغيير الأفكار السائدة ج المجتمع. إن العدو 
الأول الذي يجب على الدعاة إلى الله ب4 هذا العصر أن يعرفوه ليوجهوا 
حربهم إليهء إنما هو «المجتمع الكافر» الذي يعيشون فيهء هذا المجتمع 
لا بأفراده» وأنما بقيمه الهابطة وتصوراته المضللة وقوانينه الكافرة. 
وطالما أن المعركة اليوم «فكرية». فإن أفراد المجتمع بأكثري كثريتهم المسلمة 
هم إخوتنا وأحبابناء بينما الروح الجاهلية التي تسري بينهم وتسيطر 
عليهم هي العدو الذي يجب مقاومته. الواقع أن المسلمين قد نتقلت 
فة منهم إلى الكفرء وهي تصرح بذلك وترضاه وتدعو له فهؤلاء 
* يسيون متلمين: > وة منهم ظلت على إسلامهاء وهي الكثرةء 
ولگذها تحتاج أيضا إلى التذكير والتوجيهء وإلى دفعها ب4 طريق العمل 
للاإسلام قبل أن يدفها الأعداء ے طریق هدم الإسلاحء > وهي لا 
تشع( . عند الشيخ المولوي الذي مثل الجناح المعتدل 2 مواجهة 
يكن الذي عبر عن الخطاب الأكثر جذريةء والذي تبنى بوضوح المنحى 
القطبي ك تحليلهء يتضح أن نقطة «التمايز» لا تتوقف عند مسألة 
اش بل على كيفية التعامل مع المجتمع الجاهلي الكافر. فامولوي 
يسلم بمقولة «المجتمع الكافر» وقوانينه الكافرة. والروح الجاهلية التي 
تسري بين أفراد المجتمع وتسيطر عليهم» ويسلم بأن فئة منهم انتقلت 


ج ی کد 


(69) المرجع السابق. 
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إلى الكفر ولا يحسبون مسلمين» وإن فئة أخرى وهي الكثرة (وهذه 
هي نقطة التمايز) ظلت على إسلامهاء لكن إسلامها «ناقص» تحتاج 
إلى التذكير والتوجيه من طريق الدعوة والاحتضان. وعلى أهمية هذه 
النقطة وفاعليتها 2 الموقف وأسلوب العمل السياسي والاستراتيجي 
للجماعةء الا أنها تفصيلية وفرعية 2 أصل الخطاب الذي بقي أسير 
مس طلا الحاهة و الي ر و الحا ية والإتفانبات المناية غنها 


ستبقى هذه الإشكالية تفعل فعلها بشکل صامت داخل 
الجماعة. التي سوف تتجه وا إلى الواقعية بفعل الانغماس 
التي الساعة ع اساسة اباتك هه عت ج وا 
اقات خلوة استمرت لأيام» جرت فيها مناقشة ومراجعة المشروع 
الفكري والنظام الداخلي والمواقف السياسيةء وتمت دراسة خريطة 
العمل السياسي ب2 لبنان والعناصر المؤثرة فيه وكيفية التحرك والعمل 
4 إطاره» وعليه كان ترشيح المحامي محمد علي ضناوي للانتخابات 
النيابية أول خطوة 2 المعترك السياسي اللبناني. حينها انقسم الرأي 
فيمن يترشح عن الجماعة بين الضناوي وفتحي يكن. وكان التصويت 
بالاقتراع› ورجحت كفة ضناوي بفارق صوت واحد. 
کان خوض الأنتخابات للمرة الأولى بالنسبة إلى الجماعة 
الإسلامية ورغم فشلها 2 الفوز بالمقعد النيابيء مداتا مهيا زج بھا 
ب4 معترك العمل السياسي الداخلي اللبناني» فقد اضطرت خلاله الى 
تقديم مقاربة سياسية مكتوبة. وإجابات» جاءت ب4 الأغلب عامة عن 


}70( » «الجماعة الإسلامية في لبنان» (تحرير محسن صالح) ؛ المرجع السابقء ص86 . 
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القضايا والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية والتعليميةء والذى تبلور 
2 كتاب مهم أصدره المحامي محمد ی اوی کک کین اکا 
ب4 لبنان مواطنون لا رعايا». طرح فيه إشكالية الهيمنة المارونية 
السياسية بك لبنان على الحكم بصراحة على مختلف الوظائف والمواقع 
متتبعا القوانين الطائفية وقانون الجنسية والمحاصصة الجائرة التي 
برض ها اخسون کے فيان شيا ودا تلك المواقع والوظائف 
الممنوعة على المسلمين. ويقول المحامي ضناوي إن رئيس الوزراء آنذاك 
تقي الدين الصلح أبلغه أن رئيس الجمهورية سليمان فرنجية طلب ك 
إحدى جلسات مجلس الوزراء إحالة مؤلف الكتاب إلى المحكمة بتهمة 
إثارة النعرات الطائفيةء وأنه أي الصلح» مارس دور محامي الدفاع 
کے ات اا 


كان ذلك بداية الانعطاف والاهتمام بالشأن السياسي 
الداخلي» إلا أن هذا الاهتمام بالشأن اللبناني بقي يحدث وفق 
منظورین ومقاربتینء كما سوف يتبين 4ے سياق التحليل. فليس سهلا 
على الإطلاق فك التشابك والتداخل ما بين الخطاب الذي يريد يكن 
ترسيخه داخل الجماعةء وبين الخطاب الذي كان يريد بعض أقطاب 
ومؤسسي الجماعة تعميمه»ء إلا أن الممارسة سوف تكون كفيلة 2 تعميق 
التناقضات ما بن المۇؤسس والمؤسسة. 


ET‏ الكتاب بدأت من خلال محاضرة آلقاها المحامي ضناوي في بهو الجامع المنصورى الكبير 
في طرابلس؛ ولقيت ترحيبا كبيرا وردود فمل اعلامية لافتة. 

(72) مقابلة مع المحامي محمد علي ضناوي 2005/4 (عن «كتاب » الجماعة الإسلامية في لبنان». 
المرجع السابق؛ ص!91). 
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الاصطدام بالواقع مدخل الى النقد الذاتي 


إلا أن يكن ب التسعينيات هو غيره 4 الستينيات أو 
السبعينيات» فهو اصطدم نتيجة الممارسة بالواقع السياسي اللبناني 
وتعقيداته من جهةء كما اكتسب خبرة من تفاعله مع التنظيمات 
والحركات الاسلامية التي شهدت الساحة اللبنانية ولادة الكثير منها 
2 هذه الحقبة»ء والتي راح بمضها ينتقد» بل ويزايد على الجماعة بعد أن 
تربی فيها :قاأصبحت أطروحاته د تتسم بالقراءة النقدية ا 
الإسلامية» حيث حاول أن يقدم ن خلال حف القاریة جدیداء من 
دون أن يتقدم بمراجعة فكرية أو نقد ذاتي لما سبق من إنتاجه وكتاباته. 
ولم تكن إضافته لخصائص المنهج الإسلامي الخمس السابق ذکرهاء 
عتاصر جديدة ذات معنى ودلالة عميقة› ا گرا بحتا »> بقدر ما 
كانت خلاصة تجربة ميدانية غنية 2 العمل الإسلامي» فهو يضيف 
الخصائص التالية (الواقعية والجماهيرية والإنسانية والحنيفية)". 
ولا يخفى ما لأهمية هذه العناصر من تأثيرات على التصور الحركي 
للعمل الإسلامي. 


4 مراجعته النقدية هذهء يحدد يكن الإشكالية الكبرىء 
التي تتمثل برأيه 2 «غيبة المرجمية الراشدة والمرشدة» والتي ينتج 
منها سلسلة من الأعراض المرضيةء وتتمثل 2 غيبة فقه الاعتدال 
والوسطية والخلاف والاختلاف وفقه المعادلات والموازنات وفقه 


(73) فتحی یکن «نحو صحوة أسلاميهة في مستوى العصر. خطوة على طریق استشراق القرن الحادي 
والهشرین»» مؤسسة الرسالة.ء ط2 ؛ 8 ,؛ء,؛ ص47 48ء 49 50. 
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المكاشفة والولاء والقدوة والإخلاص والإخوة والاحترامء فقه الدعوة 
والجهاد. والمعرفة والخطاب» وفقه التعامل مع الآخرين. ويتوقف يكن 
عند الكثير من النقاط» التي تشكل بتقديره ثغرات تنال من مناعة 
ار الإسلاميةء فيرفض التربية الاصطفائية أو النخبويةء ويشدد 
على أهمية التربية الجماهرية0 > ويطالب الصحوة الإسلامية بكل 
ا «فقه الأولويات» د العلوم والتشريع والحسبة والدعوة 
و 


ويناقش المفاهيم الخاطئة عند البعض من الإسلاميين 
الذين يعتقدون أن التكاليف الشرعية تلزم الرجل ولا تلرم 7 
ويخاصة ے ما يتعلق بدورهما ے بناء الحياة ومعترك الصراع» 
ويخلص إلى أن مشكلة المرأة تكمن 4 الرجل وليس ك الدين أو الشرع. 
فالرجل لا يتصور المرأة إلا رمزا للجنس أو صانمة لطعامه ا ک2 
لأولادهء والقليل من الرجال يرغب ب4 أن يرى المرأة مفكرة أو فقيهة أو 
مجاهدة أو سياسية أو ناثبة ووزيرة. ٠‏ ومع ذلك ورغم أنه يتبنى قضية 
ولاية المرأة الا انه تفیل إلى الرأي الشرعي القائل بعدم توليها رئاسة 


الدولة سادا اس حديث النبي محمد: «ما أفلح قوم ا أمرهم 
ای ا“ و 
مراه» 


ج چ ت ی ی اا . 


(74) المرجع نفسهء ص189. 
(75) المرجع نفسةه. ص158. 
(76) المرجع نفسهء ص304- 308. 
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يشير يكن إلى تعدد المدارس والتيارات الإسلاميةء التي 
نشأت عنها مشكلات خطيرة طالت الإسلام كرسالة حضارية» كما 
طالت الدعوة والحركة الإسلاميةء ويدعو إلى العودة إلى مقولة 
الهضيبي الشهيرة «جماعة من المسلمبن لا جماعة المسلمين» 5 غل 
ادعاء كل فريق أنه يمثل جماعة المسلمين» أو «الفرقة الناجية»» ما يؤدي 
إلى الغلووالتطرف والاستكبارء ومحاولة كل فريق إلغاء الآخر” . وهو 
يعتبر أن الفقه الشرعي الأصيل يرفض القوة والعنف 2 نطاق نشر 
الدعوة الإسلامية. وإن استعمال القوة 4 التغيير يأتي 4 مرحلة 
متأخرة» وهو أمر لا يجوز أن تقوم به فة ماء مهما کان عدد أفرادها 
إن لم تكن بلغت أعلى المستويات من التفاعل والقبول لها بحيث تحقق 
هذه النقلة بأقل الخسائر: «إن بلوغ الحكم الإسلامي لا يكون من خلال 
قفزة 2 الهواءء والقاء العباد والبلاد 2 المجهول» كما لايكون من خلال 
عبث العابثين وجهل الجاهلين ومراهقة المراهقين.. إن بعض الحركات 
الإسلامية 2 هذا الزمن سمحت لنفسها بأن تتجاوز كل الستن الكونية 
ادت ایھر م اکن الق ى تما با ما الي 
ولو كان الثمن هلا كها وهلاك الشعب وانهيار البلد.. لقد وصل الهوس 
عك الفبتعجلين أن استحل هؤلاء دماء بعضهم اليعض؛ فضلا عن 
الاخ وكير افملین: ونذلاف أقحموا أنفسهم وشعوبهم ے2 فتن 
عمياء صماء بكماء > جلت الیم یراتا وجات بای الکن ية 
وفتحت الباب على مصراعه آمام الدول الكبرى...»'. ويناقش يكن 
(77) المرجع نفسه» ص25. 


)79( المرجع نفسه؛ ص178- 179. 
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هؤلاء المستعجلين ب4 أكثر من مكانء ويلمح القارئ مرارة الكاتب من 
هؤلاء الذين يود بعضهم «القفز فوق نواميس الحياة وقوانين الطبيعة 
والسنن الكونية. ويحسبون أن الحكم بالإسلام يمكن أن يتم بانقلاب 
خاظف او سر ساڪرء وان الإعداد الفكري والثقاي والاجتماعي 
والاقتصادي والإعلامي يکن ان يأتي 4 مرحلة لأحقة وییكن 
موقفه هذا نضوجا وحكمة تتسم بالواقعية والعقلانيةء أكثر مما 
تتسم بالحماسة والعاطفية التي ميزت خطاب التأسيس ك الستينيات 
والسبعينيات. 


ويفتح يكن منطقة جديدة ب4 خطابه الفكرى حين يتحدث 
عن مفهوم «الانسانية: 2 الإسلام فيرى أن «الإسلام فان و 
الإنسان ووضع القوانين لصيانتها وحفظهاء قبل قرون طويلة من قيام 
لمنظمات الدولية... إنها إنسانية الحرية والديمقراطيةء انسانة 
العدالة ا إنسانية الرأفة والرحمةء إنسانية الرفق tl‏ 
التي تجاوزت الرفق بالإنسان إلى الرفق بالحيوان» ويتساءل: «أين 
هذه الإنسانية مما يشوه الساحة الإسلامية اليوم من ممارسات شاذة 
تقدم للعالم ذرائع لاتهام الإسلام والمسلمين بالهمجية والإرهاب“. 
وهو يميز بين الإرهاب ضد العائم و»الإرهاب» بمواجهة العدو 
الصهيوني معتبرا الأخير حقاً من حقوق الدفاع عن النفس والمصير 
والآرض والعرض. 


ا 


)80( المرجع نقسة؛ ضن35. 
)81( المرجع نفسهء ص50- 51. 
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4 هذا الاتجاه أصدر يكن عدة كتب» منها «المتغيرات 
الدولية»» و»الدور الإسلامي المنشود»» وسلسلة تعرض للتجربة النيابية 
الإسلامية ب2 لبنان» حاول فيها تقديم مقاربة تجديدية لأسلوب عمل 
الحركة الإسلامية. إلا أنه كان حذرا ب القضايا الفكرية الشائكة. 
وبخاصة ے2 ما يتعلق بمسألة الشورى والديمقراطيةء والتكفير 
والحاكمية والجاهلية والآخر ‏ غير المسلم؛ والتعددية السياسية والتغيير 
وتداول السلطة. ورغم محاولات التجديد الفكري المتواضعةء بقيت 
رواسب الماضي تفعل فعلهاء وتكبح تجديد الخطاب الإسلامي بے 
المسائل الأساسيةء وهو يعترف ب2 تقييمه لهذا الخطاب ب«أن التطور 
لم يصبه إلا بنسبة لا تزيد على 30 بالمئةء عدا عن أنه (آي الخطاب 
الإسلامي) ب كثير من الأحيان لا يعتمد العلمية والموضوعية والوثائقية 
والرقمية. ولا يطرح البديل 4 مواجهة مشاريع الاخرينء وإنما يكتفي 
بنقدهاء ويغوص ب الجزئيات» ولا يهتم بالأولويات» وينحرف نحو 


و چ ا ء۶ (82) 
التجريح الشخصي والفنوي والمذهبي والطائفي...» 
الا أن ما يضعف من قيمة هذه القراءة النقدية عنده أنها 


L2 


لم تبداً إلا بعد خلافه مع قیادات الحماعة الإسلامية وخروجه منفردا 
من الجماعةء ثم استقالته أو فصله منها. 


(82) المرجع نقفسهء ص254- 255. 
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التربية التنظيمية والتنشئة العقائدية 


شکل الإرث التنظيمي والتربوي للإخوان المسلمين المادة 
الأساسية للجماعة الإسلامية ب4 لبنان لجهة تثقيف الأعضاء وتعبئتهم 
وتنظيمهم وتأهيلهم للقيام بمهام «الدعوة.» يضاف إليها التجربة 
الذاتية للجماعةء التي تمثل فيها كتابات فتحي يکن و اا 
ویمکن اعتبار کتاب «أبجدیات التصور الحركي للعمل الإسلامي» أحد 
مرتكزات هذا الفكر التنظيمي الذي يتمحور على ثماني حلقات. الأولى 
شمن تأصياا لآم التنظيم 2 القرآن والسنة ووجوبه»ء وتجربة 
العمل الإسلامي كنقيض للفوضى والعفويةء والثانية تناقش ضرورة 
التكامل ورفض الجزئية وتبيان مضارهاء والثالثة تطرح قضية التوازن 
ب2 العمل الإسلامي» وكيف آنه يحقق الاعتدال»ء ويبرز منطق الأولويات. 
ويمنع الفلوء والرابعة تنظر لسألة وجوب الوحدة ب4 العمل الإسلامي 
باعتبارها فريضة شرعية وضرورة حركية تتناقض مع التعددية التي 
فيها تتبعثر الطاقات وتتعارض الجهود» والخامسة تركز على وجوب 
التربية الجهادية باعتبار الإسلام دعوة تغييرية تقوم على «حتمية» 
الجهادء والحلقة السادسة مخصصة للتربية الأمنية. حيث يخضع 
العضو لتأهيل «أمني» وتدريب لمواجهة الظروف الصعبةء والسابعة 
تركز على فكرة العالمية. حيث يتربى العضو على أن الإسلام دين 
عالمي والتآمر عليه عالمي» وبالتالي فالتغيير يجب أن يكون متجاوزا 
لأطر العمل المحلية أو الإقليميةء أما الثامنة فتركز على وجوب المبدئية 
وتبيان أن المرحلية ليست نقيض المبدئية. 


المسبار 73 


إاسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


ضمن هذه الحلقات اللياتي يتمحور الفكر التربوي 
التتظيمي للجماعةء وهر بم کیا مع المنظومة العقائدية التي 
تبنتهاء والتي تتطلب ا ر کا وک وی ای چ ر ا الأح كاد عر 
برامج تثقيفية تزودهم بالأساليب والكيفيات من خلال العمل المنظم. 
فأعداء «الإسلام لهم عشرات التنظيمات والحركات والواجهات 
يتامرون من خلالها على سدم و وهم يملكون من الأسباب 
المادية ما لا يحصى کما ونوعا ویسخرون كل التقنيات الحديثة 2 
حربهم على الإسلام ت تخطيطا وتنفيڈاء ويتطلقون من مواقع عالمية.. 
فهل بعد هذا کله یعقل أن ٹکو المواجهة الإسلامية قاصرة عاجزة غير 
منظمة وغير مخططة : وهذه المواجهة يجب أن تكون متكاملة: لا 
جزئيةء فما قيمة العمل السياسي «إن لم يأخذ مكانه وحجمه اللازمين 
ية المركة الإسلا سه بل عا خمة الل التريوئ أن كان تة ضلا 
عن أهداف الحركة الإسلامية ومنهجا 2 التغيير'. إن تکامل 
امواجهة يتطلب إعداداً تربويا وعسكرياً واجتماعياً واقتصاديا CE‏ 
رياشيا وكقهياء ,فضا عن الاد السياسي والتربوي والفكري 
وكل عمل من هذه المجالات لا يرتبط بالهدف يفقد قيمته ومبرر وجوده. 
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ويلخص يكن طريقة عمل الجماعة وهويتها الحركية بانها 
دعوة سلفيةء وطريقة سنيةء وحقيقة صوفيةء وهيئة سياسية» وجماعة 
رياضيةء ورابطة علمية ثقافية.ء وشركة افتصاديةء وفكرة أو مؤسسة 


(83) فتحى يكن» « أبجديات التصور الحركي للعمل الإسلامي». مؤسسة الرسالة. ط3ء 1985ء ص22. 
(84) المرجع نفسهء ص32 . 
(85) المرجع نفسه» ص38. 


E.‏ المسبار 


د. عبدالغتن عماد 


E CER‏ إلى حسن البناء «إن الإسلام أكسب فكرتنا 
شمولا لكل مناحي الإصلاح». لكنه مع هذا يشدد على التوازن 
الذي يعني إعطاء كل جانب من جوانب العمل وزنه ومعياره اللازمين. 
فالداعية أمام مسؤوليات ثلاث: تجاه نفسه» وتجاه أهله» وتجاه مجتمعه. 
والداعية الناجح هوالدي يحفظ معادلة التوازن هذه ويعطى كل جانب 
عفه ۰ من کوخ ان ينسى قأعدة الأولويات والأسبقيات. پا هذا 
المنطق الاعتدال ويمنع الغلو". ويرفض يكن التخصص ب مجال واحد 
من مجالات العمل الإسلاميء لأن هذا يؤدي إلى بناء حركة إسلامية 
غير متكاملة وغير متوازنة عاجزة عن تغطية جوانب العمل الإسلامى 
خارج تخصصها. ويعترف بصعوبة هذا النوع من العمل مقابل وة 
العمل الجزئي» إلا 3 المنهج الأول د تتوافر فيه الاستمرارية رغم نموه 
البطيءء والثاني مرحلي أكثر قابلية للعطب رغم نموه السريه. 


تربي الجماعة أعضاءها على رفض التعددية ے العمل 
الإسلامي مؤكدة وجوب وحدته. ويستغرب يكن كيف يعتبر البعض 
التعددية 2 أطر العمل الإسلامي ظاهرة صحية. ويسرف بك تمداد 
الار السية لهذة التسكية ولا يجه ميروا لقيام أي عمل إسلامي 
خارج الجماعة الإسلامية بما لها من أسبقيةء بل يشكك بهؤلاءء 


(86) المرجع نفسه» ص40. 
(87) المرجع نفسهء ص156. 
(88) المرجع نفسهء ص52. 
(89) المرجع نفسه. ص64. 
(90) المرجع نقسهء ص68. 
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إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


فهم إما صنيعة معسكر دولي معاد للإسلام» وإما تتملكهم نزعة 
الزعامة والسلطان والمصالح الدنيويةء وإما جاهلون بمقتضيات العمل 
الإسلامي ج هذا العصر. وصحيح أن يكن لا يطرح بشكل صريح 
الجماعة الإسلامية ك «جماعة المسلمين» أو ك«الفرقة الناجية» إلا أنه 
يتصرف ويكتب على أساسها من دون أن يصرح بهاء ما يعني أن وحدة 
العمل الإسلامي تتحقق بالالتحاق بالجماعة بشكل أو بآخر. 


وأهم ما ب2 حلقات التربية التنظيمية هذه» هي الحلقة 

الكمكة ك 90 وا کی کف مھا چ 
الصفخات سارى قرييا فة الكتاب, وخلافة أشعاف من يعض 
الحلقات الأخرى أو آكثرء ينتقد فيها يكن الاتجاهات الإسلامية التي 
ترفض «الخط الجهادي» وتكتفي بما هو دون الجهاد الحسي من «دون 
أن يد خل 4 حسابها من قريب أو بعيد» تبنيها للقوة أو للجهاد الحسيّ 
2 تغيير المجتمعات وتحقيق الانقلاب الإسلاميء الأمر الذي جعل 
الساحة الإسلامية على مدار ستوات طويلةء شبه خالية من المجاهدين 
على الرغم من ازدحامها بالعاملين والوعاظ والمرشدين والفلاسفة 
پا وعلى الرغم من أنه سيشكو بمرارة بعد سنوات قليلة من 
غلبة «الهمٌ العسكري» على ما عداه“. لكنه كان ب2 ذلك الحين 
يؤكد «حتمية» الجهادء لأن الهدف الرئيس لا يمكن تحقيقه من دون 


(91) المرجع نفسهء ص72- 73. 
(92) المرجع نفسه» ص79- 136. 
(93) المرجع نفسه. ص81. 


)94( فتحي یکن ؛ » احذرو! الإيدز الحركي: ظاهرة تمزق الينى ألتتظيمية وکيف نصون بقيتنا»ء بیروت؛ 
مۆسسة الرسالة؛ ط5 1995 ا 56 37 
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د. عبدالغنن عماد 


صياغة جيل مجاهد وإقامة تنظيم جهادي» أفراده يحبون الموت كما 
يحب الناس الحياة ؛ هذه التربية التي تحض على كراهية الحياة 
ولا رها مرن اها اغراف ا می خر ا عل ات اتات اا 
وأقدر على اقتلاعها وإقامة البديل الإسلامي مكانهاء“. 


جه الترية التنظيمية للجماعة الأسلامية هذه الحلقات 
نحو «العسكرة» أكثر فأكثر. إا يجب على اللترمين «الأفتمام بالجسد 
کو عاض فوا يمتلك إمكانات الدفاع والهجوم وخبرات الدفاع 
والهجوم». كما يجب عليهم الإعداد الحسي. وتوگ یکن تقض اة 
عند أهبية الرماية التي تغفطي «المساحة الكبرىوالأهم من الاحتياجات 
الجهادية القتالية»". وليس المقصود رماية السهم والرمح أو المقلاع 
طبعاء وهو معا للالتباس يخصص صفحات عديدة لأنواع الرماية 
آرت فاا با مرا اس واکان اة رانا كاه 
الخفيفة والمتوسطةء ورماية مدافع الهاون والمدافع المباشرة والقذائف 
المضادة للدروع والقنابل اليدوية والصواريخء ويرفق هوامش تفقفصيلية 
تشرح آنواع الأسلحة ومداها خا ایا المجدي وسعة كل منهاء 
ايزا أن الرسول عندما حض على الرماية لم يقصرها على الوسائل 
القد فة فش: 


(95) فتحي يكن» « أبجديات التصور»...» م. س» ص88. 
(96) المرجع نفسه» ص89. 

(97) المرجع نقسهء ص90. 

( 98) المرجع نقسه» ص96. 

(99) المرجع نقفسه» ص97- 98- 99- 100. 
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أما التربية الأمنية فهي حتمية وضروريةء ويعتبر يكن أن 
الوعي الأمني 2 الحركة الإسلامية بالغ التقصير والتخلف» ما يجمل 
هذه الحركة مكشوفة وضو ا ف حص ان شق رك 0 
اتا کک اا کس ا 4 القيام به وتحقيقه»'. 
ويحاول يكن تأصيل الفكر الأمني 2 الإسلام ليخلص إلى بعض 
القواعد التي تحقق أمن الأفراد وحمايتهم» وأمن اد اكوا سران 
والأمن العسكري الإسلاميء رشا تجربة النبي وصحبه 4 صدر 
الإسلام""' فيخلص إلى التحذير من التصرفات غير المنضبطة. 
ومن اللتزمين الذين ترتبط تصرفاتهم بمشاعرهم وعواطفهم او 
بمصالحهم» بل حتى ممن يوضعون 4 موضع المسؤولية قبل نضجهم 
واکتمال جوانب شخصيتهم» أو من الذين يفكرون بصوت مرتفع 


2 


ولا بحقظون سرا ولا بگتمون آمنا. كنا حدر من 'الاذداقات 
الداخلية التي هي من الأسباب المدمرة للحركات» وهي انشقاقات 
عانت منها الجماعة الاسلامية معاناة مريرة. ويتحدث بإسهاب عن 
كيفية التصرف عند الوقوع 2 أيدى الأعداءء وكيفية مواجهة حالات 
الاختراق التنظيمي التي يمكن أن تون بؤاسطة الأشخاض: أو الأفكار 
أو من خلال الاحتوآء بواسطة الد" 


(100)المرجع نفسه: ص107. 

(101) المرجع نقسهء ص110- 111- 112. 
(102) المرجع نقسهء ص114- 115. 
(103) المرجع تفسهء ص120 . 
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أما أبرز العتاصر ب التربية الأمنية الإسلامية كما يراها 
يکن فتقوم على السرية والتكتم ٠‏ والتخفي والتمويه ٠‏ والرصد 
فضلاً عن لاحة احتياطات أمنية واردة على شاكلة تلیمات وإرشادات. 
إلا أن کل هذه الجواتب الأمنية لآهيمة لها ما لم يماك تعضو سكا 
جهاديا يتجسد بي تعويد النفس على تحمل الظروف الصعبة» والتعود 
على كسر روتين العادات اليوميةء والالتزام الدقيق 2 المواعيد وتنفيذ 
مهام والطاعةء والصبر,. والتعود على أن تكون المعرفة بقدر الحاجة 
ك ما يتعلق بشؤون الحركة والتنظيم"'ء والاستعداد للتضحية 
والشهادة «ليدركوا أن نعيم الآخرة هو النعيم وأن الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر*""'. باعتبار المجتمع الجاهلي القائم هو أشبه بالجحيم 
والعذاب اليومي للمؤمنء و»إن هذه الدنيا بكل أطايبها لا تساوي عند 
الله جناح بعوضة.. وعليهم أن يدركوا أنهم ميتون شاءوا أم أبوا»"'. 
هدا النوع من التربية يفضي إلى إنشاء شخصية انفصاميةء تعيش د 
مجتمعاتهاء لكنها تكره الحياةء وتحرص على الموت طلبا للشهادة. ولا 
توضح هذه التربية أن هذا ب4 مواجهة العدو الغاصب الصهيوني» بل 
المشكلة أنها تعمم بشكل ملتبس. لتشمل أنظمة «الجاهلية» حيث يسود 
الكفر ولا تطبق الشريعة» بل تشمل أعداء الحركة الإسلامية التي تغدو 


(104) المرجع نفسهء ص129. 
(105) المرجع نفسهء ص130. 
(106) المرجع نفسه» ص131. 
(107) المرجع نفسه. ص133- 134. 
(108) المرجع نفسه» ص119. 
(109) المرجع نفسه. ص122. 
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ممتلة للإسلام ودعونه» وتمصضصي الخصومة معها الین خصومة وعداوة 


2 التربية التنظيمية للجماعة تحذير من الوقوع 2 أسر 
المحلية أو الإقليمية 2 العمل الإسلامي الذي هوعالمي بطبيعته» ولا يقبل 
التعايش مع الأنظمة الوضعية ومشاركتها الحكم''ء وبالتالي فهو 
يرفض ما يسميه «اختلاط المفاهيم». فبعض الناس «يجيزون لأنفسهم 
الخلط بين القومية والإسلام» وبين العروبة والإسلام» وحتى بين 
الاشتراكية والإسلام» أو بين الديموقراطية والإسلام.. فهذه مقولات لا 
تتسم بالمبدئية وهي مرفوضة من وجهة نظرنا الشرعية»""''. ويخلص 
من هذه المقارنة الى التحذير من الخلط بين المبدئية والمرحليةء حيث 
يجيز البعض لأنفسهم منافقة الحكام ومسايرة الطفغاة.. «فالمرحلية 
SEO‏ الإسلام ولا تعني قط مسايرة 
الجاهلية 4 حد من حدود اللّهء ولا تمني إخفاء الأهداف» إنها قد 
تعني إخفاء خطة العمل ووسائلها وأساليبها... إنها تعني التدرج 2 
القظ وات شمن الداترة اة ومن کار ج1 


ما الذي تغير 4 البرنامج التربوي التنظيمي بعد خروج 
فتحي يكن من الجماعة الإسلامية؟ ك الواقع لم يكن سهلا الإجابة 
عن هذا السؤالء» إلا أننا وفقنا 2 الإطلاع على البرنامج المعد بتاريخ 


(110) المرجع نفسه. ص147. 
(111) المرجع نفسهء ص156. 
(112) المرجع نقسه. ص157. 
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8 شباط/ فبراير 2003 للتثقيف الداخلي للحلقات والأسر ''» وبدا 
أن بعض التحديث قد بدا یدخل عليه ٠‏ فتتضمن المرحلة الأولى منه 219 
ا الغا 240 درسا, فرت مل اور قان » الصراع 
مع الصهيونية. وجفرافيا العالم الإسلاميء والتاريخ الإسلامي. 
والحركات الإسلاميةء وتاريخ الدعوة» وقضايا معاصرة (التدخين 
- الجنس - الربا) ‏ وقضايا شبابيةء وأفكار معاصرة مثل العلمانية 
والشيوعيةء ودروس عن العقائد الأخرى كالمسيحيةء والماسونية. 
والبهائية» وشهود يهوه» والبوذيةء والهندوسية... والأقليات المسلمة. 
ثم هناك محور مهم يتعلق بالمسائل الدينية وشؤون العقيدةء ويتضمن 
ERT‏ الكريم والسنة والفقه وعلوم القرآن والأدعية... 


إن تحليل برنامج الحلقات المعتمد للتثقيف الداخلي يضع 

المنتسب آمام مهمة عسيرةء فهو يحتاج ای رع شرت ونت ریا 
لإنجازالمرحلة الأولى منه باجتماع أسبوعي » والى سنوات ممائلة تقر 
ليجتاز المرحلة الثانيةء وهذا يعني أن تخريج ادر نامای 
عبر نفق زمني يدخل فيه المرشح شابا ليخرج ريما كهلا. لذلك کان 
الحل» كما أفادت بعض المقابلات مح قيادات 2 الجماعةء بعقد دورات 
مكثفة تتيح المجال للأعضاء الذين تتوافر فيهم المواصفات اللازمة 
لاختصار برنامج الحلقات ومدته الزمنية. 


(113) حصلنا على نسخة منه من أحد قيادات الجماعة الإسلامية الذي فضل عدم ذكر اسمه. (مرفق 
في ملحق هذا الفصل صورة عنه). 
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الملاحظة الثانية هي دخول أسماء مؤلفين ومفكرين جدد على 
برتام اليف 2 اققات فضا غق التدری. وا وکود وحسن 
البناء ويوسف القرضاوي» وفتحي يكن (الذي حذفت أغلب مؤلفاته 
بهد الخلاف معه) ء وسيد قطب» وشقيقه محمد» دخلت على البرنامج 
أسماء جديدة ككتب معتمدة وملزمةء منها سلسلة أسعد السحمراني 
عن الأديان (البوذية والهندوسية والماسونية...)ء ومحسن صالح عن 
القضية الفلسطينيةء ونواف التكروري» ومحمود شاكرء وعبدالله 
العقيلي» وسارة منيمنةء وشرائط لعمر خالدء وجلال العالمء وكتاب 
الشيعة والتصحيح للموسوي (للمطالعة) » فضلا عن كتب محمد سعيد 
رمضان البوطي. والملاحظ أن كتب سيد قطب بقي منها «المستقبل 
لهذا الدين» يدرس 2 المرحلة الثانية بشكل إلزامي» ب4 حين أن تفسيره 
الشهير مك ظلال القرآن» صنف ج البرتامح من «الكتب المساعدة: 
4 حين غاب كتابه الإإشكالي الشهير «معالم 4 الطريق» عن البرنامج 
كليا. وأما كتب فتحي يكن فقد بقي منها موضوعات مختارة من 
الموسوعة الحركيةء وكتاب «الإسلام والجنس» وأستبعدت بقية الكتب. 
وأما كتابه الإشكالي الشهير «ماذا يعني انتمائي للإسلام»» فقد بقي 
أ ا مه مسا شمن اة الي اساعدة 


يمكن للمدقق 2 برنامج الحلقات أن يستنتج أن واضعي 
البرنامج التثقيفي حاولوا تغليب فكر الاعتدالء وتزويد العضو 
بافاهيم الإسلامية التقليدية 2 إطار الأيديولوجيا الإخوانية مع شيء 
من الانفتاح والإفادة من الكتابات الإسلامية والتكنولوجيا الحديثة 
(اعتماد بعض الحلقات على برنامج الكومبيوتر المصورة) مثل أطلس 
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القرآن لشوقي e‏ ویک E‏ الشهيرة ة على ا 
ثقيلا على المرشحين ا 


مسألة القيادة والتظام الداخلي: الشورى ملزمة أم معلمة؟ 


تربط الجماعة مسألة التنظيم بموضوع القيادةء وتكاد 
الثانية تطفى على الأولى»ء فالقائد ك الإسلام كما يرى يكن «يلي 
الأحكام الشرعيةء ويحتكم إليها. فهو المؤتمن على مصلحة الأمة 
ورعاية كل شؤونها الدينية والدنيوية کو یگ جيرا بولاية شۇ 
الأمة الدنيوية فكيف يكون E‏ على ولاية آمورها الدينية وهي 
الأخطر والأكبر»“"''. واختيار القائد والأمير المسؤول مهمة جماعية. 
وعندما يتم اختياره» يلزم أن يكون الحكم 4 المفاضلة بين الآراءء لا 
أن يكون رآيه كرآي غيره سواء بسواءء لأن المبدأً هو السمع والطاعة 
للقائد'. والقيادة 2 الإسلام كما يرى يكن «فردية» ولا يمكن أن 
تكون موزعة على مجموعة. لأن توزيعها من شأنه أن يضعفها ويضيّعهاء 
وهذا ما يحدث لدى اتخاذ القرارات على الطريقة الغربية والمسماة 
ديمقراطية بالتصويت» حيث تضيع المسؤوليات»"''. ويتساءل يكن 
مبررا: : «کیف یمکن عقلا وشرعا أن يتحمل إنسان مسؤولية تنفين قرار 
واعتماد سياسة غير مقتنع بھا؟ وكيف يمكن لقائد أن يقود إن كان رأيه 


)14 1( فتحي يکن › in‏ 0 س ؛ ص296 . 
(116) المرجع نفسه. ص298. 
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ورآي مخالفيه سواء؟ وبما أن القيادة 2 الإسلام هي السلطة التنفيذية 
التي تتولى تطبيق أحكام الإسلام» كما هو شأن الحركة الإسلامية 2 
المرحلة الحاضرة» وهذا من دون شك أمر من أمور اللّهء وبذلك تصبح 
طاعة الأخ المسلم لها طاعة لله وعصيانها عصيان لله" . كتب يكن 
فا الاخ آوا سط اییتیات ویقی سكا برای كن وان 


ويبدو أن هذه النقطة كانت موضع جدال وخلافق طويل 
منذ تأسيس الجماعة» وحتى لحظة خروج المؤسس» وهي تسببت 2 
مشاكل تنظيمية داخلية عديدة» أدت 2 بعض الأحيان إلى «اعتكاف» 
یکن اعتراضا على عدم التجاوب معهء إلا أنه کان داثما يتم تسوية 
الأمور وتأجيل الحسم بهاء فمنذ مراحل التأسيس الأولى بدأت 
المناكفات عندما تشكل أول مجلس شورى للجماعة عام 1969ء الذي 
ضم حينها 15 عضوأ (من بينهم فتحي يكن بطبيعة الحالء وفيصل 
مولوي» ومحمد رشيد ميقاتي. ومحمد علي ضناوي» وسعید شعبانء 
وغسان حبلصء» وعبد الله بابتي» وأحمد خالد» وزهير عبيدي» وهشام 
قطان» وعبد الفتاح زيادة» وإبراهيم المصري)ء وانتخب محمد علي 
ضناوی ٠‏ کا ا اوی ف اا ا ا 


(117) فتحي يكن» « مشكلات الدعوة والدأعية» م. سء ص85. 

(118) من موائيد طرابلس (1940) درس المحاماة وحصل على الدكتوراهء وهو من مؤسسي الجماعة 
الإسلاميةء وشفل فيها مسؤوليات عديدة» منها مسؤول الطلاب» ومسؤول قسم الأسر. ترشح لعضوية 
البرلمان اللبناني عام 1972 باسم الجماعة الإسلاميةء وله العديد من المؤلفات في التفسير والقانون 
والتاريخ والسياسة. عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى حتى عام 1974ء وعضو اللجنة المالمية 
الإسلامية لحقوق الإنسان» وعضو المجلس الإسلامي المالمي للدعوة والإغاثة في القاهرة. أسس وترأس 
التجمع الإسلامي الشمالي في لبنان بين عامي 1976-1973: ترك الجماعة الإسلامية توء جبهة 
الإنقاذ الإسلامية منذ عام 1981. ويشرف على مجموعة مؤسسات خيرية وصحية وثقافية أعلنها أوقافا 
مستقلةء أبرزها: بيت الزكاة والخيرات» والوقف الإسلامي للعمل الاجتماعي لإصلاح ذات البين ولدفن 
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العاملون 2 الجماعةء وهو بدوره انتخب أول مكتب قيادي لها كان من 
بين أعضائه مدحت بلحوص» وهشام قطان» وإبراهيم المصريء وفايز 
إيعاليء رتح یکن الد انتب آمينا عاما . وكأان محمد رشيد ميقاتي 
أول مين سر لمكتب الجماعة على مستوى لبنان الذي طبق فيها نظام 
البيعة بالنسبة إلى جميع الأعضاء. و2 الاجتماعات الأولى لمجلس 
الشورى طرح يكن أن تكون الشورى معلمةء لكن اقتراحه جوبه برقض 
أغلبية الأعضاءء وبالتالي أصبحت الشورى من الناحية النظرية ف 
ا اعة اة و غه اة المؤسس بذلك» فقد بقي على رأيه 2 
ابات کر له ییا وکت عا وف ولا تنفي هذه الرواية 
أن الخلافات أدت بالنتيجة إلى خروج الضناوي نفسه من الجماعة, 
ثم سعید شعبان» وفايز إيعالي» ومحمد رشيد ميقا تي وزهیر عبیدي» 
وعيرهم. وحرم هذا النزيف على مستوى القيادة والكوادر العليا 
الجماعة من طاقات كبيرة ومهمة. 


كيف تقر الجماعة الإسلامية اليوم تلك المرحلة وكيف 
تقيم الخلاف مع مؤسسها فتحي يكن؟ يلخص الأسباب نائب الجماعة 
الإسلامية وعضو مكتبها السياسي عماد الحوت بأآمرينء الأول يعود 
إلى الاختلاف حول قضية الشورى «التي كانت الجماعة تعتبرها ملزمة 
واجبارية للاأمين العام» 2 حين كان يعتبرها معلمة»» والأمر الثاني يعود 


إلى الخلاف حول آلية التفاعل السياسي 2 الشأن الداخلىء إذ اعتبر 


موتى المسلمينء» وأتحاد المؤسسات الإسلامية- لينان. 
)119( محسن صالح (تحرير واشراف). « الجماعة الإسلامية في لبنان منذ اة خت 1975م مركز 
الزيتونة نلدراسات والاستشارات. » يیروت» 2009 ص 49. د نقلا عن عدا بلة مع آنتکثوز محم علي ضناوي. 
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أن التوجه السياسي الذي سارت فيه الجماعة «أصبح يتناقض وقناعته 
الشخصيةء يضاف اليها مخالفته لقاعدة أساسية من قواعد الجماعة 
أدت إلى خسارته فلقائيا عضويخه حين أسس جبهة العمل الإسلامى 
فاعتبرته الجماعة منذ ذلك الوقتء وكأنه مستقيل»”'. ويعترف 
الحوت أن خا الأمر ضفب بأكثر من أزمة ويد كر آثةے المسبغینيات 
ويك الثمانينيات مرت الجماعة بمراحل لم يكن فيها الأستاذ فتحي أمينا 
الا افا ها رة الان آله بق اا ماما تة تة 
التأسيس وحتى عام 1991 وهذا غير صحيح. ففي بعض الأحيان كان 
السيب أنه لم ينتخب أمينا عاماء وك بعضها الآخر كان بسبب مخالفته 
مبداً إلزامية الشورىء فمجلس الشورى أخذ القرار «بتوقيفه» عن 
الأمانة الغامة, لاه لا يمك أن يستعر اا la‏ > ولا يلتزم بإلزامية 
الشورى. ورغم أن هذه كانت من المرات القليلة التي لم يلتزم فيها بمبداً 
إلزامية الشورىء» لكن الخلاف 2 هذه النقطة «وصل إلى مرحلة كان 
سيبدا فيها بالانمكاس على الجماعة» وسيصبعح القرار قرارا فرديا 
بغد ذلك. حينها اتخذ مجلس الشؤرى القرار مباشرة بتخيير الأستاذ 
فتحي» إما بالالتزام بمنهجية الجماعة لجهة إلزامية الشورى وبالقرار 
الجماعي أو بالرقضء وعندها ق اح ان کین اما غاا کان 
2 ذلك الوقت أنه غير قادر على الاستمرار بهذا الالتزامء فعزل عن 
الأفاتة الفاعة واخ شيره حك كمل الور 04 


(120) مقابلة مع النائب عماد الحوت (عضو المكتب السياسى للجماعة) أجرتها الطالبة يولا أحمد يسن 
محمود أحمد» في 2008/8/22 في مقر الجماعة في بيروت» عائشة بكار (نص المقابلة في رسالة دبلوم 
الحركات الإسلامية في لبنانء نموذج الجماعة الإسلامية. صادرة عن الجاممة اللبنانية معهد العلوم 
الاجتماعيةء 2008-2007 ص143. 


(121) المرجع السابق. ص143. 
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تتشكل الهيكلية التتظيمية_د الجماعة الإسلامية على الشكل 
التالي: 


- الأمبن العام وهو بمثابة رأس الهيكل التنظيمي ويتم 


2 


انتخابه لمدة ثلاث ستوات» وهو يودي دورا رگا داخل الجماعة. 


- المكتب التنفيذي أو المكتب العام» ويتم انتخاب أعضائه 
من قبل المجلس الاستشاري» وهو بمثابة الجهاز الإداري والتنفيذي 
للجماعةء ويتبع له مكتب المحافظات الذي يتم انتخاب أعضائه 
قبل المنتسبين 4 المحافظات» حيث يجري اختيار محافظ يرئسهاء 
وتقسم بعدها كل محافظة إلى مجموعة من الشعب بحسب الانتساب 
التنظيمي والأقضية التي توجد فيها الجماعةء ويكون لكل شمبة 
رئيسهاء ولكل محافظة من يمظها داخل المكتب التنفيذي. وينتظم 
عمل المكتب التنفيذي وفق تقسيم يقوم على مجموعة من الدوائرء 
أهمها دائرة التنظيم» ودائرة التعبئة ودائرة السياسة والإعلام 
ودائرة الماأليةء وتتفرع عن هذه الدوائر مجموعة من المكاتب. فداترة 
التعبئةء على سبيل المثالء تضم مكتب الدعوة ومكتب الطلاب ومكتب 
العمل الشبابيء ودائرة التنظيم تضم مكتب الأسر وعدداً آخر من 
المكاتب الداخليةء ودائرة السياسة والإعلام تضم مكاتب تعنى بشؤون 
السياسة اللبنانية والعربية والإسلامية والإعلام والنقابات والأحزاب 
والعلاقات العامة وغيرها.. 
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< مجلس الشورى أو المجلس الاستشاري: ينتخبه المنتسبون 
إلى الجماعة 2 كل المحافظات» ومن أبرز مهامه انتخاب أمين عام 
الجماعةء ووصع السياسات العامة ومراقية المكاتب التنفيذيةء ومدة 
انتخابه كذلك ثلاث سنوات. 


الهيكلية التنظيمية للجماعة الإسلامية 


اسن 


یر 
2 ينتج 
مجلس الشوری المكتب التتفيذى 


مکتب : 
ااا دائرة التنظيم داثرة المالية 


يتميز قانون الانتخاب 2 الجماعة بالتمثيل النسبي» أي إن 
تغير عدد المنتسبين ج المحافظات يؤدى الى تغير ممائل ے القانون 
الانتخابي» لينعكس ذلك على تمثيل الأعضاء 2 مجلس الشورىء 
لجهة عدد أعضاء مجلس الشورى الممظلين للمحافظة التي ازداد عدد 
افعض اھا 22 , وللامن العام خق فين غدد من الأعضاء د 
مجلس الشورى غير منتخبينء ولكل منطقة مجالس تنفيذية منتخبة. 


تفرع عن 

> 6 

الدوائر 8 

مگاقب : الإعلام النقابات العلاقات 
الطلاب الشباب الدعوة 0 ا ا 

متعددة العامة 


الشركة المشاريع الأنظمة 


(122) المرجع السابق» ص70. . 
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وقد شغل منصب الأمين العام الد اعية فتحي يكن منذ تأسيس 
الجماعةء وحتى انتخابه عضوا بے البرلان اللبتاني عام 1992ء هذا 


عدا فترات بسيطة ے2 السبعينيات لم يعلن عنها 2 ذلك الحبن» حي ' 


استقال من الأمانة العامة بعدها إثر خلافات داخلية خرجت إلى العلن 
بعد انتهاء ولايته النيابيةء وانتخب خلفا له الشيخ فيصل مولو(“ 
حتی عام 9 حن انتخب إبراهيم ال ٠‏ اا Bl‏ 


الانتساب إلى الجماعة محدد بنظام دقیق. اذ يفترض 
بالمرشح أن يحضر 2 البداية مجموعة من الحلقات (الدروس) خلال 
فترة زمنية محددة تطول أو تقصر بحسب قدرته على الاستيعاب» 
وعلية أن يواظب على خضتور سذ الجاقات دة سحة أشهر أو ستة 
کد اتی او کمن واھ گج آقھے واھ اھا دہ ای ا 
يؤدي المرشح «بيعة» تخوله الانضمام إلى الجماعة والدخول ب2 مرحلة 


(123) ولد سنة 1941 وتوفي عام 1 فقي طرابلس - لبنان. شغفل منصب الأمين العام للجماعة 
الإسلامية منذ عام 1992ء ٠‏ وعيّن قاضيا شرعيا في لبنان مثذ عام 1968 . كما عين مستشارا في المحكمة 
الشرعية في بيروت عام 8ء حائز على مرتبة قاضي شرف برتبة مستشار بموجب مرسوم جمهوړي. 
رئيس بيت الدعوة والدعاة منك قا ىة عام 0؛,؛ وعضو المکتب التتفيدي للاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمينء ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. تلقى تعليمه في الجامعة اللبنانية ونال إجارة 
الحقوق منها عام 1967 ٠‏ ثم تابع دراسته في جامعة دمشق؛ ونال منها إجازة في الشريعة الإسلامية. ثم 
دبلوم دراسات معمقة من جامعة السوربون في باريس عام 1984 أقام قي أوروبا خمس سنوات (1980- 
5/). وكان العميد المؤسس للكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية في «شاتو شينون» في فرنسا منذ 
ايشا عام 0 اختارته الندوة العالمية للشباب الإسلامي ات داعية إسلامي في أوروباء وله 
العديد من المؤلفات» في التربية والمواريث» والمال والفكر الإسلامي. 

(124) ولد عام 7 واشتغل في حقل التدريس في منطقة شمال لبنان» والتحق بجماعة عباد الرحمن 
مند بداية الخمسينيات» وهو من مؤسسي الجماعة الإسلامية في لبنان وقد تولى مهام قيادية عديدة 
منها: مهمة رئيس تحرير مجلة «المجتمع» خلال عامي 1964 و1965. وكان رئيس تحرير مجلة «الشهاب» 
ما بين عامي 1966 و1975 التي كانت آبرز وجه إعلامي للجماعة وحركة الإخوان المسلمين في العالمء 
وهو رئيس تحرير مجلة « «الأمان» التي تصدر منذ عام 1979. انتخب أمينا عاما للجماعة منذ عام 2009. 
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«الاسرة»» وحينها یطلقی عليه اسم «الأ المنتسب». ا يات قرار ضمه 
إلى الجماعة 1 بعد حضوعه لقييم بناءِ على على «استمارة تد تقييم المرشح» 
يستند إاليها لتحقيق هذا الهدف. وتتصمن هده ا 


| ك شجتية مستوى التقاهة الدينية والعامة للمرشح. 


e‏ الصفات الشخصية لحهة الوعي الفكري والحركي 
O SS E‏ القيادية و... 


> السلوكى الشخصي لحهة اسنتعد اذه للتلبية والمشار که 


ك عائلته وأصدقائه(*'. 


بعد تقييم المرشح بناء على الوحدات المعتمدة ينال علامة 
أجمالية؛ تم يعمد ا استشارة مکتب المحافظة وقسم الأمير لاتخاد 
القرار النهائي بقبوله PEI‏ 


(125) استمارة تقييم مرشح. > فسم الحلقات› الجماعة الإسلامية في لبنان. (حصلنا على نسخة منها 
بواسطة 0 كوادر الجماعة ومرفق نسخة عنها في ملحق هذا الفصل) 
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بسلوكه والتزامه وممارساته. وذلف کي تطمتن الجماعة من صلابة 
ایمان المرشح وأن اسلامه أصبح «منهج حياة». 


بعد قبول عضوية الأخ «المنتسب» يحصل على بعض 
الامتيازات قبل السماح له بحضور بعض اللقاءات التشاورية التي 
تعقدها القيادةء إلا أنه 2 هذه المرحلة لا يتمتع بحق انتخاب ممثلين 
تة فافل آلیقات القیا دة ے الماع كيدا الق لا مضل خلة 
إلا بعد أن يؤدي «بيعة« ثانية تسمى بيعة الأخ «العامل». فالانتساب إلى 
الجماعة يستغرق فترة طويلة. يتعرض فيها الأعضاء الى ما يشبه 
التصفية أو «الانتقاء» بكل ما للكلمة من معنى» ويترتب على ذلك 
وک ا کیو گوادی افیا عدوا وکن کیت تخ ار 
بین 1200 و1500 کكادر ".ہے كل الأحوال تبقى الأرقام مجال تحفظ 
كبير لدى الحركات الإسلامية والحزبية بشكل عام. 


الجماعة الاسلامية : ليتنان الساحة أم الوطن؟ 


گان الجاة تجو الشن خا لى الماع کک تاا 
الأعر شرا من التسييس لم تكن الجماعة قد أغدات نفسها له ٠ة‏ 
ساحة متفجرة طالت المدن والقرى التي تحولت 2 الكثير من الأحيان 
الى ساحات افتتال وخطوط تماس سياسية وعسكرية. وطرح هذا 


(126) أميمة عبد اللطيف: «الإسلاميون السنة فى لبنان» قوة صاعدة»» أوراق كارنيغى» مؤسسة كارنيغى 


www.carnegieendowment.org/program,/arabic 


العدد 6ء كانون الثانى/ يثاير 2008ء ص30 
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الواقع إشكاليات سياسية جديد ة أمام الجماعةء كان عليها أن توازن 
بين الطرح المبدئي العقائدي الذي تلتزمهء والقاضي بالسعى لإقامة 
الدولة الإسلاميةء والطرح المرحلي الإسلامي الذي يقتضی ابوك 
باصلاحات ترفيعية للنظام اللبناني. كانت الجماعة لا تزال تتبنى 
منطق «المفاصلة» الذي قال به سيد قطب» والذي يطرح اصطفافاً 
اسیا ما5 ا يك مواجهة الأنظمة «الجاهلية»» يقوم على المغاصاة 
مع هذه الأنظمة والسعي إلى تقويضها. وبين المنطق الإصلاحي الذي 
يقضي بالمشاركة. والمنطق الثوري الإنقلابي الذي يقضي بالمفاصلة. 
عاشت شت الجماعة مرحلة تجاذب وانشطار سياسيء ما لبثت أن تجاوزنه 
بمواقف برغماتية ميزت خطها السياسي منذ بکد ت تسیر غل کر 
ا 


وقد أصدر فتحي يكن كتاب «المسألة اللبنانية من منظور 
إسلامي» عام 1979 يعالج فيه الإشكالات الإسلامية التي عملت على 
اباسا اللبنانية من منظور إسلامي. ويمكن اعتبار هذا الكتاب 
اول وڈ ثيقة إسلامية حركية لبنانية للجماعة بهذا التوسع الشموليء »وهو 
ا أن «الكيان اللبناني قام بإرادة استعمارية ليواجه ك تاريخه 
القصير عشرات الفتن والكوارث لأنه ب الواقع يفقد مبررات الحياة 
ككيان منفصل»”'. ويناقش يكن تركيبة البنية اللبنانية ومختلف 
لأراء 4 خلفيات الحرب اللبنانية والحلول المطروحةء وصولاً إلى الحل 
من منظور إسلامي الذي يرتكز بحسب رأيه على الأفكار التالية: 


7 5 ۴ ا = |> - ۰ 
والنشر؛ بيروت» 1979. ص 16. 
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- تثبت خافية الأزمة اللبنانية فشل النظم الوضعية وعجزها 
(C12, . * 2 1‏ 
عن تحقيق الاأمن والاستقرار والكفاية والعدل والحرية للإنسان 


A 4‏ 
- ان يكون الحكم للإسلام لا يعني ان يكون طائفيا ایدا 
e‏ مھ 5 » 4 » » )130( 


- وبما أن الدين المسيحي لا يحتوي على قوانين وأنظمة 
للحكم السياسي» فهذا يعني أنهم سيحكمون 2 كل الأحوال بدستور 
وضعي غير مسيحي» 2 المقابل على المسيحيين مراعاة أن الدستور 
الإسلامي قور أرتشخة الأكترية العريية اة وجميعكل أتظمة 
العالم تخضع لحكم الأكثرية '. 


- أما قضية الجزية فهي ضريبة مقابل دفاع الدولة عن 
النصارىء وترفع عنهم إذا ما أرادوا أن يحاربوا مع المسلمين لحماية 


٣ 2‏ 
الوطن الذي يعيشون فيه" 


ع کا )133( 
- اما رئاسة الدولة فيجب ان تكون بيد الاأكثرية المسلمة .. 


. (128) المرجع السابقء ص 125. 
(129) المرجع السابقء ص 127. 
(130) المرجع السابق؛ ص 430 - 133. 
(131) المرجع السابقء ص 134. 
(132) المرجع السابقء ص 135. 
(133) المرجع السابقء ص 133. 
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بحتم يكن كتابه بخلاصة گیر: «نحن نطرح الإسلام 
کنل ليس عن النظام اللبناني فحسب. وإنما عن الأنظمة التي تحكم 
هذه البلاد جمعاء»» وے «ضوء هذه المعطيات نرى كخطوة أولی - أن 
الحل الذي یمکن أن يفتت التناقضات المتأصلة د الكيان اللبناني هو 
أن يندمج ب كيان أكبر منه» وأن يعود إلى ما کان عليه قبل عام 1920, 
E‏ الشامء وهذا المشروع قادر على وضع حل نهائي للمسألة 
اللبنانية. وسيبقى ما عداه ترقيعات لا تزيد الطين إلا بلة« 'ء بهذا 
الفقرة المعبرة يختصر يكن الحل الإسلامي ويختم كتابه. 


إلا أن الجماعة الإسلامية سے کتیب صادر عنها عام 1977 
قطرج رؤية من خشرة تقامل ایر ما فيها إسقاط نظام الامتيازات 
الطائفية وتعديل الدستور ليأتي ا ارتا من حیث صلا حیات 
ومسؤولية السلطة التنفيذيةء فلا صلاحية إلا ويجب أن تصحبها تبعة. 
إشارة واضحة إلى ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية. 
ثم إلغاء الطائفية السياسية على جميعكل المستويات ووضع قانون 
ا جنسية بحيث تمنح لن يستحقهاء واعتماد خطة دفاعيةء ووضع قانون 
للجيش» واعتماد التخطيط المرحلي أساسا لاقتصاد علمي مبرمج 
وتأمين التعليم المجاني 2 كل مرحلةء ورفض التقسيم والتمسك بوحدة 
لبنانء والدعوة إلى قيام حوار بناء يواجه المشاكل على أساس من 
الموضوعية". وبين أطروحة يكن التي تخلص إلى إلحاق «الكيان 
اللبناني» 2 كيان أكبر منهء ورؤية العشرة نقاط للجماعة التي تتمسك 
س 


(134( المرجع السابقء ص 136. 
(135( «الجماعة الإسلامية في الأزمة اللبنانية»» كتيب صادر عن أمانة الإعلامء 1977ء ص35-31. 
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ب «ليتان الموحد المستقر القائم على الثقة بين جميع مواطنيه...» مسافة 
تعكس استمرار الاختلاف ع المقاربة التحليلية من جهةء واختلاف 
المرجعية الفكرية التي يبني عليها التحليل من جهة أخرى. 


مع يذاية التسعينيات أخذت الجماعة الإسلامية تطور 
أطروحتها السياسية اللبنانية باتجاه التكيف مع المعطيات والمتغيرات. 
حيث انخرطت 4 مشروع الدولة. ويمكن تلمس بداية هذا الانخراط بے 
بيانات قادة الجماعة وكتاباتهم وممارساتها السياسية. 


ومما ساعد على حسم الخيار بالمشاركةء الانفتاح الفكري 
والثقافة الإسلامية متعددة المنابت والأصول لقيادة الجماعة 
الإسلامية. الذي يجمع جنبا إلى جنب رؤية تمثل أفكار الإصلاحيين 
الكبار كجمال الدين الأفغانيء والشيخ محمد عبده» والإمام رشيد 
رفصا ويخسن البناء فخلا عن أفكار الحركيين الرواد المتشددين منهم 
أبو الأعلى المودوديء وصولا إلى سيد قطب. ومع ذلك يمكن ملاحظة 
الكثير من «التردد» و»الميوعة» 2 تبيان الفروق النوعية المهمة بين 
فكري رشيد رضا وحسن البنا ودعوتهما الإسلامية الإصلاحيةء وبين 
فكر سيد قطب ودعوته الانقلابية الثورية. ويعكس سكوت الجماعة عن 
هذه الفروق»ء وغياب موقف عند الجماعة بين هاتين المدرستين ذلك 
القلق والتردد. وريما الحيرةء بين فكر «التفاصل» عند قطب ومدرسته 
القاطة بكر الدولة رخاههة لمجت و الملاعلة ااام المطمين بيت 
فكر «التواصل» القائل بالدعوة إلى إصلاح المجتمع والدولة واصلاح 
حال المسلمين عند رشيد رضا وحسن البنا. ويبدو أن التأخر ب4 وعي 
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وحسم هذه الإشكالية. ساهم ب إبطاء التحولات التي تستجيب للواقع 
السياسي الراهنء بل ساهم 2 إطالة فترة التردد والحيرة 2 المشروع 
الفكري والسياسي للجماعةء وهو ما أدى إلى خروج كوادر إسلامية 
عديدة من صفوف الجماعة, الأمر الذي كان يشكل نزيفاً مؤذياً 
لمسيرتها ونموها. ) 


والواقع أن الجماعة فتحت النقاش حول هذا الموضوع 
مطلع السبعينيات إثر تصاعد العنف من قبل بعض الجماعات 
الاسلامية المصرية التي تأثرت بكتابات سيد قطب وبخاصة كتاره 
«معالم ك الطريق» وك ظلال القرآن». وفعلا شرعت الحماعة 5 
لبنان عام 1972ء وعلى مدى أعداد متتالية 2 مجلة e‏ اا 
لها ے إثارة نقاش علني حول هذه المواضیعء كما فصانا ے صفحات 
سابقة. وغلب على المقالات الطابع التبريري أكثر من الطابع النقدى. 
وبقي النقاش معلقا. ولكن أبرز ما توصلت إليه وسطية الشيخ یل 
لمولوي - وليس فتحي يكن الذي كان يشفل منصب الأمين العام حينها 
وك هذا دلالة مهمة - أن حكم التكفير إذا جاز على بعض الأنظمة 
فإنه لا يطال الأفراد د ذلك المجتمعء و هذا القول محاولة للتوفيق 
بين الخطابين ولتصويب التفسيرات الخاطة التي تعرضت لها كتابات 


قط أ 2 Ai‏ ۰ ء 
: بحسب رايه. لكنه مع ذلك لا يذهب هوإلى تبني أطروحة الشي 


الك : . و ا e‏ 
«دعاة لا قضاة»» والذي حری التعتيم عليه لسنوات. 


هذه الضبابية التي استمرت لفترة طويلة أدت عمليا إلى تربية 
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عقائدية وتنظيمية تقوم على الانشطار أو التجاذب بين المدرستين. 

وأصبح بالتالي فكر الجماعة ينطوي على منظومة متعارضة ومتعددة 
المرجعيات. يستعمل كل منها النصوص وتفسيراتها بشكل متعسف 
أغلب الأحيان يما يخرجها عن سياقها التاريخى. و أتاح هذا 
«الطيف» الإسلامي المتعدد» والمرجميات الفكرية المتعارضة»ء للجماعة 
افا ا للمناورة» وسمح لها باستخدام واسع للحجج والأدلة 
التي تستعين بها من هذا الطيف المتنوع» وتنهل بالتالي على هواها من 
تلك ااا المختلفة ما يسعفها للتنقل بين المواقف» المتشدد منها 
والإاصلاحى ا ی دو البرغماتية التي تتغير 
موی کیک ھج سياسية معقدة كالساحة اللبنانية. 


الجماعة ب2 امتحان الانتخابات 


على الرغم من أن الجماعة سبق أن شارگت 2 الأنتخابات 
النيابية عام 2 ے طرابلس بترشیح المحامي محمد علي الضناويء 
الذي حقق نتائج لم تمكس حضوراً قويأ للجماعة, فقد نال حينها 4190 
و فيما نال آخر الناجحين السنة على لائحة الرئیس رشید كرامي 


هاشم الحسيني 14306 موقا مر ایی وکا هذا اا 


)136( الانتخابات النيابية في لبنانء وفةاً للاقلام والمرشحين والطوائف» محافظة الشمال؛ الدولية 


للمعلومات. ط2009. ص108 (جاءت النتائج على الشكل التالي: عبدالمجيد الرافعي (17507فاز)ء 


رشید کرامي (16974 فاز). آمين الحافظ (14940 فاز). هاشم الحسيني (14309 فاز)ء موريس 
فقاضل (13954 فاز)؛ عبدالفني عبدالوهاب (13916). أحمد الحلاب (10994)» مصطفى صيداوي 
(10900). خائد علوش (10090). فاروق المقدم (7790). ممتاز مقدم (5317)» رشید درباس 
(4445)» محمد علي ضناوي (4190) > عمر بيسار (3994). قبولي الذوق (2587) نعف الله بان 
(2376)» فواز مقدم (1914)» محمد حمزه (678)» خلدون نجا (297) نقولا الشاوي مرشح انب 
الشيوعي (7609). وهكذا يتبين أن الجماعة كانت بحاجة إلى مخآغفة ارات امور شجها ا فن 
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ا 
> فقد خاضت الحماعة معرکتها منفردة ے مواحهة تیارات 
سياسية وزعامات ويا لجح ے2 ذلك الحين عبدالمحيد 


الرافعي. 
لمرشح البعثي. Bê‏ لائحة رشید كرامي بے طرابلس. 


بیروت نجاح واأكيم المرشح الناصرى j û‏ لائحة ار 
وكلاهما ریسا حكومة سابقين. كما واجهت الجماعة الإسلامية 
اسا مرشحين أقوياء ينتخبون لتيارات يسارية. ٠‏ ومع ذلك كانت تلك 
ت تجربة جديدة بالنسبة لإلى الجماعة رجت بکوادرھا 2 

خضم العمل السياسي اليومي والتواصل مع قطاعات شعبية واسعةء 
شد النظر عن عدد الأصوات الذي ناله مرشحهاء الا أن اللافت أن 
لترشيح والمشاركة بے العملية الانتخابية حينها لم يكن محل تشكيك أو 
سجال داخل الساحة الإسلامية اللبنانية. 


سے حن أن مشارکتھا ہے الانتخابات الأولی بعد الطائف کان 
تحتاج إلى تبرير ب مواجهة خصوم من تشكيلات إسلامية سلفية 
وغير سلفية صغيرة متكاثرة أخذت عليهم «المشاركة ب نظام الكفر 
والجاهليةء وهو المنطق الذي تبنته الجماعة 4 مراحل سابقة. 


أصدرت الجماعة الإسلامية چ الدفاعية. e‏ حت 
)137( 
الانتخابات N‏ هذه ا تقاف الحجج التى يستند اليا 


تلاثة أضعاف ونصف كي يفوز. والأرقام التي د د کرت في مقابلات 
(تحرير محسن صالح) ليست دقيةة. ا ا ص97. 


(137( لمیررات الشرعية لخوضص أ 
الإسلامية (9 آب/ أغسطس 1992). 


ت کتاب: «الجماعة الاإسلامية قي لبنان» 


a rR E‏ کا 
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الرافضون والممانعون من المشاركة ب2 المجالس النيابية. 


شاركت الجماعة عام 1992 ب الانتخابات الأولى بعد 
الطائف بثمانية مرشحين جاءت نتائجهم على الشكل التالي: 


القضاء 
علد 
المحافظة المر شح : النتيجة 
الشمال 
ظزاباشی فتحی یکن 4633 فاز 


كانت النتائج التي حققتها الجماعة مفاجئة. خاصة أن 
ال2 
E‏ العاصمة الاولى E‏ الثانية شب 


رسخو اله 
سحوںن ا REE‏ الماكنة 
الانتخابية للجماعة. ۰ 


دورة عام 1996 دخلت الجماعة ج تحالفات انتخابية 

قوية وے لوائہے أمتانة: ققد اشرت قاعلا اناا 7 وخاصة 
على وی الشمال. إلا أن المفاجأة كانت بخروج الخلاف 4 
ا که العلنء ما أدى إلى انسحاب فتحي يکن الذي تر 

زوجته الدكتورة منى يكن خارج قرار الجماعة Ter‏ 
أمينها العام الجديد القاضي فيصل المولوي بے طرابلس» بالإضافة 
إلى خالد الضاهر عڻ عکارء وأسعد هرموش عن الضنية. وجاءت 
النتائج ع جد الچ اعا واتسارم الي لم رر ہن مر ےنا 
سوی د شار کن هکار حین فشل أمينها العام 4 الحصول 
ا نيابي, وحقق نائبها السابق عن بيروت نتائع هزيلة (6] 
1 من الاصوات). وے المحصاة رشحت الجماعة ستة مرشجين 
| 0 وأحد. وبذلكف تراجع حضور الجماعة النيابي لعام 1996 
إلى ناب واحد. لينفجر بعدها الخلاف الداخلي, !د حمل یکن بعض 
فوا الجاع المسؤولية لأنهم تحولوا إلى آصحاب دکاکین. لا أصحاں 
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a‏ و کل الأحوال فالهزيمة يتيمة کما يقولون› وأما ا 


فيدعيه آباء کثر. 


خاضت الجماعة الإسلامية انتخابات عام 0 على أمل 
ا تيه بقضا ن شمارخيا خامة آلا سفق جتن اع 
اساات نة [1598) كوت سرا خمارها اة 
فتحالفت الجماعة مع اللائحة القوية بقيادة سليمان فرنجية ونجيب 
ميقاتي ومحمد الصفدي» عبر عضو مكتبها السياسي عبد الله بابتي ك 
طرابلس (فازت هذه اتلا ةة کا م اسل 6 لم یکن مرش 
الجماعة بابتي بينهم). وكانت النتائج كارثيةء فقد حصد مرشحون 
منفردون أصوات سنيةء فاقت ما ناله مرشع الجماعة الذي كان بك 
لائحة الأقوياء حينها. و2 دائرة الشمال الثانيةء كان على الجماعة أن 
تختار بين سعد هرموش وخالد ضاهر لينضم إلى اللائحة. فاختارت 
الأولء ما أدى إلى تمرد الثاني (الذي كان نائباً) ورفضه الانسحاب 
الأمر ألذي أستدعى قرارا بقصلة من الجماعة زأدى ذلك إلى تشتت 
قواعد الجماعةء وفشل أي منهما 2 الحصول على مقعد نيابي. 


تكررت ے2 بيروت خسارة الجماعة عبر مرشحها زهير 
العبيدي الذي لم يحصد سوى 4 بالمئة من أصوات السنة. وبدا مع 
هذه الأانتخابات كأن الجماعة خرجت من آلذاكرة الإسلامية السنية: 
فالعبيدي كرمز قيادي للجماعة ے بیروت خسر مقعده عام 1996 
حاصدا نسبة 16بالمئة من الأصوات. ثم تدنت النسبة عام 2000 إلى 


(138) أنظر: جريدة «المستقبل» (2000/12/4). 
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5 O و‎ L4 
جين تضخم التایید لتیار الرفسن الحریري بشکل آدی آى‎ 2 2 
جرف كل مناسيه الانتخابيينء بما فيهم رئيس الحكومة آنذاك سليم‎ 
ألحص. کا نتاقج بيروت كارثية على الجماعةء وجاءت لتكمل صورة‎ 

التراجع العام 4 تيارها الشعبى. 


ما 4 الجنوب فلم يكن ممكنا مرشح الجماعة الشيخ عمار 
الفوز. فقد بقي خارج اللائحة الائتلاضة الضخمة. وأما على مستوى 
هه ۳ اا ت 0 » * 
لمحافظا هقد غابت الجماعة على مستوى الترشيح» ولم تكرر 


والتقسيعات إدارية والتحالفات الضعيفة أيضاً التي لم تنج د 
تطويرها. ۰ 


کانت نتائج الانتخابات لعام 2000 بمثابة الحصاد المرء 
وهي اثارت موجه من الإحباط والألم الشديد وسط الكوادر. وجرت 
لاقام والتجاذبات. فالمفاجآت لم تكن 2 الخسارة فقط. بل 
بالارقام الهزيلة والتراجعية التي حصلت عليها. ردة الفعل الأولى 
ات باستقالة جماعية للمكتب السياسي ولبعض الإد ارات والمجالس. 
بدات بعدهاء وبشکل بطیء ورشة الإصلاح والمراجعة والنقد الذاتى. 


انقخايات عام 2005 التي حدثت بے ظروف بالقة الى 


L4 |‏ وت ءِ ۰ 
و کدی اغتيال الرئيس رفيق الحريري وإثر الانسحاب السورى 
من لينان› فضلت الجماعة مقاملىة الانتخابات بحجة رفضها لقانون 
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الانتخاب» على الرغم من أنه القانون نفسه الذي خاضت الانتخابات 
على أساسه عام 2000. والواقع أن قرار المقاطعة كان عمليا قرار 
«انسحاب» فرضه الموقف الوسطي المتأرجح بين المعارضة والموالاة 
حينهاء إذ لم يكن الوسط الشعبي متقبلا لهذا النوع من المواقف 
الرمادية. فقد شاركت الجماعة 2 الاجتماعات الأولى لما سمي (لقاء 
عين التينة) الذي ضم حلفاء سوريا بمواجهة لقاء البريستول الذي 
ضم كافة أطراف المعارضة. إلا أن الجماعة انسحبت من هذا اللقاء 2 
ما بعد» واتخذت موقفا أكثر تصعيدا من رئيس الجمهورية أميل لحود 
مطالبة باستقالته اثر اغتيال الرئيس الحريريء وشاركت بشكل رمزي 
TELS‏ لكنها مع ذلك a E E al‏ يطالب بخروج 
الجيش السوري من لبنانء على الرغم من رفضها للدور السوري بے 
التمديد لرئيس الجمهوريةء ودور الأجهزة الأمنية السورية i‏ 
وممارساتها 4 لبنان. 


انتخابات عام 2009 قررت الجماعة خوض الانتخابات 
من دون الاصطد ام بتيار المستقبل وزعيمه سعد الحريري» ربا مل 
وحدة الساحة السّنيةء كما رؤجت 2 إعلامهاء ولعدم جدوى ذلك من 
التاحة المسلائة والانتخامة فر ةة قائیة من گوادرکا ے بیزوت 
وطرابلس وعكار والضنية والإقليم والبقاع الغربي وصيدا. ودخلت 
2 مفاوضات عسيرة مع «تيار المستقبل» للوصول إلى تفاهم انتخابي 
شامل» وهو ما لم يتم عملا إلا 4 بيروت» خيث تم الاتقاق على ترشيح 
مع اتجرت عل اة دار العا مقائل جت مركم الجماعة 
ب4 صيدا علي الشيخ عمار مصلحة مرشحي المستقبلء على أن يستمر 
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باقي مرشحي الجماعة 4 الدوائر التي ترشحوا فيها منفردون. وكاذت 
النتيجة انه لم يفز من مرشحي الجماعة سوى عماد الحوت بفضل 
التحالف مع «تيار المسقبل» اذ انشجے الفس ف الباقيء ونال من 
استمر منهم أصوات متواضعة. فقد نال محمد ياسر درغام 8,52 
بالمحئة من أصوات المقترعبن 2 طرابلس» ونال أسعد هرموش 10,9 
بالمئة من أأصوات المقترعيبن دائرة المنية الضيية. لق كان 
الحصاد بشكل عام مخيبا للآمال. 


المغاصلة مع المؤسس والخيارات اللتبسة 


تركت المشاركة ب الانتخابات اللبنانية آثاراً سلبية 2 بنية 
الجماعة الإسلاميةء وصدعت وحدتها التنظيميةء وأظهرت تناقضات 
سياسية وشخصية كامنةء واحتقانا داجيا ظهر علانية على مستويات 
عدة. هعلى الصعيد النظريء عومل خروج فتحي يكن من الأمانة 
العامة للجماعة بما يشبه محاكمة لكل المرحلة السابقةء ا ا 
المسؤولية عن التراجع السياسي الذي أصاب الجماعة. غير أن يكن 
بدوره حمل المسؤولية لبعض نواب الجماعة «لأنهم تحولوا إلى أصحاب 
دكاكين لا أصحاب قضية» ( جريدة المستقبل اللبنانية 2000/12/4). 
کما أصدر یکن عام 8 کكتابه المهم «نحو صحوة إسلامية 4 مستوى 
العصر»» وعدا عن تقديمه لقراءة تجديدية لأساليب العمل وتشديده 
على نبذ العنف والعمل المسلحء وتنظيره لفقه التغيير والوصول إلى 
السلطةء وتبنيه للخيار الدعوي والعمل الشعبي والجماهيري» كما سبق 
وفصالنا ذلك. نتلمس أيضا مرارته وهو یتحدث ے مقالات ودراسات 
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عديدة عن اصراره على 3 Ea‏ «الشورى» داخل مؤسسات الجماعة 
کی هي «معلمة»» وليست «ملزمة»» وأن القيادة فردية. ولیست 
جماعيةء 2 بين القيادة «الأبوية» التي يعتبرها الاصلح ا 
تعبيرا عن روح الإسلام والقيادة التنظيمية التي تحول البشر إلى 
a‏ کا کا یا وفق بنود وقواعد جامدة”'. ویبدو بوضوح ان 
هذا الإصرار يقف وراء العديد من الخلافات داخل الجماعةء التي 
يلمس القارئ خلالها ألم ومرارة المؤسس والمربي الذي )5 ا 
والذي لم يصدق أنهم بلغوا سن الرشدء وآن البناء الذي أسسه تحول 
إلى مؤسسة تؤخة فيها القرارات باأتصويت. 


يتابع يكن كتاباته من خارج موقع المسؤولية التنظيمية بے 
اة بخن خر وة اقا أو اسك الق ات ج 45¥ اا 
e‏ بعد الانتخابات النيابية عام 06 ا شيت انح جي هي: 
یتاه الكارثة على الحركة الإسلامية 2 لبنان» نظرا للأصوات 
تة والمعيبة التي نالها مرشحوهاء والتي أدت إلى إخلاء لاا 
الاشتراعية للعابثين الذين يتربصون الدوائر بالإسلام وأهلهء بل أآدت 
فكلا عن ذلك إئى إضعاف شركة التافة الإساد ية آلستية بتكل 
خاص»"'. ويعدد الكثير من الأخطاء التي ارتكبتها القيادة الجديدة. 


E. *‏ اه 
)139( جريدة «الانشاء»: طرابلس کچ ينان }9 شیاط / فبرایر 2001 ( العدد (6638). انظر در 
ا رت الت نشرت لا حلقات بعنوان: «القيادة ألرشيدة ييین النظرية والتطبيق». 

0 : ۳ قراءة ت d‏ ة الساحة 
)140( فتحی يکن؛ «اللانتخابات التيابية في صوء السنن الإلهية؛ قراءة E‏ چو پا e‏ 
الاقلامية هز اسه رة فى رة انشا ظر آي“ فتاق. (2 اة رای > الف 
(6637). 
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وبغض النظر عن صحة اعتباره بأن خروج الجماعة من 
البرلمان هو إضعاف ل«شوكة الطائفة السنية بما يتضمن ذلك من 
عزف على الوتر المذهبيء يمكن اعتبار هذه الكتابات نوعاً من النقر 
الذاتي الجريءء لكنه يأتي من خارج المؤسسة, أو بعد الخروج منها إثر 
خلافات مزمنة فجرتها مساتل الانتخابات والمشاركة السياسية. ولأول 
مرة تتصدى المؤسسة لمؤسسها فتطاله بالنقد والتجريح. وكانت البداة 
مع ما كتبه المهندس عبدالله ي أحد القيادات التاريخية د 
الجماعة على صفحات جريدة «الإنشاء» الطرابلسيةء معتبراً هذ 
الگتابات وسا من التمسكن للتمكن» متهما صاحب «القيادة الرشيدة 
بأنه يعتمد أسلوبا فيه الكثير من «وضع اليد على المؤسسة طيلة ما يقرب 
من خمسة عقود» والاستئثار الشخصي لأول مشروع تربوي وتحویله 
لصلحته تحت مقولة خدمة المسلمين» ولا يتوقف بابتي عند ذلك بل 
يكيل بعض الاتهامات الشخصية ليكن مشككاً بذمته المالية متهماً إياه 
بالاستیلاء على أموال التنظيم» وبأنه کان یتفرج حین کان یخوض غیره 
او ایر 2 واستتبع هذا الردء ردودا أعنف من قيادات أخرى 
استهجنت تحول الحوار إلى نوع من التجريح الشخصي »وهو الأمر 
(141) عبدالله بابتي من موالید طرابلس (1997) درس الهندسة في جامعة القاهرةء وتخرج منها 


عام 1964. انخرط في العمل الإسلامي في جماعة عباد الرحمن منذ آوائل عام 3ء وشغل مسؤولیات 
الاجتماعي حتى عام 2 ولا يزال حاليا يشغل مناصب قيادية أساسية. 

)142( جريد ة «الإنشاء». طرابلس. لبنان. شباط/ فبراير 2001ء المدد ٠6664‏ 

(143) نظر يعض هذه السجالات والردود على صفحات جريدة «الإنشاء»» ويخاصة ما کتبه المحامي 
«ابین کنا وماذا اصبحنا». بشیر فيه کیف باع «هولاي» الشعارات والعهود والمواثيق وأصبحوا ألعوبة شی 
يدي ملوثة بالکڻير من الدماء والضحاياء؛ و گیف أصبعح الاتزان على مذهبهم بعد العمالة والرجولة تفئي 
الاستسلام... بالاضافة ا ردود وسجالات متهددة بین قیادات وکوادر الجمأعة... انظر اداد حرید 3 
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الذي يعكس عمق التناقضات والخلافات التي فشلت كل المحاولات 
لتجاوزها رغم التسوية التي قضت بتولي يكن لرئاسة مجلس شورى 
الجماعةء والتي لم تعمر طويلاء إذ أعلن استقالته من هذا المنصب 
2 كانون الثاني / يناير (2003) ليؤسس ما يعرف اليوم بجبهة العمل 
الإسلامي» وراح من خلالها يتخذ المواقف المتناقضة مع ما تصدره 
اة الاسائيك ا آنه ريض رة اة الامر 
الذى استدعى ردأ قاسيا من المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية 72 
تشرين الثاني / نوفمبر 2007ء أكدت فيه «أن تولي يكن للاأمانة العامة 
طيلة السنوات السابقة لم يكن إلا بتعهده الالتزام برآي الجماعة ولو 
خالف رأيه وقناعاته التي بقي يعبر عنه 2 كتبه المنشورةء والتي لا 
مزال متمسكا بوت اها آنه يري أن اتغووي عة وليست ملزمة 
وكان ذلك سببا لإقد امه على الاستقالة أكثر من مرةء والتي قبلت آكثر 
من مرة أيضا. وهو يلم ئه لم يكن المؤسس الأوحد اجماعة: بل كان 
ا ی وک کی کی کو اف ايه ار 
ويستغرب البيان كيف يمكن ليكن أن يفكر بعد فصله من الجماعة 
ومخالفته لقراراتها أنه يستطيع جرها إلى الموقع الخطأً الذي يساهم 
2 تعكير الأجواء الإسلامية وتصعيد الخلاف السياسي والمذهبي 
الذي يصب النهاية 4 خدمة المشروع الصهيوني. 
ن هة الطورات التتطيسة والسجالات أمرافكة ائ 
اتخذت 4 بعض أوجهها طابع التجريح الشخصي واتهام الذمم المالية 


«الإنشاء» بين 23 شباط/ فبراير وا1 حزيران/ يونيو 2001. الأعداد رقم 6640 و6653. 
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وشبهة التخوين, أن البنية التنظيمية للجماعة لاتزال هشة ومشخصنة. 
وأن اروج المۇىسىية وخقافة الحوار الديمقراطية وتقاليد النقد الذاتى 
ت الاختلاف داخل التنظيم لا تزال طرية أمام مات 
الطاعة والولاء بل ان مفاهيم المحاسبة والمراجعة والتقييم الذاتى 
التي هي من أساسيات العمل الجماعي تبدو متواضعة وهشة نسبة ال 
العمر التنظيمي والتجربة السياسية التي تختزن شحنة من الدروس 
الناتجة من محطات شهدت اشکالات ونزاعات وخلافات تنظلية 
وسياسية 4 مرحلة التأسيس. والتي خرج بنتيجتها المديد من الكوادر 
اختارت الاستقلال التنظيمي مع استمرارها بك التمسك بالمشروع 
الإمسلامي. ويمكن القول إنه خرجت من تحت عباءة الجماعة حمسا 
و وحرکات وروابط بصورة لم تحدث مع أي قوة تنظيمية 
او سياسية من قبل. ويكفي أن يراجع المرء تاريخ قيادات المديد من 
الحركات والجمعيات بك الشارع السني ومؤسسيهاء بخاصة بلا 
التي ظهرت بدء٠ا‏ من أواسط الستينيات. وبشکل ملحوظ بے طرابلس 
e‏ جیک الواقع الأكثر تأثيرا للجماعةء ليلاحظ حجم النزيف 
المذهل الذي أصاب الجسم التنظيمي للجماعة وتسبب بخروج العديد 
من الكوادر والقیادات“'. 


( 2 ھۇلاء انشيج تير شعبان الذي سس حركة التوحيد الإسلامي» والدكتور محمد على 
نادي ي سس جبهة الإنقاذ الإسلامية وبيت الزكاة ومجموعة من المؤسسات الاجتماعية الفاءاة 
EK‏ ب الثمانينيات. وكذلكف الشيخ محمد رشید ميقاتي الذي ای کا الاصلد 
r.‏ ا a‏ على معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلاميةء وكذلك الدكتورة مذ ھا 
ا : یوان ای تیج کی امین درج دریوی کی نے تر ارس کے اہی ین 
مها ل تربوي ثم اتبمته بيناء جاممي ضخم تحت اسم جاممة الجنان, وصولا إلى التائب خاد ضام 
ر من ایک ر حالة تقظيمية خاصة. وكذلك الناثب السابق زهير العبيدى» قضلاً 
سس فتحي يكن الذي خرج ليؤسس جبهة العمل الإسلامي كتنظيم جديد بعد خلافه مع رفاقه 
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تعيد بعض التحليلات أسباب هذه الظاهرة إلى «فتنة» المال 
الذي تدفق على الجماعة 2 الستينيات من السعودية» ومن قيادات 
الإخوان المسلمين التي لجأت إليهاء إلى دول الخليج 2 أوج المواجهة 
مع التيار الناصري» وهي أموال جاءت على شكل هبات وتبرعات 
لمؤسسات تربوية واجتماعية تشر فا عليها الجماعة أسالت تعاب عضن 
الكوادر والقيادات» بخاصة حبن غابت الشفافية 4 كيفية التصرف 
بها. وهذا ما يمكن تبيانه بوضوح من خلال الاتهامات المتبادلة 
بين قيادات الجماعة» التي أشرنا إلى بعضها المنشور على صفحات 
الجرائد المحلية 2 طرابلس» فخرج من خرج»ء وبقي من بقي. إلا إن 
الجميع حظي بجوائز وغنائم تم تغطيتها باسم جمعيات ومدارس 
ومستوصفات وعقارات» سجل أغلبها بأسماء شخصية أو باسم 
جمعيات وهمية وشكلية. 


ورغم وجاهة هذا التحليل والمۇشرات الواقعية الداعمة لهء 
فإن المعطى المالي بتقد کی ا ی ا اا لتفسير الخروج المكثف 
لبعض الكوادر. الذي شكل ظاهرة مميزة انتهت بخروج المؤسس نفسه 
على الجماعة التي أسسها. نحن نميل إلى وجهة آخرى ب2 تحليل هذه 
الظاهرة تقودنا إلى قراءة الفلسفة التنظيمية الناظمة للعلاقات بين 
الأعضاء والمنظمة لآليات اتخاذ القرار على المستوى التنظيمي وعلى 
المستوى السياسي والفكري. هذه الآليات كانت عاجزة عن امتصاص 
الخلافات وتنظيمها واستيعابها» وأقصى ما كانت تقدمه هو تسويات 


المحاقظات اللبتابية. 
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قتة تؤجل المشاكل وتخفف من حدة التجاذبات بما يمنع حدوث 
انشقاقات «تحتية». لكنها لا نمنع حدوث خروقات «فوقية»» عبرت عن 
نفسها الخ شبه المتكرر لقیادات وکوادر کان یمکنها أن تمارس 
ا عمیقا ومۇثرا الحركة السياسية الإسلاميةء الأمر الذي شکل 
2 کارا ءا الجماعةء وشتت تركيزها وهدم بعض ما تم 
بنا واخر امتداد الجماعة وانتشارهاء وامتص قدرتها على التأير 
الشعبي والفاعلية السياسية. 


كانت المفاهيم التنظيمية التأسيسية تقوم على فكرة الطاعة 
والولاء القائمة على شحنة زائدة من السلطة الأبوية. ومناخ تنظيمي لا 
يشجع على المراجعة والنقد والمحاسبةء الأمر الذي يقتل روح المشاركة 
والعمل الجماعي ويعطل الاجتهاد والاإبداعء ويجعله فا شرا 
نخیویا. re‏ عندما آکر د 


ومنها 3 الشورى «معلمة» ولیست «ملزمة»»ء وکتب حولها الصفحات 
الطوال“ء مشددا على أن القيادة 4 الإسلام فردية وليست جماعية: 
رافضا تقييد القائد أو الأمير. 


إل ا من اتخات الل إن الات کد ن 
التسعينيات 4 تنظيم بنيتها الداخلية وعقدت أكثر من مؤتمر 
تنظيمي وآد خلت بشكل تدريجي وبطيء بعض التعديلات على لوائحها 
وأنظمتها: فأصبحت مؤسساتها الداخلية وآئيات اتخاذ القرار ضيها 
AO PO E O ED‏ 


(145) فتحي يکن › «نعحو صحوة @. س: ص 292 وما بهدها. 
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وانتخاب المستويات القياديةء سواء على مستوى المناطق أو المحافظات. 
أم على مستوى مجلس الشورى والمكتب السياسي» أكثر وضوحا من 
ذي قبل رغم التجاذبات الداخلية التي استمرت حتى المؤتمر الأخير 
المنعقد 2 آذار/ مارس 2004 التي تمحور بعضها على ضلاحيات 
e ph n A‏ 
الحماعة DANE LALA CES i eg‏ 
e‏ ا ببطء وتردد؛ 9 A E E‏ 
التراتيات التتظيمية با شکل منمطفاً مهما ج تاریخها اتنظيمي 
زيخ كراد ر الزمن وهر آلطاقات البقرنة ة اتجياهة 


ومع ذلك يمكن القول إن دخول عناصر من الاليات 
الديمقراطية وتبني مضا عن أؤجه. الور «اللزماة قشاصر 
تأسيسية 2 البنية التنظيمية الجديدة للجماعة يشكل عنصر قوة 2 
توطيد وحدة التنظيم او و ا ب 
أسلامية جديدة لا تعتمد تعتمد «التأرجح» بىن أیديولوجیا التكفير القطبية 
ومنهج الدعوة والمشاركة والاعتراف بالآخرمن دون هدر إيمانه والحكم 
لی سیخ اشاخمه ویاتاتی بطب لیر مارا متوازیا يتو اکب هبه 
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التجديد التنظيمي مع المراجعة الفكرية ومع الممارسة السياسية. ما 
يخلق دينامية جديدة يمكن القول معها إن تحولا جديا قر حصل. فهل 
حدث مثل هذا الأمر مع الجماعة الإسلامية؟ وما هى المستحدثات د 
مشروعها الفكري والسياسي الذي يفترض أن دواگبا يشا من التفيير 
الحادث على المستوى التتظيمي؟ 


المراجعة القلفة : ولادة الميتاق الإسلامي أو وثيقة القرن 


يمكن القول إن الجماعة الإسلامية بعد إخراج المؤسس من 
المؤسسة؛ حاولت بقوة بناء وتطوير المؤسسة بقيادة أمينها العام الجديد 
القاضي فيصل المولويء لكنها كانت مترددة بے التجديد الفكري» بل 
أخفقت 4 تحویل شعاراتها إلى برنامج عمل سياسي» وفشلت د إنتاج 
کادر سياسي یتبنی مرا mE‏ متکاملا قادرا على الواجهة 
والمنافسة. بل يمكن القول إن الجماعة لا تزال تعاني فقرا مزمناً د 
الثقافة السياسية؛ ومن ضعف ك التأهيل السياسى لعناصرهاء عدا 
عن إتقان أصول الدعوة الجماهيرية والممارسة الإعلامية. وهذا ما 
دهع القيادة الجديدة إلى محاولة الخروج من الوضع المأزوم أكثر من 
مرةء تارة بالتركيز على الإصلاح الداخلي وإجراء المصالحات بين 
القيادات المختلفةء وتارة أخرى بتعديلات يتم إدخالها على البنية 
التتظيمية واللوائح الداخلية. فقد عمدت الجماعة إلى طلب ترخيص 
حزب تحت اسم «الإصلاج إلا آنها قرددت بعد الحصول على 
الترخيص ك تفعيل هذا الحزب. وبقيت سنوات تناقش العلاقة بين 
الحزب والجماعة؟ هل يكون مستقلاً عنها أم جناحاً من أجنحتهاة 
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وهل يهتم الحزب بالجوانب السياسية وتختص الجماعة بالجوانب 
اأنر فكلا عن آمور رئ ودود آن النقاش لم يحسم ا 
شيء من النقاط المذكورة» فبقي موضوع الحزب ماقا جلا 2 ادراب 
الجماعة. وتبدو المحاولة التي جرت إثر مؤتمر الجماعة (2003)ء 
والتي تمثلت بطرح ما سمي «الميثاق الإسلامي 2 لبنان»» الأكثر جرأة 
4ے هذا المجالء بل ان الرهان على هذه الوثيقة وااو مانيفيستوء 
أو وثيقة «القرن» للإسلاميين 2 لبنان كان ا lk‏ ألى التسويق 
الكبير الذي رافقهاء والمشاركة المكثفة 2 نقاشهاء كما أشارت مصادر 
الجماعةء التي شاركت فيها نحو ستمئة شخصية إسلامية قبل وضع 
صيغتها النهائية. وقد أريد لهذه الوثيقة أن تشكل «مرجعية فكرية 
سياسية للقوى الإسلامية 2 لبنان يجري على أساسها وضع برنامج 
عمل للمرحلة المقبلة”“. 


تتوزع الوثيقة على ثلاثة أقسام. 4 القسم الأول > وهو تحت 
عنوان المنطلقات الفكريةء تتدرج مجموعة أفكار هي فسائة الك 
المشترك» واحترام الآخروالاعتراف به والتعامل معه»ء واعتبار الأخلاق 
قيم مطلقة لا تتأثر باختلاف الدين. 


الطائفي ے ret‏ أن يدي إلى انتهاف e‏ بأن نعتقد ما 


(147) شرت الوثيقة فى الصحف اللبنانية (2003/12/12) . وصدرت بشكل رسمي بعد المؤتمر الذي 
عقد في فندق كراون بلازا. 
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تاد وان عبر عن أفكارنا 2 حدود نظام المجتمع وأمنه»› وان فقو 
الناس إلى ما نرى أنه يسعدهم. ومنها الدعوة إلى تبني أحكام الشريعة 
الإسلاميةء لاعتقادنا أنها تحقق أفضل تنظيم للحياة الاجتماعية بين 
الناس» معتمدين الحوار والإقناع وليس الفرض والإكراه. 


وتعتفد او صياغة مرنة من مطلب إلغاء الطائفية 
yT‏ اختیاراً. 


أما ب موضوع المرأة. فترى الوثيقة أن الإسلام يقرر مبداً 
المساواة المطلقة 4 ما يتصل بالكرامة والمسؤوليةء ومع ذلك فاختلاف 
الوظيفة يجعل رعاية الأسرة من مهمات المرأة بلا جدال» أما «فائض 
الوقت والجهد حين يوجد» فإنه يجوز للمرأة أن تستخدمه للقيام بسائثر 
الواجبات والنشاطات. 


أما بے موضوع الجهاد فتذهب الوثيقة ثيقة إلى رفض أي تفسير 
E E‏ المجتمع الذي نعيش فيهء او يجعله يطال اخوانا 
المواطنين من أبناء الديانات ا ما فد يؤدي إلى خلخلة م 
الأهلي وتمزيق الوحدة الوطنية. كما تقرر الوثيقة مبداً النهي عن 
المنكرء لكنها تعتبر أن استعمال القوة فيه غير مشروع. 


وتعتبر الوثيقة أن الإسلام يرفض الإرهاب ولا يقبل إلحاق 
الأذى بالأفراد أو الشعوب وحتى بالحيوانء وتعتبر أنه من الظلم أن 
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توصف مقاومة آي شعب لعدو يحتل أرضه بأنها إرهابء» لأن الاحتلال 
هو الإرهاب بعينه. 


وتقدم الوثيقة رؤية جديدة لمفهوم الوطن والمواطنةء فتقرر أن 
«لبنان وطنناء والمواطنة فعل انتماء إلى الوطن» يرتب للمواطن حقوقا 
ويضع عليه واجبات» ولا يمكن للمسلم أن يطالب بحقوقه من دون 
القيام بواجباتهء والقسم الأكبر من هذه الحقوق يشترك فيها المسلم 
مع سائر المواطنين. وعلى الرغم من أن الوثيقة تعتبر النظام السياسي 
الإسلامي يختلف عن الديمقراطية 4 بعض منطلقاتهء إلا أنها تعتبر 
«التعددية السياسية» وتكريس حق المواطنين ِ2 اختیار ا 
ومحاسبتهم ر ا ا کک ب 
ويتناسب مع طبيعة المجتمع اللبناني. وتدعو الوثيقة إلى إصدار قوانين 
عادلة (قانون الأحزاب» قانون الانتخاب...) . بالإضافة الى قوانين 
تنظم عمل السلطات الثلاث بما يضمن الفصل بينها والتكامل ج 
Nahe uaa SO E a Se LAS a‏ 
الاقتصادية التي يعانيها لبنان عبر الهدر ومكافحة الفساد. 


2 القسم الأخير يرد ذكر تأكيد الخيار العربي ومواجهة 
المشروع الصهيوني مع التفاته مهمة إلى مسألة حرمان الفلسطينيين 
من الحقوق المدنية 2 لبنان. وتعتبر الوثيقة أن سوريا هي عمق لبنان 
الجغرا4 والسياسي والاقتصادي والثقا2ء وأن من مصلحة الجميع 
التنسيق والتكاملء مع تأكيد أن هذا «لا يلغي تصويب آي خطأ 2 
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الممار سة سواء كان ب4 الجانب السوري أو اللبناني(“'. 


كد الوثيقة ے2 الفقرة الختامية أن هذا الييان يمثل رؤبة 


الموفعين عليه ب E‏ للحوار والتعاون والارتقاء بالعمل الإسلامي 
4 لبنان. 


لا شك ب أن الوثيقة - المثياق تشكل مبادرة مهمة أقدمت 
عليها الجماعة بهدف توحيد رؤية مختلف أطياف الحركة الإسلامية 
السنية 4 لبنان. وبغض النظر عن الذين وافقوا أو تحفظوا عليها 
ا ثيقة تمثل نقلة مهمة بك الفكر السياسي للجماعةء وتكمن E‏ 
4 أنها تحاول لأول مرة التخفيف قدر الإمكان من المحمول الأيديولوجى 
الثقيلء والموروث منذ الستينيات. ب مقاريتها للمسائل السياسة 
والفكرية الجديدة التي فرضت نفسها على ساحة العمل الإسلامى إذ 
لم يعد البقاء بے عهد «الففلة» ممكنا بعد الصدمة السياسية الكارةة 
المتمثلة بخسارة المواقع النيابية جميعكلهاء والإخفاق ب4 اقتحام المعادلة 
السياسية وممارسة دور فاعل ب2 المشهد السياسي اللبنانى. 


ال أن الأشقارة ليست ك إنتاج الوثائق وتدبيج الكلمات 
وصوغ الشعارات. بقدر ما هي 2 الممارسة العملانية على المستوى 
السياسي والثقاج والإعلامي والاجتماعي. وأما الاكتفاء من الحياة 
المياة بالانخراط ك العملية الانتخابيةء وكأنها اكتشاف جديد 


)148( نظر تعلیلا وأسعا لهده ألوثيقة ولمسارات التطور ص ألجماعة الاسلامية وكافة الحركات 
الإسلامية العاملة في لبنانء ٠‏ في كتابنا: «الحركات الإسلامية قي لبنان - إشكالية الدين السياسية في 
مجتمع متنوع»؛ الصادر عن دار الطليمة؛ 2006„ 
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وفتح مبين» فهو أمر يؤدي إلى اختزال السياسة إلى عمليات تقنية 
وأساليب حشد وتحالفات ومناورات انتخابية ظرفية» ما يؤدي إلى 
إفراغ وظيفة الانتخابات من دورها كأداة ووسيلة للعمل السياسي. 
وقد سقطت الجماعة 2 «فخ الانتخابات» وتحولت العملية عندها إلى 
مناسبة تستهدف «الوصول»». ولو بالتحالف مع قوى متعارضة 2 رؤيتها 
وبرامجهاء حيث المعيار فيها ما تقتضيه «المصلحة» الانتخابية لمرشحي 
الجماعةء الأمر الذي أدى إلى شخصنة عملية الترشح والترشيح 
وضياغة التحالفات. المسألة إذا تتعدى «ترقيعات» اصلا حية تتظيمية 
داخليةء وتتجاوز إنتاج وثائق تؤكد مواقف وخيارات سياسية وفكرية, 
أصبحت بحكم الأمر الواقع من البديهيات التي تأخرت الجماعة عن 
غيرها من الحركات الإسلامية 2 تبينها وحسمها. 


كذلك يلاحظ القارئ للوثيقة أن إشكالية «لكنٌ» مهيمنة 
على نسيج الأفكار المطروحة بين سطورها. فمثلا لبنان وطن لجميع 
أبنائه» «لكن» كل جماعة دينية 2 لبنان لها مساحتها الخاصة/ 
الطائفية السياسية مرض عضال» «لكن» الم بخصوصيات الطوائف 
يفتح صراعات جديدة/ الدولة اللبنانية مدنية لا تلتزم ديناً معيناً. 
«لكن» من حقنا أن ندعو إلى تبني الشريعة الإسلامية لأنها تحقق 
أفضل تنظيم لحياة الناس/احترام الآخر والاعتراف به واجب» «لكن» 
يجب أن نبين للكافر أن الإيمان هو العروة الوثقى/ وحين يتم الحديث 
عن العيش المشترك بك لبنان تستحضر الوثيقة الحديث عن الكفار 
والمشركين وجواز التعاون معهم على البر والتقوىء وكأنه يمكن بناء 
عيش مشترك حقيقي ونحن نضمر التكفير وندعي جواز تساكن الكفر 
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والإيمان والشرك والتوحيد... إلخ. 


عع دلك ريما تقود «لكن» وأخواتها إلى نوع من الفكر 
النسبي الذي يبعد المرء عن الشمولية والإطلاقية ذات البعد الثنائى 
ك المجالات السياسية والفكرية والاجتماعيةء بحيث لا يود للمسائل 
وجهين فقط بر وخیر)ء أو (كفر وإيمان)ء أو (حق وباطل). لکن 
الإكثار منها أيضا فد يقود إلى البلبلة والتردد والضبابية. فالتنقل بين 
ثوابت الفكر الديني. ذي الطابع الإطلاقي والشموليء وقضايا الفكر 
السياسي النسبي :افير بهذو الكثر من الخيارات واأجهادات. 
ويدفعها إلى حقل الالتباسء ويغرقها 4 العمومية والضبابيةء ويبطئ 
اندفاعاتها الطموحة نحو الفاعلية السياسية 2 المجتمع اللبنانى. 


الخيارات الصعبة بعد اغتيال الرئيس الحريري 


لم تمر سنة على صدور الوثيقة حتى حدث ما لم يتوشعه 
احد» فقد اغتيل الرئيس رفيق الحريري 2 14 شباط/ فبراير 2005 
سياق سياسي شعر معه ست لبنان بأنهم مستهدفون بے الصميم. 
- الاغتيال هذا حرّك الشارع الإسلامي السني والوطني اللبنانى» 
وادى إلى تفجير انتفاضة 14 آذار/ مارس وخروج الجيش السورى من 
لبنانء وانقسام اللبنانيين بين مؤيد لهذه الانتفاضة التى قادها 4 
اتل بقاعدته الشعبية السنية العريضةء و»حزب الله الذی شکل 
قوی 8 آذارء وقادها بقاعدته الشيعية الواسعة واستناده إلى المقاومة 
اة 
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فقن اغاق تك الال می اغا اة ا 
لبتان یمیش أثارها حتى آليوم» كان لحد الاغتيال أيضا أثرہ 4 واقع 
الجماعة وتطورها ومواقفها. فهو أجهض ما كان متوقعا لوثيقة القرن 
أن تفعله 2 الساحة الإسلامية الحركيةء فوضع الجماعة مام تحدیات 
جدیدة تقطاب قرادة وتایاد ن مور مخف 


واجهت الجماعة الإسلامية بعد اغتيال الرئيس الحريري 
لجهة موقعها 2 الصراع الداخلي وموففها من مستقيل المقاومة. 


آله ية روهت الجبأغة ريقو ة الى جافي بقار اها 
وقازگت ا فش اتر التميد, للها ل تقل اللذكة سح اء 
KS aE‏ آذارء على الرغم من ابتعادها عنهم بسبب أداء هذه 
القوى. وقد أذى الانسحاب السوري من لبنان إلى تحرر الجماعة أكثر 
2 مواقفها من الشأن الداخلي» على الرغم من أنها كانت من أوائل 
القوى السياسية التي رفضت التمديد للرئيس أميل لحود. وامتنعت 
الجماعة عن خوض انتخابات عام 2005ء وعمدت إلى مقاطعتها 
حرصا على عدم الد خول ے2 صراع مع «تيار المستقبل» نظرا إلى تداخل 
القواعد الشعبية والظروف السياسية التي أحاطت بهذه الانتخابات. 


وخلال حرب تموز (2006). وقفت الجماعة إلى جانب 
«حرب الله» والمقاومة الإسلامية. كما شاركت مجموعات تابعة 
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الصراع السياسي الداخلي إثر انسحاب الوزراء الشيعة من حكومة 
الرئيس فؤاد السنيورةء وبدء حملة «حزب الله» لإسقاط الحكومةء دفع 
الجماعة إلى الاعتراض بشدة على مواقف «حزب الله الأمر الذي 
أحدث بعض التباين بينهماء بخاصة أن سلسلة الاغتيالات التي طالت 


رموز e‏ من قوی 14 آذار لم تتوقف. الأمر الذي ساهم بتعمیق 


بذلت الجماعة الإسلامية جهودا مميزة من أجل المحافظة 
على موقفها الوسطي بین قوی 14 آذار وقوی 8 آذار» خصوصا أن 
مشارکتھا 2 ذکری 14 آذار (2006), و2 ت تشييع الوزير بيار الجميل 
والقاء كلمة بالمناسبةء والتقارب بينها وبين العديد من قوى واحزات 
14 آذارء جعل الكثيرين يصنفونها ب خانة هذه القوى. . مع ذلك فان 
دعمها للمقاومةء وموقفها الواضح 2 هذا المجالء الذي تبلور 2 تقديم 
الجماعة لميادرة تحفظ المقاومةء وتطورها باتجاه تحويلها إلى مكون 
وطني عام ييعدها عن الطايع المذهبي الذي يفلب عليها. ف 3 
استراتيجية دقاعيةء وهو الأمر الذي ق اا من «حزب الله» د 
ذلك الحينء دفعها إلى التشدد 2 الحفاظ على موقع وسطي من دون 
تفريط بمبداً المقاومة. 


حاولت الجماعة التصرف بصفتها الراعي الأكبر والمرجعية 
المركزية للحركات الإسلامية السنية ب2 لبنان. لكنها لم تج داتما 
2 أداء هذا الدورء فقد وجدت نفسها به مأزق الاختيار ضمن الشارع 
الإسلامي الستي الذي اتجه نحو شعارات لبنانية ما اعتاد سابقاً أن 
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يرفعهاء والشعارات الإسلامية التي تمثل مشروعها بج لبنان والعالم 
العربي» وبخاصة ما يتعلق منها 2 موضوع المقاومة. 


جاءت أحداٿ 7 أیار/ مایو 2008 وما جری فيها من 
استباحة لبيروت تحت غطاء سلاح المقاومة لتعمق الحذر والخلاف 
بين الجماعة والمقاومة» حينها صرح رئيس المكتب السياسي للجماعة 
الإسلامية علي الشيخ عمار: «بأن الجماعة تدعو لكي تكون المقاومة 
للشعب اللبناني بكل أطيافهء وأن لا تكون لفئة دون غيرها» وأضاف 
«ان ما شهدناه منذ العام 1991 وحتى الآن هو إن الوصاية والسلطات 
الأمنية حاصرت مختلف القوى التي لها دور كبير ب2 المقاومة واعتماد 
فة واحدة هي «حزب الله» من أجل أن تكون برعاية هذه الفئة المهيمنة 
hl‏ القرار الأمني والسياسي ي آنذاك» أي سورياء وهذا خطأً كبيرء لأن 
المقاومة ليست شعارا بل هي n‏ على جميع اللبنانيين ليدافعوا عن 
أرضهم دا i‏ «على رغم تأكيدنا على دور المقاومة وعلى 
الانجازات التى تحققت. إلا أننا نريد أن تكون الأمور واضحة لجهة أن 
الجميع معني بهذه المقاومة وإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال وتحت 
غطاء المقاومة أن يمتلك بعضنا كل أنواع السلاح من أجل أن يستقوي 
بهذا السلاح على شريكه 2 الوطنء» أو من أجل أن يستخدمه بالطريقة 
التي استخدم فيها 2 7 آيار 2 غزو واجتياح بيروت والاعتداء على 
الجبل وصيدا والشمال والبقاعء». وختم الشيخ عمار: «إن المقاومة لا 
تبقى مقاومة ذا استخدمت أو هددت بسلاحها 2 الداخلء بل تصبح 
ميليشيا عاصية على السلطة وخارجة عن السيطرةء لأن من اعتدى 
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غل بیروت لم يكن ابدا مقاومة بل ميليشيا اا س الاد ین ر 


بعد انتخابات عام 2009 انكبت الجماعة على إعداد وثيقتها 
السياسية وإصلاحاتها التنظيمية الجديدة على كل المستويات» وهى 
تيش تحدي التمايز من جهة والتنسيق من جهة أخرى مع «تيار 
المستقبل». وكانت تسعى ے2 الوقت نفسه مواجهة المشاعر المذهبية 
المشحونة واستيعاب الاتجاهات القطرفة شيا وھا ب i‏ 


2 بقاءِ العلاقة مح «حزب اا الى ا مںن اعتراضها على 


وثيقة الممكن للخروج من الاصطفاف: 2 عام 2010 أصدرت 

الجماعة وثيقتها الجديدة '. حددت فيها أهدافها العامة التي تسعى 
لتحقيقهاء والتى يمكن تلخيصها 2 بناء الفرد المسلم اللتزم بضوابط 
الإسلام» ثم بتبليغ دعوة الإسلام إلى جميع المواطنين بعيدا عن الإكراه 
اا الطائفي والعنصري والمذهبيء ثم المساهمة ب2 انفتا 
المجتمع الإسلامي على جميع شرائح المجتمع الأهلي» واعتبار الحوار 
والتعاون استاس العلاقة بين جميع الفئات اللبنانيةء وتحديد المساحة 
المشتركة التي تساعد على إقامة مجتمع متماسك. تخدم مؤسساته 
جميع المواطنين بعدالة وكفاءة ومساواةء ثم المشاركة الإيجابية 2 كل 
اتات ا الأهلي بهدف تحقيق قيق الإصلاح فيهاء وتقوية فاعليتها 


SS‏ س 
(149) جريدة المستقبل. 2008/12/8. 

(150) وهي وثيقة صدرت تحت عنوان : «الرؤية السياسية للجماعة» اثر مؤتمرها العام الذي انعقد بين 
24-20 حزیران/یونیو 2010 . انظر موقع الجماعة الإإسلامية: 


http: //www.al-jamaa.org/upload/Wathika__2462010. .pdf 
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ألى جاتب مؤسعات الدواة""'. 


أما الضوابط الشرعية للمشاركة 2 العمل السياسي. 
فتحددها الجماعة ب2 وثيقتها على الشكل التالي: إبراز طليعة إسلامية 
سياسية قادرة على السير بالمسلمين 2 الطريق التي ترضي الله 
ويحفظ كرامة المواطنينء والسعي إلى تعزيز العيش المشترك بما يكفل 
إقام دولة عادلةء 2 إطار من حرية العمل السياسي لجميع اللبنانيينء 
وتأكيد مبدأً تداول السلطة من طريق الانتخابات الحرة النزيهة. 
والسعي لإلغاء الطائفية اسياسية وتحرير مؤسسات الدولة من قيودها 
لتكون 2 خدمة جميع اللبنانيين من دون تمييز' ٠‏ سى الماع 
دعوتها إلى الإصلاح السياسي والإداري وتطوير التشريعات اللبنانية 
حتى تتناسب مع الأحكام الشرعية. 


ترى الجماعة الإسلامية 2 وثيقتها أن طبيعة لبنان 
الديمغرافية الطائفية. التي تجعل من كل مكوناته أقليات غير قادرة 
على الامنشثار بالنلاطة بمفروها تقركن ممارسة التعددية التبا س ة 
ضمن مساحة واسعة من الحريات. كما ترى أن هذا التوصيف الذي 
ساد التظام اللبتائي لا يفي عيوبا تسببت على الدوام باختلالات 
كادت تطيح بالتركيبة اللبنانيةء وان هذه العيوب والثغرات لا تزال 
تحد حتى اليوم من قدرة النظام اللبناني على التطور والتقدم. تعترف 
الجماعة بأن اتفاق الطائف أدخل تحسينات جذرية على بنية النظام؛ 


(151) المرجع نقسهء ص2 و3. 
(152) المرجع تفسةء ص5. 
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کیو اھا ری آنآ اء أساسية من هذا الاتفاق والذي أصبح جزءاً 
من الدستور اللبناني» لم تأخذ طريقها نحو التطبيق» ما أعاق مسيرة 
الإصلاح السياسي. لذلك ترى أن الأولويات الى تخل لاخر 
تفتضي تنفيذ ما تبقى منهء وبالأخص إلغاء الطائفية السياسية. 
واقرار نظام عصري للانتخابات يعتمد النسبية. وأقرار اللامركزية 
الإداريةء والإنماء المتواز(٠‏ . الملاحظ ب2 هذه المقاربة الدقيقة 
التي تقد تقدمها الجماعة هو ابتعادها عن المفاهيم التي جرى ضجّها و 
القاموس السياسي اللبنانيء والتي تم استخدامها 4 إطار الصراع 
السياسي بحجة الإصلاح السياسي تارةء وبحجة العيش المشترك تارءٌ 
اکر وأهم هذه المفاهيم هو «الديمقراطية التوافقية». فقد تجنبت 
وثيقة الجماعة مناقشة هذا الموضوع وعادت إلى وثيقة الطائف مطالة 
باستكمال البنود الإصلاحية فيها. 


مع ذلك لم تفب مسألة العميش المشترك عن الوثيقةء لكنها 

جاءت بے سياق التأكيد والاعتراف بأنه لا يمكن لأى طائفة أن تفرض 
نظرتها ونظامها وتشريعاتها. و»دیننا يأب أن تفرض على الناس ما لد 
يريدون«. لكن هذا النوع ينبغي ألا يؤدي إلى «انتهاك حريتنا بأن نمتقد 
ما نشاءء وأن نعبّر عن أفكارنا 4 حدود نظام المجتمع وأمنه.....». 
لذلك أكدت الجماعة خذها بالدعوة إلى تشريعات وقوانين تتلاءم 
ع أحكام الشريمة الأسادمية بسدا من الفرض والإكراه. وضمن 
هذا السياق جاءت رؤية الجماعة للعيش المشتر ٠‏ ققد خصصت له 


(153) المرجع نفسة» ص7-6. 
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الوثيقة بندا كاملا اعتبرت فيه أن قواعد هذا العيش بك لبنان تقوم 
کو أربعة 2 »> هي e‏ ا به E‏ معه أولاء 
ولا ۳ اعتیار خر وثالٹا العدالة وهي i‏ القيم الإ اللإنسانيةء a‏ 
التعاون حيث لا معنى للعيش المشترك إذا لم يتعاون الناس لتحقيق 
لمصالع المشتركة '. بط هذه القواعد الأربعة تلجأ الجماعة إلى 
الدليل الشرعي الديني من دون أن تقوم باسقاط هذه القواعد على 
المجتمع السياسي اللبناني» بحيث يتم ترجمتها بإجراءات وخطوات 
تیقی Gêl‏ ا العيش الشترد ا أ خلاقية ية تلق بالنوايا آکثر 
وپرٹامجا سپانسيا لاسلا میین ن اللبنانيين الذين يتميزون عن غيرهم 

من الإسلاميين. كما تقول الوثيقة ب2 مقدمتهاء بكونهم يعملون ب 
مجنمع متعدد ومتنوع طاتفيا. 


تضمنت الوثيقة ثيقة أيضا رفضها «لانخراط ليتان بے سياسة 
المحاور التي تزيد 2 شرخ ویک کا د واقعنا اللبناني 
الهش . وذهبت إلى الدعوة إلى التكامل المربي وصولا إلى الوحدة 
أسوة بالوحدة الأوروبية التي لم يجمع بين أممها عرق أو دين أو لغة. 
انعا مضالح مضدركة ولیس 4 هذه الدموة فكل هن السات 
الإخوانية التقليدية فقط» بل تبن لخطاب ومصطلحات وافعية تنتمي 


(154) المرجع نقسهء ص10-9. 
(155) المرجع نقفسهء ص15. 
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إلى قاموس سياسي معاصر. ولم تفب عن الوثيقة بطبيعة الحال المسألة 
القفنطتية؛ فسجلت رفضها الاعتراف بالكيان الصهيوني» واعتبار 
المقاومة هي الحل الأمثل لتحرير الأراضي المغتصبة. وأما بشأن 
الوجود الفلسطينى 2 لبنانء فاعتبرت الجماعة بوضوح أن القوانين 
اللبتانية عاملت الشعب الفلسطيني بعنصرية بغيضة بحجة واهية 
قوامها رفض التوطينء فاستحدثت قوانبن ظالمة لا تنسجم مع حقوق 
اج والضيافة وحقوق الإنسان. لذلك تطالب بشدة بتعديل هذه 
القوانين.ء وے الوفت نفسه تری أنه «لیست هناك حاجة إلى السلاح 
الفلسطيني خارج المخيمات. كما أن السلاح داخل المخيمات يجب أن 
يضبط وفق صيغة واضحة تحفظ سيادة 3 لبتنان على أرضه. وتضمن 
للشعب الفلسطيني حق الدفاع عن النفس...»(". 


کیف تعاطت الوثيقة فة نيمه مع سلاح «۔حزب الله» والعلاقة ي 
ا ب ي الاصطفافات والانقسامات القائمة 


حددت الوثيقة ٠‏ قاعدة شرعية معيارية لرسم جو 
العلاقةء أساسها «نتعاون 2 ما اتفقنا عليهء ويعذر بعضنا مضا 2 
ما اختلفنا فيه» آي أن الجماعة 2 علاقتها مع شرکائھا ہے الوطن 
تعتبر آنه لیس بینهم أعداءء فالعدو الأوحد هو الكيان الصهيوني. وما 
عداه فهي معه بے تحالف أو تعاون أو لاف سياسي مرحلي. لذلكف 
تشير الوثيقة بوضوح إلى آنه لا يمکن فصل ما يجري بٿ لبنان عن 


(156) المرجع نفسه» ص14 . 
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الصراع مع العدو الصهيوني» وعن الموقف الأمريكي المنحاز والداعم 
لهذا الكيان. وهي تؤكد وجوب العمل على بناء المجتمع المقاوم بالفكر 
والممارسة والتنسيق مع القوى اللبنانية والفلسطينية المقاومةء وج 
مقدمتها «حركة حماس» من أجل مقاومة هذا الخطر, وتذكر بدورها 
التاريخي كجزء أساسي من مكؤنات المقاومة الإسلامية 2 لبنان 
التي لاقت الاحتضان من مختلف شرائح المجتمع اللبناني. وتشير 
الوشقة بوضى إلى أن هذا الأحتضان تشر 4 ها بعد وخأصة بعد 
FF aS a SERS aS‏ 
(2008)» حيث كاد البلد ينزلق إلى أتون فتنة مذهبية تذهب بكل 
المنجزات التي تحققت» وتهدي العدو بالمجان ما عجز عن أخذه بكل 
آلته الحربية. لذلك نرى من الضروري تأكيد دور المقاومة 2 المعادلة 
اللبتانيةء والنأي بها عن النزاعات والصراعات الداخليةء والوصول 
إلى صيغة معتمدة للاستراتيجية الدفاعيةء تؤكد دور الجيش والشعب 
والمقاومة 2 الدفاع عن الوطن» بما يتيح لكل القوى 2 المجتمع إمكانية 
المشاركة 2 الدفاع عن الوطن وحماية أرضه وشعبه». ومن الواضح 2 
هذا النص الذي صيغ بعناية اعتراض الجماعة على الهوية المذهبية 
للمقاومةء وانحباس هذه المقاومة 4 لون حزبي يمتنع معه على بقية 
اللبنانيين مسلمين ومسيحيين» المشاركة فيهاء وبالتالي يصبح مطلب 
ألاستراتيجية الدخاعية التي تكرء الوكة مس جما إلل کد کپین م 
ما ذهب إليه «تيار المستقبل» 2 وثيقته الأخيرة. 


تقدم الجماعة 2 قراءتها لمسألة المحكمة الدولية مقاربة 
مختافة عما د هب اليه «حزب ا وهي تكد بلسان أمينها العام أن 
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هذه المحكمة حظيت بموافقة جماعية من قوى 14 آذارو8 آذار 4 هيئة 
الحوار الوطنيء ومن ثم 5 البيانات الوزاريةء وبموافقة الرئيس نبيه 
و ات حسن نصر الله وإن سحب هذه الموافقة حديثا وادانة 
لحكمة واعتبارها مسيّسة كان يجب أخذه ب4 الاعتبار مسبقاً. ويضيف 
«نحن لم رئ اة ولم ندافع عنهاء لا الأمس ولا اليومء لأننا 
نعتبر أن كل المؤسسات الدولية يمكن الضغط عليهاء وكذلك القضاء 
اباي شهد ضغوطا كبيرة من القوى السياسيةء وبالتالى فاا 
نتير أن الواجب يقضي بانتظار القرار الاتهامي الذي سوف يصدر 
E‏ ج الفولة: ويعد ذلك يمكن اتخاذ الموقف المناسب 
٠‏ ويضيف أمين عام الجماعة الإسلامية بأن ورود أسماء لعتناصر 
#حزب اله» 4 القرار الظني المرتقب لا يعني أن الاتهام يطال الحزب 
بالكاملء وينبغي ألا يحمل للمقاومةء فهذا تهويل د غير مکانه. ویرفض 
التخويف بالفوضى والحرب الأهلية. فا محكمة مُنحت الثقة بالإجماع. 
ولم یصدر منها حتى الآن ما يشيز إلى أنها تتآمر على المقاومة. وعلى 
یشو من انه لا يعطي صك براءة مسبق للمحكمة ويرفض الاتهام 
عير بيده لكنه يرفض الدعوة إلى دفن جرائم الاغتیال السیا .٠١‏ 


تسال قيادة الجماعة إنه إذا كان «حزب الله يعلم منذ عام 
6 بوجود توجه لاتهام عناصر هيه بجريمة اغتيال الرئيس رضيق 


" ھ » ٤“‏ ” پر هيم لمصر إلى مجلة لشر 1/273 1 2 عں موھع 


1 ktba= 1928 
ttp://www.al- amaa.org/play.php?catsm ۴ 
2010/9/19 موقم اخبار الشرق‎ )158( 


www.levantnews.COmn 
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IEE Sod ad ES 
الحريرى» فلمادا وافق على المحكمة الدولية _2 . لحوار‎ 
شارك 2 الحكومات التي تبنت المحكمة بے ما بعد؟!‎ 


مع ذلك تسعى قيادة الجماعة لفتح حوار مع مختلف 

القيادات» وبخاصة مع قيادة «حزب اللّه» انطلاقا من موقفها 0 

اللتزہ بالمقاومةء والمعترض على توظيفها 3 ا Pi‏ 

¿ عدم اصطفافها مع ایس المحاورء بهدف تكريس التهدتة واد : 

ا a?‏ لكنها كفيرها لا تملك الكثير من المقترحات العملية 
والمخارج الموضوعية لهذه الأزمة المعقدة. 


الثورات العربية بين الجماعةه وحزب الله 


شكل الموقف من الثورات العربية منذ انطلاقها بے و 
مضر عاملاً إضافيا 4 إظهار المزيد من التمايز بين «اتجماعة 
ا ا الله». وقد بدا هذا التباين بالظهور علانية ا 
ی المواقف مما جرى ويجري ب4 البحرين وسوريا. فالجماعة 
الا شآنها شأن تيار الأخوان المسلمين 2 العالم العربيء 
ا جرى 4 البحرين أقرب إلى الفتنة منه إلى ثورة. وما 
کو اب هناك بين «جمعية الإصلاح» بے البحرين ذات المرجعية 
الإخوانية و»جمعية الوفاق» البحرينية ذات المر خف KN‏ 
على حركة الاعتراض التي تم التوافق عليها ب مهدهاء بحيث انز 
الاحتجاجات نحو الفتنة المذهبيةء وتحول هذا التوافق الى النقيض. 


أ و RSE‏ 
ترى «الجماعة الإسلامية» ان ما جرى 4 البحرين تحول إلى 
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فتنة يجب تلاے شرها د العالم الإسلاميء ولا يجوز تشبيهها بثورة 
25 كافون الثاني /يتاير اللصسرية لا من حيث الأعلام المرفوعةء ولا من 
حيث الأطراف. ولا من حیت تعبیرها عن موقف وطني موحد فضاو 
عن اصطدام القائمين عليها مع شريحة أساسية هي سنّة البحرين. 
وعلیه کان موفف الجماعة مخالفا لتوصيف «حزب الله» لما يجري 2 
البحرين؛ فهي لم تعتبر قوات درع الجزيرة قوات احتلال كما ذهب 
السيد نصر الله بع مهرجان دعم الثورات العربية متسائلا عن سيب 
صمت العالم العربي والمسلم «عن الظلم الذي يحيق بإاخوانهم الشيهة 
الخرین» مرا عدم إثارة المسألة المذهبية عند الحديث عن 
الشعب الفلسطيني أو اللصري أو التونسي أو الليبى”'. 


من هذا لمنطلق كانت خطبة الجمعة للعلامة يوست 
القرضاوي» اد قال بوضوح ان الحركة 2 البحرين نحولت طائفية. 
و»آن هل السنة لما رأوا هذا قالوا نحن لنا مطالب أيضا... ولم یکن 
المحتجون سلميين. بل اعتدوا على كثير من أهل السنةء واستولوا 
کی ساد ليست لهم واستعملوا الأسلحة كما يفعل البلطجيون _د 
الخطر هو أن ينسب الشيمة أنفسهم إلى يلاد شرق ویجما! صورة 
خامنئي وصورة نصر الله وصورة کذا وکآنهم يستسبون إلى إیران لا الى 
البخرین ۹ هذا الموقف والردود التي جاءت عليه من الإعلام 


)159( خطاب السيد نصر الله فى 8 آذار/مارس 2011. 


(160( خطبة الملامة يوسفب القرضاوي في TSI‏ 1.انظر الرابط التالي 
pttp./wwwrssre.net/tag-{DxeAxeDxeBzıDrsexsD xe‏ 
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المؤيد لحزب الله» بل وحتى الرد المباشر الذى جاء.من السيد حسن 
EE‏ ومن ضمنهم حمهور الجماعةء وین «حزب الله ئک أن 
مهاجمة القرضاويى يعادل لدى الإسلاميين مهاجمة السيد نصر الله 
أو الخميئى دى «حزب الله» أو مؤيديه 2 العالم. 


جاءت أحداث انتفاضة الشارع السوري لتشكل بدورها 
عامل تباين إضا ك بين الفريقينء بخاصة أن الملف الإسلامي 2 سوريا 
حساس وضخم. ولم يتردد القرضاوي 2 إدانة ما حصل 4 درعاء وما 
سبقه من فمع بحق المتظاهرين المسالمين المطالبين بالإصلاح. فقال: 
وان بقار المد أسير تجاشيته ولا يستطيح أن يخس مها ملحا 
إلى طائفته. وأضاف: «لقد قتلوا الناس الأبرياءء ولم يكونوا يحملون 


L2 
161 E u a 
, سکینا أو دة ا‎ 


ترى «الجماعة» أن انتفاضة الشعب الفلسطيني وأطفال 
الحجارة ضد الآلة العسكرية الصهيونية هي التي ألهمت الشباب 
العربي الذي سئم الخنوع والاستعباد وراح يتطلع نحو الحرية التي 
شرعها الإسلام الذي أعطى حرية العبادة واعتناق الدين» فكيف 
بولك التكام بون رة العامة وا لحز ادو اراس ج ادد 
بل أكثر من ذلك يضعون ثروة الأوطان ومقدرات الحياة ملكا شخصيا 


Talent_ -_ £Dy;sA,?7Dzs4y9DysAD+Dys4z9Dys2y9DysA22-2011-3-11__-__99. html 


(161) خطبة العلامة يوسف القرضاوي في 2011/3/25. انظر الرابط التالي: 
http://www.ssre.net/s957.html‏ 
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لهم ولعائلاتهم يتم وراشتي)('. 


ترى الجماعة بوضوح أن ما يجري ے4 سوريا هو صورة 
8 یرید ڪن ولم يلمس حتى الآن رعبة حقيقية صادقة من 
النظام بإجرائهاء وبأن هذا الشعب لم تكن لديه رغبة ے اسقاط 
النظام, لکن ممارسات هذا اللظام جهه تقديمه خطابات انشا 
2 مع المتظاهرين بالقمع» دفع بهم إلى تصعيد الخطاب 
التغيير 2 ويبدي رئيس المكتب السياسي ب2 الجماعة تفاؤله 
لکبير بالثورات العربية. ويال ان سکوی الأنظمة لتطلعات شعوبها؛ 
وان 2 2 حصل بے أقطار أخرى. ويشير إلى أن «الصراع اليوم 
E 2‏ فة تطالب بالعزة والكرامة ومستعدة لبذل الأنفس ے سبيل 
ع ا وة لا تزال ملتبسة تتلمس رضى السلاطين 
e:‏ + يديهم وتسمح لنفسها أن تكون أبواقاً مدافعة عنهم وعون 


ل تتودد الجماعة من تحذير «الأقلام والأفواه المأجورة التى 
لم عند سوى العيش بے كنف الظالمينء وأن تكون أدوات تستخدم من 


(162) أنظر: حديث الم 4 :0 1 
کے اجا i‏ للجماعة الإسلامية في لبنانء عزام الأيوبي. في 2011/5/4, 
(163) المرجع السابق. وة http.//www.al-jamaa.org/play.php?catsmktba=207‏ 
أسلامية FEN‏ بس 2 2 #قزيون «المنار التابع لهحزب الله» إن أطرافاً أعلنوا إمارة 
7 ا البتان ليصب في حملة التخويف التي يمارسها الإعلام الر. 

اسوريء ولكن بطريقة أكثر استفزازية في الأوساط الاسلامية الت i i a‏ 
مايو/مایو 2011. أيضا انظر الرابط التالى. س 1 الاوسط» في 15 


http://www.almasryalyoum.com/ node/436683 
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ء EN E‏ ا 

قبلهم ويخشون على ارزاقهم فيهاجمون العلامة القرضاوي لقو 

كلمة الحق. فنقول لهم كفى تماديا على هذا العلامة المجاهد.. فنحن 

نقف مع الشرفاء 2 مسيرة الحرية والكرامة ونرفض منطق الاستكبار 
والاستعباد a‏ 


وصلت الحملة ضد القرضاوي إلى حدود إقامة دعوى ے2 
القضاء السوري ضده» متهمة إياه بتهديد الوحدة الوطنيةء وتهديد 
هيية الدولةء e‏ مفتیى سوريا الشيخ خمد حسون إلى انتقاده 
بشدةء متهما إياه بأنه من خطباء الفتنة“". 


لم يتأخر الشيخ القرضاوي بالرد قائلا: یریدون أو یخوفوني؛ 
لن أخاف. وسأظل أقول الحق.. يقاضونني للمس بهيبة الدولةء الدولة 
التي تمس هيبتها كلمة ليست دولةء هي آوهن من بيت العنكبوت» هذا 
RAR eber‏ 
الناس». وأضاف: «اذا كان قائل الحق يعتبر من خط 
أمتني معهم واحشرني معهم. 


انتقد القرضاویى الدستور السوري الذي يعتير «حزب 
1 شس | ES‏ أف الشمولية 
البعت»قائداللدولةوالمجتمعء معتبرا ذلك نمود جا للاحزاب کا 
E‏ ا SS‏ 5 گا“ قد قاد 
مؤكدا ان «البعٿث» انتھی بانتهاگها. و کشف عن مبادرة کان قد 


EY : -‏ رسمی للحماعة: 

٤ للجماعة الاسلامية على أ قع ا‎ ba 

ا > المكتب | ياسی لل ع = 2 [ 

اک و http://www.al-jamaa.org/play.php?catsmktba=2079‏ 


فة منتى سورىة على الراب القالي؛ 
و نوا الآے الرسفى السورى وخطبة مملی سوری . = 
(165) انظر ردود فمل http://www.alraimedia.com/ Alrai/ Article.aspx?id=265117 5 a:‏ 
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قبل سنوات مع الأسد لمعالجة موضوع الإخوان المسلمين 4 سوريا التى 
يحكم النظام بالإعدام على المنتسبين إلى هذا التنظيم. وكيضف أنها 
وصلت إلى طریق مسدودة؟'. هذا طبعا إضافة إلى المحاولة التى 
شم بھا حارث الضاري رتيس هيدة علماء العراقء وصولا الى المحاولات 
الدؤوبة من الرئيس أردوغان لإيجاد حل لهذا الملف الشائك. الذي 
يتضمن عشرات الآلاف من المفقودين والمنفيين والمسحوب منهم 
الجنسيةء فض اد عن السجتاء والمعتقلىن. کا هده المحاولات لم صح 
ثغرة 4 الموقف السوري الرسمي تجاه الإخوان المسلمين السوريينء على 
الرغم من المواقف الجديدة والمراحمعات السياسية المهمة ال قاموا 
بها طيلة السنوات الماضية. 


القمع المتمادي الذي تتعرض له المعارضة السورية واتهامها 
بالسلفيةء وتسليط الأضواء على دور الإخوان المسلمين السوريين 
قيها من قبل الإعلام السوريء والدور التركي وتصريحات أردوغان 
والحملة المعادية ضده من قبل إعلام «حزب الله» والإعلام القريب 
الأوساظط المؤيدة للجماعة الإسلامية. بل إن الانتقادت العنيفة التى 
وجهت للقرضاوي» والتي نعود خلفيتها إلى احتقان بدأ قبل أربىة 
المتطقة محذرا من مخاطره وقد اعياتةء لھا شکلے عثاصر خلاة : 


(166) اتظر رد الشيخ القرضاوي على الرابط التالي: 


http://www.ejjbed.com ,viewPost.php?id=243 os&sec___id=7 
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«الجماعة الإسلامية» اليوم 4 عصر الثورات العربية 
ليست كما كانت ب2 الأمس. فقادتها يقرأون 2 كتاب الثورة والتفيير 
الآتي من قلب الشارع المربي» ويشعرون أن الحياة عادت إلى منظومة 
الإخوان العابرة للحدودء وأآنهم عصب التحركات الشعبية وشريك 
أساسي فيهء لذلك لم يعد مقبولا أن يتم التعامل معهم بفوقيةء ولا 
مع رموزهم بمنطق التخوين والاتهام. ومع ذلك تتفهم «الجماعة» 
الواقع اللبناني وخصوصياته وحساسياتهء فلذلك تتحرك بحذر بالغ 
4 الشارع وتتجنب القيام بحملات تعبئة سياسية أو تظاهرات تأبيد 
ونصرة للشعب السوري» كما ذهب «حزب الله» 2 تأييده لثورة البحرين 
مضبيا بازمة دوسي أشرت ممصا تير من تيتا ٠د‏ 
الخليج. فانجماعة» غلى الرغم من تماطفها الكامل مع ثورة الشعب 
السوري حرنضة غلی افشل العلاقات مع المقاومةء وهي تتجنب كل ما 
يسيء الى هذه العلاقات. لذلك تعرضت إلى الكثير من الانتقاد من 
بعض الإسلاميين المتشددين الذين اعتبروا موقفها ومواكبتها للحدث 
السوري ماشعا وخجولا. ويراعي الظروف والوقائع أكثر مما يراعي 
الحق والمبادئ. 


4 الخلاصة» تقف الجماعة الإسلامية اليوم أمام خیارات 
سياسية وتنظيمية وفكريةء اصبحت واضحة ولا تحتاج إلا إلى إنضاجء 
کي يسقط بعض الالتباس» ويتبدد بعض التردد الذى يكبح الانطلاقةء 
وهي انظلاقة تساج إلى عتصر الشباب الذي لا يزال يحتاج إلى المزية 
من الفرص ب الداخل التتظيمي. إلا ان المسلم به ان الجماعة قطعت 
شوطا كبيرا باتجاه التلبتنء وانتقلت بأقل قدر من الخسائر من مرحاة 
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التا المؤسس» بما تتضمن مر أ 

e |‏ بما تتضمن من أعياء ومشكلات. الى كر اة 
اؤسسة والدورء بما يفرض ذلك من نهج جديد على كل المستريا- 
ا ي عى بجدية من أجل ذلك وتمتلك کادرا طموحا يتمیز بالقاب د 
| ای يمير د : 

والسعي للتكيف مع الظروف المتغيرة. والتفس الطويل. 
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ملحق (1) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


tmbkbaeectnrvtQnSnnnsneceVtTtAaAtrninecovvscst dh 


0 
lk‏ 
0 
1 
1 
1 2- مستوی المعلومات 
الشرعية 
1 
1 3- المستوى الالتزامي 
والسلوكى 


4 اک ا 4“ العمل الجماعي لديه 
سسا ا الست من خلال التجارب 


ه للتلبية 


5- استعداد 
والمشاركة 


4 المستوى الالتزامى 


7- مستوی تأثیره 4 آهل 
بیته (زوجته وآولاده ان 
کان متزوجاء والا فوالدیه 


واخوته) 
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هل توافق على ترشيحه: - نىم[ لا [] متحفظ [_] 


E O I DPT CCT السبب‎ 
a CCL TT O O ET 
ملاحظات عامة تود تسجيلها 2 ا‎ 

oat J|‏ نوا > لقسم سر 
ااا ا ا یی وی ي ا 


CL‏ و ی ا اا ا 


O POEUN RSA tae ENE GE REESE Kesa aes ara 
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ڪتب جباد الرحمن أو آي 
رسالة بك امادة ويمكن 
اعشماد أحد الگثب 
اللمساعدة 


الحلال والحرام 
للقرضاوي 


مقدمة دروس وعير 
( السياعي) 


خقه السيرة (لليوطي) 


J 


مختارات من ر یأضی 
الحسالمبن خاجبة: [ اللآامر 
الكو 


: انميسىەڭ ( یی زاوي ) 
الإتهان به علوم الضرآن االضتسر [ الاح البين ارهه دان) 5 } ي 


القيامة الصقرى والكيرى 


الصراع الإسلامي | تاريخ الصرا الإسالاميون والقضية 


ع وففسدلین 


الخلضاء الآربمة والضتنة 
الگبري 


عمصور من تاریخ الدونهة 
الملية المثمائية 


العالم الإسادمي والمكائد 
الدولية (فتسي يڪن) 


شاكر) المختصر 


صورة من حياة المسجابة 
والتابعين 


الېشاء الودودي»ء صسحمد رشید 
رضاء مالف بن تيي» العز 
بن عبد السلام» إين تهمية: 
اتنووي. الغزالي.۔ ت 


إختيار المشاسب من 
أعالاح الحركة والدعوة 
الإسلامية المماصرة 
(حيد الله المقيلي) 
الموسوعة الحركية 
(يكن) وقصص أخرى 


(عبدالرحمن باشا) 


محم علي اتیار آو اني مرموش 
مقتطانت ممدة رسالة ممدة من 
الالحجنة 


[اتترضاوې) 


من الو با (مولوي) 


شيهلت: ([الرق. المتوبئت. المطار. 
السرية الملائنية) 


شپهات حول الإسلام 


مداهي ماسر ة ( محمد قملي)] 


آهکار هتامة (ھروي.. ءاروین.۔ مارک 
دور کهابم ) 
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الآهقليات المسلمة ( حمود 


مركز الرآة ب اتسهام اإسلاعي 


الإسلدم والجلس (بكن) متتمامات 


a2 7 E ERP ڪڪ‎ 


ابن کشر : ے خنلال القرآن. 
الأساس به التفسهر الموى 

فن التجوبد (الدعاس) و 
كتاب التمويد للأخ حبد الرحمن 
عيٿائي 


كتب الفغقه للشاهعي مستو والبغا 
أو عاشور أو حتفي ( البيانوتي. 
السايوني) 


الهج الحركي ب السيرة 
للغضيان/ والرحيق اللختوم 
لامباركفوري/ قصص الأتبياء 
(الشجار أو !اہن كثهر 

الجواهر اللؤلؤية (لكدمياطي) 
جامع الملوم والحكم لإبن 
رجب السننبلي/ نزهة المتقين 
(النووي) 

علوم السمديث (الخمليب) 
رسالة المصطلمح (-حسن اقينا) 


العقيدة اللإسلامية (الميداني) 


كبرى اليقيتيات الكوتية اليوطي 
الحقب محراب الإيمان ( جلبي) 


تاريخ اذاهب الإسلامية 
محمد آيو زهرة) 


تاریخ الصراع- محسن شالم 


العار اتصهيوني (لوسيان دي 


جقراقيا المالم الإسللامي سارة 
مفيمتة/ الآقليات المسلمة ى 
العالم محمود شاکر 


خافاء الرسول (خغالد) رجال 
حول الرسول (خالد) 


التدابهر الواقهة من الزئى 
( مضل إلهي) 


زا على طريق (مشهور) متدمر مهاج 
الام دمن إبن القمم 


ماذ؛ يمني إتتمائي للإنلام هتسي يكن 
االقعمم الأول 


كيف تحفخل الق ر آن يحيیى 


(عمرو خالد ) الشمائل 

التبوية للترمذي أو آخلاق 
بس تلاصيهاد 

الأرنيعين 4 فضل الجهاد 

وامجاهدين (التبهاتي) 


التٻيان ‏ أداب حملة 
القرآن (الفووي) كما 
يفضل حفظل البيقونية 


2003 زية - يرد قات - تاریخ‎ a 
/ 2/28 رابطة الطلاب المسلمبين - لجتة الحلقات المركزية - برتامج الحلقات تاريخ‎ 


حفظ سورتي ( يس الواقمة) !ذا وجد متسح 


يفغضل إعطاء التجويد بے درس ملحق آو دورة 
خارج الحلقة لضرورة التلقين و طول التطبيق 


تعطي مةد مة كتابي تيسهر همه العبادات 
وختاو معاصرة كفكرة عن آصول وٽاریخ 
الفظه وسبب الاختللاف (3 دروس) 


يمكن الإستمانة بآحضاء الحلقة لإعطاء 

الماد ة ويبعض برامج الكومبيوتر المصورة 
آو طلس السيرة أو آطلس القرآث لشوقي 
آبو ليل 

يرح ا-خقصسار السديث العلويل بالجزرء 
اللأساسي هته كما يغفكن تحفيظه داخل 
الحلشة 


یستفاد من محجاضراته وکتب الإعجاز الحلمي 
ل القرآن والسنة للزتد اتي وطارق سويداأن 
وز غلول التجار- موجودة 


تعريض عام دين الإسلام ( الملنهلاوي) الإسلام يتحدى (خان) الملم 
يدعو للحيمان (موريسون) الله يتجلى به عصبر الملم (مجموعة علماء ) 
إلى الذي سأل آين الله (السنتجري) الوجود الحق (حسن هويدي) 
الإسلام والعلم (مازن روخ ) خلق الإتبان بين الطب والقرأن (البار) 


أصول العقاقد (المروائیي) 


نی لا نشخدع ا للى/ | يمكن تحضير دورة ع المتاهب الإسلامية 


والشيمة والتصسحيح 
(الموسوي) حرعات 
وعذاهپ/ يکن 
متلستلة أآحمف دید ات 
افتلمود (خلقر خان) ؛ 
الله والأنبياء (اقبار) 
پروتوکولاټ صهیون 


(حةی) 


مكائد بهودية (الميداني) 
القدس قضية كل سبلم 


كافرو) والعواضم من القواضم ۱ 


لا وهم (القرضاوي )/ 
الإسلام ومستقيل 
البثشرية (عزام) قادة 
الغرب يقولون دمروا 
الإسلاح ( جاال الحالي) 


الهاشعي حصسص الآثمة 
الأريعة رجال من افتاریخ 
سلتطاوي عظماؤنا 

ئلسمياعې 


السااح اى آهل الكتاب 


(عزام) 


امروخ الفتنة رساالة ممتة من اللجتة. 
الزواج التي (كنمان) الرسول والملم 


الهشين السضري 


خر ائمط گاسیہت 


(مولوي) زواج المتعة ( الصابوني ) ؛ زوجات 
التبي الطاهر ات وحكية تعددهن ( الصواف)] . ج 1 لجهاد آداب واحكام 


كما يمكن اللإستمانة بأعضاء الحلقات و 
القاء المادة 


يستمان بأحضاء الحلقة ے التحضير كما 
یعاکن عرض الفاظرۃ ہمت دید ات والقس 
ستوغازت ( موجودة لدي اللجنة قيديو 


CD); 


تزوید العلقة باخیار فلسهلین / تیشیرهم 
بالعبلیات / تعايه هم خارطة فطسطين تسللب 


بحماات جمح التبرعات 


بقثرض باموجه أن يتاع قضايا العائم 
الإسلامي وجراحاته المتجددة ويريسذ 
الشباب بمتابمتها عبر الوساثل الإعلامية 
(إنترنت» الجزهرة. الآمان) وأن يعلموم 

خارمفة العالم الإسادمي ومكامن الظوة فيه 


من الضروري التعمريف بقادة الحركات 
الإسلامية وعلماثها (أريكان, قطب. أبو 
عدة. الزتدائي. مشهور...) وإسلام أون 
ٹین wwe.ikhwan.n€e‏ 


كيف ندمو إلى لام (يكن). اننثريق إلى القدوب (عساس السيسي) ثقافة الداعية (الحرساوي) ثور 


آثار التنوب والمامصي (الخرتي)؛ تمال نوسن (التتجريي). تعفن يحارة من دمؤع (السفجري)] ومجموعة 


من هيئة تصرة الأقصی کيا یجب اشر اکهم 


٤ 
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د. عبدالغني عماد 


د. عبدالغني عماد 


لم يكن دور الشيعة 4 لبنان يمثل هذه الأهمية التي يحتلها 
اليوم» ولم يكن بالتالي يستقطب ذلك الكم من الدراسات والاهتمام 
الإعلامي والسياسي» ليس على الصميد المحلي والإقليمي فقط» بل 
يشا ملي اتيت اولي وهو اعام هة بالازنياة وكرم اد 
الحرب الأهلية ب4 لبنان وما نتج منها من تضخم لدور الميليشيات من 
جهةء ولاحتلال الجنوب اللبناني من قبل جيش الاحتلال الصهيوني 
من جهة ثانيةء الأمر الذي أدى إلى بروز دور جديد ومؤثر ل «حركة 
أمل» بے العديد من المحطات العسكرية للحرب اللبنانيةء وإلى انبثاق 
المقاومة الإسلامية التي قادها «حزب اللّه» لتحرير الجنوب. 


الشيعة وجمهورية الاستقلال 


لا يعني هذا أن دور الشيعة 4 لبتان كان قبل ذلك هامشيا. 
بقدر ما يعني أن التمثيل المددي للشيعة أو الحصة الشيعية 2 
اللطام البغائى اف دوا نرج ويم اترا السقكى.خااةة 
السياسة والتجشافة الفيية وجيت قضها وما ے خقام .من 
المحاصصة الطائفية يحرمها من استلام حقائب سياسية مهمة ج 
الحكومات العاقة منة اسقائ وان هة الخرمان تى فة 
على مستوى الخدمات والمرافق العامة ب2 المناطق الشيعية التي صنفت 
بأنها الأكثر فقرا وحرمانا. 

هذا الواقع اللبناني الذي كرس منذ الاستقلال التفاوت بين 


الطوائف والمناطق أوجد مناخا ساعد على إضفاء المشروعية الواقعية 
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إسلاميو لبنان الوخحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


على الطرح الطائفي س وهو أمر يأخذ مداه الخطر والمؤذي حين 
تتقاطع إشكالية الحرمان من الحقوق مع القهر الذي تفرضه تركيبة 
طائفية تهيمن على النظام وتحتكر المناصب الرئيسةء كما كان يحدث 
عندما حكم لبنان وفق الصيغة المارونية السياسية التي فاقمت عند 
الشيعة الشعور بالحرمان والقهر. 


2 هذا المناخ حاء الإمام موسى الصدر'' إلى لبنان عام 1959 
محسن الحكيم. ولم يكن مجيه 


(1) ولد الإمام السيد موسى الصدر في 15 نيسان/ أبريل 1928م في مدينة «قم» في إيران» حيث تلقى 
في مد ارسها الحديثه علومه الابثدائية والثانوية :کیا تھی دراسات دين في کلية قم للق 

تابع دراسته الجامعية في كلية الحقوق بجامعة طهران: وأتقن اللغتين العربية والفارسية› وآلم باللغتين 
الفرنسية والانجكليزية. صار أستاذا محاضرا في الفقه والمنطق في جامعة «قم» الدينية . وانتقل في عام 
4 إلى العراق » وبقي في النجف الأشرف آربع سنوات يحضر فيها دروس المراجع الدينية الكبرى: 
السيد محسن الحكيم. والشيخ محمد رضا آل ياسين» والسيد أبو القاسم الخوئي» في الفقه والأصول. 
جحت شل ساضراكة راجاق فی گتایین: 


بتشجيع من اأستاذه ومرشده السید 


أ- منبر ومحراب.. 

ب- الإسلام عقيدة راسخة ومنهج حياة. 
قدم الإمام السيد موسى الصدر إلى لبنان - أرض أجداده - أول مرة في عام 1955ء فتعرف إلى أنسبائه 
في صور وشحور. وحل ضيفا في دار كبيرهم حجة الإسلام المرجع الديني السيد عبدالحسين شرف 
الدين الذي تمرف إلى موأهب الإمام الصدر ومزاياهء وصار يتحدث عنه في مجالسه بما يوحي بجدارته 
لأن يخلفه في مركزه بعد وفاته. بعد آن توفي حجة الإسلام السيد عبدالحسين شرف الدين بتاريخ 
 , 0‏ قدم الإمام الصدر إلى لبنان في أواخر عام 1959 وأقام في مدينة صور. وعد أن وقف 
على أحوال الطائفة الإسلامية الشيعية ومناطقها ومؤسساتها في لبنان» ظهرت له الحاجة الى تنظيم 
شؤون هذه الطائفة. فأخذ يدعو الى انشاء مجلس يرعى شؤون هذه الطائفة أسوة بالطوائف الأخرى. 
واستمر تابا هة الذعوة سفوات, بتتل علمي مدروس ومبتي على إحصاءات وين الأسبات المؤجبة 
للمطالبة بإنشاء هذا المجلس» وأعلن أن هذا المطلب أصبع aaa lk‏ تتعلق به آمال الطائفة. 
وآتت الدعوة نتائجها بإجماع نواب الطائفة الإسلامية الشيعية على تقديم افتراح قانون بالتنظيم المنشودء 
آقره مجلس النواب بالإجماع في جلسة 67/5/16 مدق زر الجمهورية بتاريخ 1967/12/19 
وبمقتضاه أنشىٌ «المجاس الإسلامي الشيمي الآعلى». ونص القانون المذكور على أن يكون لهذا المجلس 
رتس يمه ويمثل الطائفة وبتمتع باتحرمة والعقوق والأمعازات ذاتها التي يتم بها رؤساء الأديان. 
و بتاريخ 23/5/69 انتخب الإمام السيد موسى الصدر أول رئيس للمجلس الإسلامي الشيمي الأعلى. 
انظر الرابط الخأص بالإمام موسى الصدر: 

http://www.imarm-moussa.com/sirah.htm 
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إلى لبنان كمجرد زعيم ديني تقتصر مهماه على الفتوى والوعظ» بل 
كان يتطلع إلى دور فاعل يتجاوز إطار الدور الديني التقليدي المعروف. 
وهذا ما جعله منن اليداية على صدام مع و ڪڪ التقليدية التي 
کان جضن تیا جبل غاطل رالکی رات هه ناشیا فیا خد پاب 
جماهير الشيعة. 


شرع الإمام الصدر فور عودته 2 إيجاد الأطر الوطنية 
والتنظيمية الجاممة لأبتاء الطائفة الذين توزعوا وتفرقوا على 
الأحزاب العقائدية وقوى التقليد السياسي اللبنانيء فشا عن 
التنظيمات والفصائل الفلسطينية. وبدأً الإمام نشاطه الاجتماعي 
الفاعل ذا الطابع المؤسساتي 24 جبل عامل 4 جنوب لبنان» ثم توسع 
باتجاه البقاعء فضلا عن تجمعات أحزمة البؤس حول بيروت التي راح 
يقطنها أعداد متزايدة من الشيعةء وراح يؤسس العديد من الجمعيات 
والمراكز الثقافية والدينية والخيريةء وأهمها «جممية البر والإحسان» 
و «معهد الدراسات الإسلامية» و «مؤسسة التعليم المهني» و «جممية 
بيت الفتاة». وما لبث أن تخطى نفوذه الحضور السياسي التاريخي 
للزعامات التقليدية. فضلا عن الأحزاب الوطنية 4 هذه المتاطق. 


وحين أقر المجلس النيابي بمتابعة دؤوبة منهء القانون 
رقم 27/ 67 بتاريخ 19 شباط/ فبراير1967. والقاضي بتنظيم 
شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية 2 كيان قانوني مستقل عن المجلس 
الإسلامي الشرعي الأعلى الذي يضم السنة والشيعة » وبالتالي تشکيل 
مجان نمی شیع آغلي الذي ولد عملياً ب2 18 أيار/ مايو 1969ء 
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تولى الإمام الصدر رتاسته 2 23 أيار/ مايو 1969ء على الرغم من 
الأصوات المعترضة من جانب قياد ات دينية وسياسية شيعية وسنية على 
هل عة مته خفوفا فاخا اة الاسام الامو 
الي كا الام اتسار وكوي اتكابه رفسا لول عة مذهبية 
شيعية رسمية 4 لبنان» إلى رسم أهداف هذه المؤسسةء مؤكدا أن هذا 
التنظيم «لن يفرق بين المسلمين». كما يظن البعض» بل هو يسهل مهمة 
التوحيد من طريق الحوار والتفاهم بين الممثلين الحقيقيين. والوافع 
أن هذا التنظيم الجديد كان ل محصلته نتيجة منطقية للاستنهاض 
الشيمي العام الذي نجح الإمام 2 إحداثه مستقطبا الأغلبية الساحقة 


من جمهور الطائفة. 


كان الإمام الصدر ب4 خطابه السياسي والاجتماعي يتكلم 
من منطلق وطني وباسم كل الطوائف» لكن أنصاره وأتباعه کانوا من 
انکافة الشية سرا يك قير خن خلدن سد اتقمل تهبن 
للشيعة عمق الاعتراض على النهج الرسمي الذي آمعن ب2 إفقار 
وتهميش وحرمان لمتاطق الطرفية والمحافظات عموما التي تقتصر 
على الشگان ألشيغة فقط. وإن كان التكرين اتريقي والتمركز الخااب 
للشيعة 2 الجنوب والبقاع قد أضفى على «حركة المحرومين» التي 
أطلقها الإمام الصدر 2 عام 1973 الهوية الطائفية والتكوين المذهبي. 


لم تصبح حركة المحرومين حركة سياسية ذات ثقل مذهبي 
راجح إلا 4 سياق الحرب الأهليه اللبنانية وبروز تعابيرها المسلحة 
المختلفة. وييدو ن الاتجاه نحو «العسكرة» 2 حركة المحرومين بدا 
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بق غین مشق كردة قبل على السزان اتصهیونى ارال خي 
قری وباد ات الجنوب الدئ كانت تشر على أرشه فصائل المشازمة 
الفلسطيني تجمعهما مشاعر الحرمان والمرارة والظلم وغارات 
الإسرائيليين. والواقع أن الانفجار الذي وقع 2 معسكر تدريبي لحركة 
المحرومينء والذي ڌهب ضحیته 43 شايا 4 منطقة البقاع. عجل 2 
الاعتراف بوجود ذراع عسكري للحركة أطلق عليه «أفواج المقاومة 
اللبفان ية انی احص ر اسما رمزیا بال 

أعلن بك تموز/ يوليو 1975 عن ولادة «أمل» كذراع عسكري 
تفرك امرون ان امه رها الماح موسي الس ن اة يما 
عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» حيث تقوم العلاقة بينهما على 
التنسيق» لا الاندماج. 


مارست «حركة فتح» وا ریسا 2 تسليح «حركة أمل»» لكن 
الإمام الصدر لم يتورط 2 الحرب الأهلية عند انفجارهاء بل سعى إلى 
إيقافها. وقد اعتصم 4 بدايتها 2 مسجد العاملية 4 قلب العاصمة؛ 
وأضرب عن الطعام 4 محاولة لوضع حد للأحداث الدامية. لكن 
الحرب جرفت بتداعياتها رغبة الأطراف المجلية المتقاتلة.ء وحدت 
تباین واضح ے2 الموقف 2 ما بين الإمام الصدر والمقاومة الفلسطينية 
وحلفائها ب2 الحركة الوطنيةء فقد أيد الإمام الوثيقة الدستورية التي 
كانت بمنزلة إعلان مبادئ لحل الأزمة اللبنانية على أسس جديدة من 
الحقوق الطائفية المتوازنةء ثم رحب الإمام بالتدخل العسكري العربي 
إثر قمة الرياض وتفويض قوات الردع العربية 2 عام 4.1976 الوقت 
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الذي عارضت ذلك قوى التحالف الفلسطينى واللبنانى. 


کر ھی ایا أغسطس من عام 8 حدث الأختفاء 
الغامض للإمام انيد اقا قيامه بزيارة رجیه إلى ليبيا. تعددت 
الروايات حول هذا الموضوع الذي بقي قرا حيرا قد ,ألبمش: 
لكنة أثار 2 الأوساط الشيعية موجه غضب عارمة ضد العقيد معمر 
القذابے الذي جرى تحميله مسؤولية هذا الاختفاء. كان لاختفاء إمام 
شيعة لبنان ب4 ظروف غامضة أثْرٌ عميق هز الوجدان الشيعي وحرك 
الذاكرة الجماعية نما تحمله فكرة «الغيبة» للإمام المعصوم ب4 العقيدة 
القيدة من دلالات محورية تدعو بت خلاصتها الى الإيمان بعودته 
N‏ الارن کد بعد أن ملك ظلما ا وکان من نتائج اختفاء 
الإمام الضدر اقم الشعور بالاستهداف والظلومية عند الشيمة. 
ويخأصة آن اة أذات الاسر اة اتشات بالتز انهو جة انها 
سمي بعملية الليطاني ب آذار/ مارس 1978 التي ألحقت أضرارا بالغة 
بسكان الجنوب اللبناني وممتلكاتهم وبلداتهم وقراهم. وقد نتج من 
هذه العملية تعميق الخلافات اللبنانية وتنفير الشيعة من الفلسطينيين 
المقيمين بے الجنوب باعتبارهم مسؤولين عن استجلاب الاعتداءات 
الصهيونية» بحكم وجودهم العسكري الكثيف» وانطلاق عملياتهم 
المسلحة ضد العدو الصهيوني من بين قراهم وبلداتهم. التي كانت 
کا کے ایا ییا می آلکای ادھی ات 
مما يصيب القواعد العسكرية. وقد استمرت الاعتداءات الصهيونية 
بوتيرة متصاعد ة حتى حدث الاجتياح الصهيوني الأوسع للبنان ب4 عام 
2ء الذي وصل إلى العاصمة بيروت بهدف طرد منظمة التحرير 
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ما بين الاجتياح الأول ب2 عام 1978 والثاني ب2 عام 1982 
حدثان بارزان ساهما 4 خلق معطيات جديدة 4 الساحة الشيعية 
واللبنانيةء بل والإقليمية. تمثل الأول بتغييب الإمام الصدرء والثاني 
بانتصار الثورة الإيرانية الإسلامية بقيادة الإمام الخميني» الأمر 
الذي فجر عاصفة من الخاصد: فضلا عن ارتفاع المعنويات والتأثيرات 
العاطفية لدى الجمهور الشيعي 4 لبنان. 


والواقع أنه بالإضافة إلى الإمام موسى الصدر مارست 
ASS TL E‏ للمناخ الجهادي المقاوم 
الذي تشر أشاء اللاجتياح التاني. ومن هؤلاء كان الشيخ محمد مهدي 
می اتی آندی قفن مقي قاف وس الج الای الکین 
الأعلى بعد تغييب الإمام الصدر» وكان له مواقف مهمة واجتهادات 
فكرية عميقة التأثيرء والذي دعا إلى تأسيس المقاومة المدنية الشاملة 
لواجهة الاحتلال الصهيونيء وكان شديد الوضوح ب4 الدعوى إلى قتال 
إسراين لري الأرض. كذلك برز السيد محمد حسين فضل الله 
الذي اس جرا من ومو العمل الإسلامي ب لبنانء وارتبط اسمه 
وی وکا وکا ان اک کان کس جك 
اعتباره المرشد الروحي للحزب. والواقع أن الكثيرين من كوادر الحزب 
4 البدايات كانو يعتبرونه «رمزا» يمثل فناعاتهم» ويحمل الرؤية 
الإاسلامية الواعية والحركية والمؤيدة لقائد الثورة الإسلامية 4 إيران 
الإمام الخميني» ما دقع جماعة منهم إلى مناقشته ب4 إمكانية تصدر 
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موقع مركزي 2 الحزب الوليدء لكن العلامة فضل الله أكد رفضه 
الانخراط 2 العمل الحزبي التنظيمي وتمسكه بعمله كعالم يطل من 
موفعه على كل الساحات» وهو يؤيد توجهات الحزب التي تنسجم مع 
رؤيته ويدعمها. ومع ذلك» وبما أنه لم تكن قد برزت للحزب قيادات 
بداية نشأته» فقد تعاطى الإعلام المحلي والأجنبي مع العلامة فضل 
الله آنه اموجه وا رشن لخر 


ولادة حزب الله وانطلاق المقاومة الاسلامية 


2 ظل هذا المناحء وعلى خلفية تلك الأحداث والتحولات 
الهائلة ب2 لبنان والمنطقةء كانت ولادة «حزب الله» خلال السنوات 
الى عن حجري 198 155 ٠هو‏ اة وعم كروت فا راف 
مواجهته للاحتلال الصهيوني 2 منطقة خلدة جنوب بيروت. فتشكلت 
نواته الأولى من مجموعات علمائية ولجان إسلاميةء ومستقلين. 
اجتمعت لمواجهة الاحتلال الصهيوني الذي أصبح على أبواب بيروت. 
ووجد جميع الذين يتأثرون بفكر الثورة الإسلامية 2 إيران أن المرحلة 
تاي تيجا ديرا وآساي غل مخطةة اتصسمية الوا جه مم آلمدر. 
فتداعی هؤلاء لتكوين آطار موحة: وأنقارا هيئة تأسيسة حر فى اة 
التسعةء ضمت ممثلين عن مختلف الشرائح الجديدة. كانت مهمة هذه 
اللجنة إيجاد القواعد الأولى للمنهج الذي سيعمل على أساسه التيار 
الإسلامي» فتوصلت إلى إيجاد الأسس لإنشاء حركة جديدة من جميع 


(2) الشيخ نعيم قأسم› «حزب الله. المنهج» التجربةء المستقبل»ء بيروت. دار الهدىء 2002ء ص20. 
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والقيادة OPI E‏ ا الذي انکي 
غلی تنظيم اعمال المقاومة الاسلامية والتسيق بین مجموعاتهاء وکان 
يثألف من 12 شخصا أغلبيتهم من رجال الناين. 


تأخر الاعتماد الرسمي لاسم «حزب الله» حتى أيار/ 
مايو 1984 حين أنشئ ن مكتب سياسي للحزب» وثقرر اصدر صحيفة 
أسبوعية هي «العهد.. وکان «حزب الله» يرفض 4 البداية اعتبار نفسه 
يا بالمعنى الشائع» بل كان يعتبر «الأمة» بكاملها إطاراً للحزب» إذ 
لا يعتمد على عضوية معينة لأنه يعتبر بابه مفتوحاً لكل الشيعة وحتى 
لغيرهم من المسلمين إذا ارتضو العمل بمبادئ الحزب. ولذلك أطلق 
حينها شعار «أمة حزب الله»» لكنه ب ما بعد تخلى عن ذلك الشعار 
لاستحالة تجسيده 2 لبنان بعد أن تحول الحزب تدريجيا إلى حزب 
سياسي وعسكري ذي هيئّة تنظيمية هرمية. وتعود اشكالية التوصيف 
عند «حزب اللّه» إلى رغبته ب التماثل مع التوصات القرآني س 
الله (ومَن ينول الله ورسوله وَالذينَ منوا فان حزبّ الله هم القَالبّون) 
(المائدة: 56)ء الذي يتبين منه بنص الآية أنه شاملة لجميع المؤمنين 
الذين يلتزمون بولاية الله ورسوله والمؤمنين» ولا يمكن لأحد أن يذعى 
احتكاره لهذه الصفة وحصرها 4 حزب واتجاه مهما علا داو 
أفكاره وكثر أنصاره» لأن الآخرين خارج الحزب سيظهرون كأنهم 
کے ی چ ی چ پک کس ا 
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وجاءت «الرسالة المفتوحة» التي وجهها «حزب الله» إلى 
المستضعفين 2 لبنان والعالم 2 16 شباط/ فبراير 1985 بمثابة 
إعلان - منفیستو - تم نز وجه چیادي أسلامية تحدد الموقف 
من القوى الفاعلة ا واقايسا Ie‏ وترسم المنطلقات النظرية 
والتصورات العقائديةء والتي تعرضت 2 ما بعد إلى تعديلات متلاحقة 
لا تمس جوهرهاء وإن کانت تخفف من غلواء ما ورد فیھا ے2 جوانب 
تتصل بالنموذج الإيراني والوضع اللبناني. تتألف الرسالة من 26 
صفحة من القطع الكبيرء وهي مهد اة إلى شيخ الشهداء راغب حرب ك 
ذكراة الستونة وتعفد الرسالة هوية «حزب الله» على الشكل التالى: 
ا ق ھا کی کے ا الإسلام المركزية 
4 العالم... نلتزم بأوامر قيادة واحدةء حكيمة عادلةء تتمثل بالولي 
الفقيه الجامع للشرائط» وتتجسد حاضرا بالإمام المسدد آية الله 
العظمى روح الله الموسوي الخميني دام ظله... مفجّر ثورة المسلمين 
وباعث نهضتهم المجيدة. أما تقافتنا فمنابعها الأساسيةء القرآن 
الكريم والستة المعصومة والاحكام والفتاوى الصادرة عن الفقيه 
مرجع التقليد عندنا...». وقد حددت الرسالة أهداف «حزب اللّه» 2 
لبنان بأربعة» هي: 


أن تخرج إسرائيل من لبنان كمقدمة لإزالتها من الوجودء 


)4( «الأحزاب والعحركات والجماعأات الإأسلامية». م س.؛ ص473. 
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ان تخرج امريكا وفرنسا وحلفاؤها من لبنانء وينتهي أي 
نفوذ لأي دولة استعمارية 2 البلاد. 


أن يرضخ الكتائبيون للحكم العادل ويحاكموا جميعاً على 
الجرائم التي ارتكبوها بحق المسلمين والمسيحيين بتشجيع من أمريكا 
وإسرائيل. 


أن يتاح لجميع أبناء شعبنا أن يقرروا مصيرهم ویختازوا 
بكامل حريتهم شكل نظام الحكم الذين يريدونهء علما ننا لا نخفي 
التزامنا بحكم الإسلام. وندعو الجميع إلى اختيار النظام الإسلامي 
الذي يكفل وحده العدل والكرامة للجميع ويمنع وحده أي محاولة 
للتسلل الاستعماري إلى بلادنا من جديد. 


والواقع أن الهدف الرابع كان مدار جدل ونقاش ع الساحة 
الإسلاميةء ولا يزال حتى اليوم عند البعض. وقد كان لموقف «حزب 
الله» رسالته هذه تأثير كبير 4 إنعاش الطرح الذي يطالب بإقامة 
حكم إسلامي 4 لبنان من جهةء و2 تخويف غير المسلمين من جهة 
أخرى» وهو أمر يخلخل الجبهة الداخلية التي تتطلب وحدة وطنية 
لمواجهة الاحتلال الصهيوني على أرضية صلبة. وقد جاءت التعابير 
المستخدمة 4 الرسالة المفتوحة قاطعة 4 هذا المجال» وبخاصة ك 
الصفحتين 19 و حيث جاء: «لكننا نؤكد أضا مقتنعون بالإسلام 
فی5 تلاا گا E‏ تواچ الى التعرف إليه والاحتكام 


إلى شريعتهء كما ندعوهم إلى تبنيه والالتزام بتعاليمه على المستوى 
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الفردي والسياسي والاجتماعي.. وإذا ما أتيح لشمبنا أن يختار بحريته 
شكل نظام الحكم ب2 لبنان فإنه لن يرجح على الإسلام بديلا... من 
هنا فإننا ندعو إلى اعتماد النظام الإسلامي على قاعدة الاختيار 
الو والمباقر من قيل. التاس: ا على خاعةة القرضن اة قا 
يخيل للبعض». هذا هو الحد الأقصى من الذي أعلنه «حزب الله» 
كأهداف. أما الحد الأدنى فهو: 


«إنقاذ لبنان من التبعية للغرب أو للشرقء وطرد الاحتلال 
الصهيوني من أراضيه تاتيا واعتماد نظام يقرره الشعب بمحض 
اختیاره وحریته». 

يحدد «حزب الله» ويشرح 2 انطلاقتهء بلسان الناطق باسمه 
السيد إبراهيم الأمينء خلفيات وأبعاد «الرسالة المفتوحة» فيقول إنها 
تتضمن ثلاثة عناصر الأول يتمثل 2 أنهم يعملون «من منطلق بنية 
عقائدية كاملة»» وأنهم أصحاب رسالة يجب أن تعم العالم حتى تعيش 
الإنسانية مبادئ وتشريعات وأخلاق القرآن, والثاني يتمثل 2 العنصر 
السياسي الذي يفرض «دخولنا حالة صراع مع كل التجمعات البشرية 
التي ترقض أن تتعامل مع الإسلام كرسالة للحياة». ومع المسلمين 
كونهم يحملون هذه الرسالةء باعتبار أن الإسلام ليس رسالة تبشيرية 
فقط» وإنما هو رسالة لإقامة مجتمع العدالة 2 الأرض و «الصراع 


)5( الرسالة المفتوحة التي وجهها «حزب الله» الى المستضعفين في لبنان والعائم في 16 شباط/ فبراير 


(6) المرجع نفسه. ص 20. 
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بيدا من خصوصيات «حزب الله» التي تعلم ارتباط الشعب بالمرجع 
(الفقيه العادل) وعلى هذا الأساس فحزب الله هو شعب يتحرف 
4 إطار القرارات الصادرة من المرجعء فعندما يقرر المرجع وجوب 
الجهادء لا يعني ذلك لزوم الجهاد على أشخاص منظمين وإنما يعني 
أن كل من له علاقة بهذا المرجع يجب أن ينفذ. کی اه کسی زا 
ا و السائد للاأحزاب: وإنما هو شعب يتحرك 2 إطار 
کرار وا ". ويؤكد الأمين إن الحزب لا يستمد قراره السياسي من 
أحد 2 العالم «سوى الفقيه. والفقيه ليس فيه صفة جغرافيةء بل فيه 
صفة شرعيةء وعلى هذا الأساس أيضا عملنا السياسي ب2 لبنان لا يكون 
اا می کال کر اک لبنان وإنما من خلال جغرافية الإسلاب) 
لتلا کح ١‏ خف اک جزء! منفصلاً عن الثورة ب إيران. بل 

ENN‏ - ونسأل الله تعالى أن نكون كذلك - جزءا من الجيش 
الذي يريد الإمام تشكيله من أجل تحرير القدس ونأتمر بأوامرهء لأننا 
لا نۇمن بالجغرافیاء بل نؤمن بالتغییں. 


كان التماهي مع الثورة الخمينية أشرا لا ليس فيه ولذ يحتمل 
أي تردد أو تمويه» بل كان الحضور المباشر لعناصر ومدربین من 
الحرس الثوري الإيراني أثناء الاجتياح الإسرائيلي دوراً مؤثراء فقد 
أظهر الحزب أو نواته النامية ب4 ذلك الحينء بحسب باحث إيراني 


)7( انظر مقابلة مع العلامة إبرأهيم الأمين الناطقى باسم «حزب الله». في کتاب: «العحرکات الإسلامية 
في لبنان»ء ء ملف الشراع؛ ؛ بیروت؛ 1985 ص146 Fae‏ 
(8)( المرجع نقسه؛ ص148 . 
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«استعداده الفائق لاستيعاب تعاليم الثورة الإسلامية والإيمان بقيمهاء 
وبرز ے2 مدة شضورة و اف آهم انجازات سياسة تصدير الور ةا 
اکت فان يها آل كو السب ارايت الاين زايا فن عاذة 
الحزب بإيران: «نحن لا نقول إننا جزء من إيران» نحن إيران ب 
لبنان» ولبنان 2 إيران"' 


یشرح «حزب الله» رؤيته للساحة اللبنانية 2 ذلك الحين 
مکنا آنه لا يطرح اقامة جمهورية اسلامية 2 لبنان» ولا يملك 
مشروعا اتپا بهذا المعنىء فالمشروع اة المطروح هو المشروع 
المسيحي «الذي يعتبر لبنان isle ê ls‏ فالمسيحيون كطائفة 
وشن یریدون ق ينو وا نيذه القاتة الطاتهية ٠‏ عن 


والجواب بسیط فاما ا 2 بهذا انطام أو يکونا خارحه؛ 1 


کی غ کک المحتلة. A‏ من i‏ يعدم الحزب dy‏ 
السيد إبراهيم الأخسن جشروغا آخرء هو «أن تصبح المنطقة أمة iY‏ 
فالمقصود بالمنطقة علده فهو «الشرق الأوسط»» ردلا مں ان تصبح 


ا وطوائف ومذاهب» وذلكف «۔حنی يبصيح ليتان من مشروع 


(10) مسعود أسد اللهي» «الإسلاميون في مجتمع متعدد» الدار العربية للعلوم» بيروت» ترجمة دلال 
عباس» 2004ء ط 1ء ص215. 

(11) مقابلة مع السيد إبراهيم الآمينء التهار.5 آذ از/ مازسن 1987. 

(12) المرجع نفسهء» ص150. 

(13) المرجع نقسهء ص156 . 
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الأمة 2 منطقة الشرق الأوسط»'ء أي إن مشروع «الأمة» الذى 
يقترحه الحزب يتمدد خارج حدود الوطن العربيء شاملا «الشرق 
الأوسط»» ما يعني صيغة مطاطة تتصل بحدود إيران. ويضيف السيد 
إبراهيم الأمين شارحا الوثيقة التأسيسية خارج مشروع الأمةء وإنما 
رید لاق چت من مشروع الأمة. وهذا الموضوع لا يعني المسيحيين 
أبداء وإنما المعني به كل شعوب منطقة الشرق الأوسط» وهو موجه 
ضد كل من يقف بوجه هذا المشروع» من مسيحيين وغيرهم»' 
ويلخص الموضوع على الشكل التالي: «إننا لا نبني مشروعا للمسلمين. 
وإنما نبني مشروعا إسلاميا . وهذا هو الفرق بين مشروع المسيحيين. 
ومشروع المسلمينء a‏ أن يكون الموضوع مشروعا شيا موا هة 
مشروع إسلامي' 


والواقع أن «حزب اللّه» لم يعد يطرح كل مضامين «الرسالة 
المفتوحة» 2 ما يتعلق بالشأن اللبناني» وبخاصة بعد التوقيع على اتفاق 
الطائف. إلا أن الجانب الذي يمثل موقف الحزب من الولايات المتحدة 
الأمرنكية گا ورذ غ الرسالة الفتىة لازال معضدا شاه شان 
الموقف من الكيان الصهيوني: «فإسرائيل رأس الحربة الأمريكية 2 
عالمنا الإسلامي... وهي عدو غأاصب تجب محاربته حتى يعود الحق 
المغصوب إلى أهله... وصراعنا مع إسرائيل الغاصبة ينطلق من فهم 
عقائدي وتاريخي» مؤدّاه أن هذا الكيان الصهيوني عدواني بے نشأته 
(14) المرجع نفسه» ص158. 


(15) المرجع نفسه» ص162. 
(16) المرجع نفسهء ص161. 
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وتكوينه وقائم على أرض مغصوية وعلى حساب حقوق شعب مسلم... 
«ولذا فإن مواجهتنا لهذا الكيان يجب أن تنتهي بإزالته من الوجودء 
ومن هنا فإننا لا نمترف بأي اتفاق لوقف اطلاق النار ضده»ء أو أي 
اتفاقية هدنة معه» أو أي معاهدة سلام منفردة أو غير منفردة.... 
وتدين الرسالة «الأنظمة العربية المتهافتة على الصلح مع العدو»» والتي 
هي أنظمة عاجزة نشأت 2 ظل وصاية استعماريةء كما تدين «بعض 
الحكام الرجميين. خصوصاً ب4 الدول النفطية» لأنهم لا يتورعون عن 
تحويل بلد انهم إلى قواعد عسكرية لأمريكا وبريطانيا. 


يؤرخ «حزب الله» نشأته عام 1982 مع أول عملية استشهادية 

قام بها أحمد قصير ضد مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي 2 صورء 
مع أن البيان الرسمي لقيام الحزب لم يعلن إلا 16 شباط/ فبراير 
5 ے ذکری اغتیال الشیخ راغب حرب الاولى على يد القوات 
الإسرائيلية. والواقع أن الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزب إلى الأمة 
والى المستضعفين كانت تتویجا جود مباشرة آدت إلى وضع اللبنات 
الأولى للمقاومةء kk‏ بالإمام موسى الصدر» E‏ إلى الشيخ راغب 
حرب الذي كان من العلماء الأوائل الذين أسسوا للمقاومة الشعبية من 
خلال المواعظ لكيفية «مواجهة أعداء الله ورفض التعاون معهم»» فمن 
قرية جبشيت الجنوبية حض الناس على مواجهة الاحتلال والميليشيات 
التي أنشأها وتعمرض بسبب ذلك للاعتقال» ومن ثم للاغتيال بے عام 
4. و2 هذه المرحلة كان تدريب المقاومين على استعمال السلاح 
وحرب «العصابات» على يد حراس الثورة الإيرانية بے البقاع قد 
ددم شوطا متقدما. وانحصر دور حراس الثورة بالتدريب والتمرس 
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على القتالء وليس المشاركة د ai‏ ودلك بتعليمات واضحة 
وصريحة ن کین امام الخميني”'. و هذا الجو المشحون بالغضب 
والاستعد اد برزت شخصية قيادية بقاعية متحمسة كان لها الأثر 
الحاسم ب4 مستقبل المقاومة و «حزب الله»» وهو السيد عباس الموسوي 
الذي تلقى علومه ب النجت الأشرف؛ حیث قامت بینه وبين السيد 
محمد باقر الصدر علاقة متينةء ليس بصفته مرجعا دشا کی 
ا بصفته قائدا لحزب الدعوة الإسلامية الذي انخرطت کواږه 
وعناصره بے لبنان داخل إطار «حزب الله». وأدى السيد الموسوي دورا 
فاعلا ت التأسيس. وانتخب ب أول» شورى» للحزب» وبقي فيها 
سوا اکا حتی انتخابه آول أمين عام لحزب الله عام 1991 إلى أن 
قامت إسرائيل باغتياله بواسطة المروحيات» وهو طريق العودة من 
جبشیت بے شباط / فبراير 1992 حيث شارك ب4 الذكرى السنوية 
لاغتيال الشيخ راغب حرب'. 


ترك السيد الموسوي أثرا لا ينسى 4 مسيرة «حزب الله 
إن على المستوى التنظيمي والتأسيسي وبلورة المنهج والرؤيةء أو على 
مستوى تقديمه المثال للقائد المقاوم الذي يتقدم الصفوف ويسقط 
شهدا مع رفاقه» أو على مستوى القدرة الفائقة 2 التعبئّة والحشد 
والتأثیر 4 دفع المقاومة إلى المزيد من الفاعلية. 


(47) فضیل آم 
بج ضر > «حزب الله. حقاد أنعاڈی: ¢ 
ص90. نق و »> بيروت» الشركة العالمية للكتاب. عين. 2003, 


(18) المرجع نفسه. ص91. 
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والواقع أنه منذ إعلان الرسالة المفتوحة التي قرآها السيد 
إبراهيم الأمين السيد 2 16 شباط/ فبراير 1985 بدأت مرحلة جديدة 
تاريخ «حزب الله». نقلته من العمل السري المقاوم من دون تواصل 
مع الإعلام والجهات السياسية المختلفةء إلى العمل السياسي المعلن 
الذي يواكب ويتابع المقاومة كأولوية وأساس من جهةء ويتصدى للتعبير 
عن نهجه ورؤيته من جهة آخری» «إذ لا يمكن لأي عمل جهادي أن 
یکون معزولا عن عمل سیاسي یواکبه ویتکامل معه ویراکم ثماره باتجاه 
تحقيق الأهداف» كما لا يقتصر عمل «الحزب» على مقاومة الاحتلال 
كهدف حصريء» فالمقاومة وإن كانت التعبير الأبرز ولها الأولوية ب2 
حركة «حزب اللّه»» لكنه يحمل مشروعا متکاملا ینطلق من رؤیته 
الإسلامية للعمل على الساحة اللبنانية بكل متطلباتها ومستلزماتهاء 
كما يطل على قضأيا اللطقة من متطلق ارتب طها جما بجر #البقان: 
وبما تلقي عليه من تبعات بسبب أيمانه ومسؤوليته الشرعية» '. وما 
بين مرحلة الرسالة المفتوحة واستشهاد السيد الموسويء تحول «حزب 
الله» الى حركة مقاومة جهادية لا هوادة فيهاء ولا تردد بمواجهة 
الاحتلال الصهيونيء فقدم بذلك تجربة رائدة ما لبث أن تحولت إلى 
تيار جارف» انخرط فيه المجتمع اللبناني كله وبكافة مؤسساتهء وأنتج 
ضرا مظفرا 2 عام 2000. 


(19) الشيخ نعيم قاسم i EY‏ المنهج؛ التجربةء المستقبل»» م سء ص143 (يشغل الشيخ نعيم 
قاسم منصب ناتب الأمين العام لحزب اله اسيك ست ن اللا 
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مرجعيهة ال«اسلام وولاية الفقيه 
ينطلق «حزب الله» د عمله من ثلا ثة محاور: 


الأول: يتمتل بان الإسلام هو المنهج الكامل الشامل الصالح 
لحياة أقضل: وهو القاعدة الفكرية والعقائدية والآيمانية التي ينطلق 
ا 


الثاني: يقوم على مقاومة الاحتلال الإسرائيلى كخطر على 
الحاضر والمستقبل 2 لبنان والمنطقة. وهذا يستلزم إيجاد بنية جهادية 
تسخر لها كل الإمكانات للقيام بهذا الواجب. 


والثالٹ: يقوم فن ات القيادة الشرعية هى « للولى الفقيه» 
كخليفة للنبي۲ والأئمة (ع) وهو الذي يرسم الخطوط العريضة للعمل 
الأمة وأمره ونهيه نافذان. 


مرجعية الإسلام 4 منهج «حزب اللّه» هي مرجعية أصيلة. 
والإيمان بها لا جدال فيه ولا مواربة. فالنبي محمد هو خاتم النبيين 
وسيذ المرسلين: وبرسالته تمت الرسالات» وبنبوته ختمت النبوات. 
وإن الإمام علي بن أبي طالب وأبناءه هم الأوصياء الذين ائتمنوا على 
الرسالة من بعد النبي فصانوها بعلومهم ودمائهم وأرواحهم» فوصلات 
إلينا صافية عير محرفةء وإن الإمام المهدي المنتظر الذي هو الحجة 


(20) انشيخ نعيم قاسم المرجع السابق. ص23. 
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على هذا العالم» قد غاب بأمر من الله لأمر يعلمه الله وأنه سيظهر 
ھی دهان اا الین كا se Tals ae ê ks‏ 
ويؤسس دولة العدل الشامل. وعلى هذا يؤمن «الحزب» بعصمة أئمة 
أهل البيت» وهذا الإيمان هو أهم ما تميز به نهج الإمامية عن باقي 
اذاهب الإساامية التي تمتبر أن لا وجود أشخاص كهؤلاء «معصومين» 
آاے E‏ ا الشيعة الاثني عشرية الإمامية عن مذهب 
آهل السسنة الذي يرى أن الطريق الوحيدة لمعرفة الأحكام وتفسير 
الوحي وحل المعضلات» إنما يكون من طريق الكتاب والسنة والاجتهاد. 
ومن طریق الرأي والقياس والاستحسان أو الإجماع والمصالح المرسلة 
بواسطة أشخاص عاديين ليس بالضرورة لهم ارتباط مقدس بالنبي 
محمد . وإذا كان اختيار الإسلام وفق المذهب الاثي عشري الشيعي 
ااا فکاکا سرك إلا أن «حزب الله» يؤكد أن هذا لا يمنع غير 
الشيعة من الالتزام بالأهداف والآلية التنظيمية المعتمدة» وهو أمر 

تحقة a‏ ذل أن مخزب الله هو حزب القيعة ى النهاية: 
وهو أحد رواض الثورة الإسلامية 2 إيرانء وبالتالي فهو يلتزم بكل 
اجتهادات الإمام الخميني وقيادته السياسية التي هي مستمرة 2 
منظومة الحكم الإيرانية والتي تنطلق من مبدأ «ولاية الفقيه العامة» 
وهى أمر يختلف عن «مرجمية التقليد» المعروفة عند الشيعة التي 
ق المؤمن أن يقلدها لمعرفة الأحكام الشرعية وضوابطها والفتاوى 
والاجتهادات ب2 الأمور التي تمترض حياته. وبما آنه لا يجوز تقليد 


r‏ ع ا از 
) 1 2( الشيخ حسن حمادة, «سسىز الانتصار»ء بیزوت؛ دار الهادي» 2001 : ص47 0 
(22) الشيخ نعيم قاسم» المرجع السابق» ص42. 
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الميت عند الشيعةء 2ے حين أن أهل السنة يجيزون ذلك» فمنهم من 
یقلد مذهب الإمام الشافعيء أو الحنبليء أو المالكيء أو الحتفيء وهو 
TE E‏ الشيعة الاثني عشرية التي تفرض أن يقلد 
المؤمن ويتبع 2 معرفته للاحکام اجتهادات وفتاوی أحد كيار العلماء 
الاي أو الأكثر أعلمية بين أقرانه العلماء الذي يتبوأً مرجمية التقليد 
ے النجحف أو حدیٹا بے قم. فولاية الفقيه أمر يختلف عن «مرجعية 
التقليد»» فهي تفرض الولاء للولي الفقيه - الذي هو القائد عملياً - 
لتحديد السياسات العامة 4 حياة الأمة ودور المكلفين العملي بل تنظيم 
أحكام الشرع والسهر على تطبيقها ب حياة الأمة. وقد تجتمع المرجعية 
والولاية شخص واحد» كما حصل بالنسبة إلى الإمام الخميني. 
تھا ادرا فا اجتمعت بواحد. بل إن مرجعية التقليد نفسها لم تكن 
موحدة على الدوام مء حیث کان يظهر من حین إلى آخر أكثر من مرجع 
تقليد بين الشيعة. إلا أن «الولي الفقيه» » بحكم نظرية ولاية الفقيه التي 
ا الإمام الخمينيء لا يجوز أن تتعدد الأدوار فيها لأن هذا ينرض 
الأمة للانقسام 4 القضايا السياسية والمامة. 


تنبع أهمية ولاية الفقيه من كونها تمثل الاستمرارية لولاية 
النبي والأئمة ب2 الدور المناط بها. فائولي هو نائب الإمام. أو يقوم 
مقامه 2 المهام المطلوبة من القيادة و للامة. وصلا حياته هي 
نفسها ك ما يتعلق بمصالح المسلمين. . وطبعا لا علاقة لموطن الولي 
الفقيه بسلطته. كما لا علاقة لموطن المرجع بمرجعيته فقد يكون 
اا أوإيرانيا أو لبنانيا أو كويتيا. ٠‏ فالإمام الخميني كان يدير الدولة 
الإسلامية 4 إيران كمرشد وموجه وولي على المسلمينء وكان أيضا 
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يحدد «التكليف» السياسي الشرعي لعامة المسلمين ب2 البلدان المختلفة. 

ضمن إطار هذا الفهم يعتبر الارتباط بالولاية تكليفاً والتزاما يشمل 
جميع المكلفين حتى عندما يعودون إلى مرجع أخر 2 التقليد الفقهي 
وما يتعلق بشؤون الحسبة والفتوى. لأن الآمرية 2 المسيرة الإسلامية العامة هي للولي 


الفقيه | التي 


تتضمن نظرية ولاية الفقيه توسيعا لصلاحيات الفقيه. 
وتجعل لايق چزءا من آصول الدين ¥ قروعهء » ما يعني تحويل الفقيه 
تاي مھ ی ای به اها عن «الإمام» المغيّب لا 

عن الأمةء وهذا ما يؤدي إلى اعتبار ولاية الفقيه بدیلا لإمامة اضرم 
کیاکی ویصبح ما یصدر عنه حکما قاطعا وجبت 
الطاعة الشرعية له. ولا يوجد ب2 هذا شورى» وهي معلمة إذا طلبها 
الإمام أو نائبه الولي الفقيهء وليست ملزمة له. 


يختلف طرح الإمام محمد حسين النائيني (1860 -1936م( 
القاكل «بولاية الأمة على نفسها» جذريا عن طرح الإمام الخميني 
القائل «بولاية الفقيه العامة». و يعتبر الإمام النائيني بحق المنظر 
العميق ل «حركة المشروطة» التي انطلقت كتيار شعبي معترض بمواجهة 
الأسرة الإيرانية الحاكمةء وشارك فيها بعض علماء الحوزات العلميةء 
مطالبين بالدستور. والواقع أن اجتهادات الإمام النائيني تبناها الإمام 
محمد مهدي شمس الدين وطورها. وهي تعتبر الدولة ب4 عصر الغيبة 
موضوعا للشورى» وهي مسألة اختيارية تقوم على الانتخاب وفق 


(23) الشيخ نميم قاسم المرجع السابق. ص75-73. 
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الدستور الذي توافق عليه المسلمون. وبالتالي تصبح الدولة وشؤون 
Sak Baa Fla‏ ويختلف هذا الطرح بك المحصلة. NF‏ 
أطروحة ولاية الفقيه العامة بصياغتها الخمينية التي تمتد جذورها 
إلى ما قبل ذلك» كالشيخ المغيد والشيخ الطوسي» والمحقق الحلي, 
وان الكركي. كما تمتد جذور نظرية «ولاية الأمة على نقشها 
عميقاء ولا يقصر أنصارها 2 تأصيل أطروحتهم فقهیا وتاریخيا*. 


التزامه بمشروعه السياسي. ولکن كيف یبرر «حزب الله» هذا الالتزام 
الذي يفرض تبعية سياسية لمرجعية خارج حدود «الوطن» اللبنانيء 
سياسية وطائفية؟ وكيف يبرر تبعيته للفقيه الوليء وهي تبعية سياسية 
ودينية ا ا او ی SEI‏ 


دم بجؤب ادحا نكري تيذا اة فير يعبر ان 
التزامه بولاية الفقيه «لا يحد من داثرة عمله الداخلى 2 لبنان وبناء 
العلافات المختلفةء كما لا يحد من دائرة العلاقات i‏ الإقليمي 
والدولي مع أطراف يتقاطع «الحزب» معها 2 الاستراتيجية أو 4 بعض 
الأهداف Fos‏ اوو ف ا لا حاجة الى متابعة يومية من الولي 
الفقيه. «وأخذ الإذن أو السؤال لإضفاء الشرعية على الفعل أو عدمه» 


(24) حول هنا الموضوع اأنظر کتاب: عبد األغني عماد. «حاكمية الله وسلطان الفقية»: فرأءة فی خطاب 
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تحضر دة اذا وای ھاآدة انڑپ ففافا كير تهر فتاه 
رئيسيا تتطلب معرفة الحكم الشرعي فيها. 


ويشرح الحزب هذا الأمر على الشكل التالي: «بما أن العمل 
ضمن بلد ما یرتبط بخصوصیاته وظروفه» فإن عمل «حزب اللّه» 
يوائم بين إسلامية المنهج ولبنانية المواطنة. فهو حزب لبناني بكل 
خصوصياته ابتداءٌ من الكادر والقيادة مرورا بالمناصر» وهو مهتم 
بما يجري على ساحته 2 الميادين الجهادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية. وهو الاهتمام بالقضايا الوطنية*. ويضيف لمزيد من 
التوضيح أن لا رابط بين كيفية إدارة شؤون الدولة الإسلامية الإيرانية 
وإدارة «حزب اللّه»» فهما أمران متمايزان ولهما خصوصياتهما كلاد 
موقعهء ولهما إدارتان مختلفتان. وان تقاطعتا 2 الالتزام بأوامر الولي 
الفقيه وتوجهاتهء وهو الذي يشرف على الأمة بأجمعها ولا ينحصر 
بے دائرة دون أخرى”. وهذا التوضيح الأخير يرفع أي التباس 2 
مرجعية القرار النهائي الذي يعود إلى الولي الفقيه «الذي يشرف على 
الأمة بأ خمعها». 


تمثل مسألة إقامة الدولة الإسلامية البعد المركزي 2 
أیدیولوجیات «حزب اقلا فقد شار اليها 2 أول أدبياته السياسية 
بوضوح مشترطا قبول الناس لهاء ومن خلال التكليف الديني للولي 


(25) الشيخ نعيم قاسم» المرجع السابق» ص 76. 
(26) المرجع نقسه» ص77. 
(27) المرجع نفسهء ص78. 
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الفقيهء إذ يؤكد أن «المجتمع القرآني يستند 2 بنيته وأركانه على إارادة 
الشعب الذي ينبغي أن يحصل لديه الإطلاع والقناعة اللازمة لما يروم 
تحقيقه قبل أن يبادر إلى اتخاذ الخطوات العملية التنفيذية»"*. وقد 
وجد «حزب اللّه» أن أقامة الحكومة اساي م تتوافر لها الظروف 
الموضوعية لكن الفكرة ذاتها ستبقى معلما دائما 4 بنية «حزب الله 
الفكرية والعقائدية والسياسيةء وهي لن تظهر ب4 برامجه السياسية د 
المدى المنظورء فالدولة الإسلامية ليست غاية بحد ذاتها «وانما هى 
وسيلة لتحقيق العدالة»"'. ولذلك ستبقى الجمهورية الإسلامية 1 
لبقن إلى آجل غير فسمى «مشروعا فكريا ون موا اسي 
طرحت ے أدبیات الحزب الفكريةء لكن الحزب لم يدرجها قط د 


برنأامجه السياسى'. 


يعبر «حرب الله» مستألة «الجهاد» 2 سبیل الله احدی 
الواجبات السياسية بے الدين كالصلاة والصوم والحج وغيرهاء وهو 


عند الحزب تربية إسلامية بالدرجة الأولى» «فعندما لا نجد الأمة 


تعيش روح الشهادة والاستعداد لهاء فاتقصير أو نقص ے وعیھا 
والتزامها بتكليفها. وعندما نجح «الحزب» ے4 هذه التعيدةء فلانه 
انسجم مع تعاليم الإسلام. فالجهاد باب للحياة وليس بايا للموت. 


5 ض11. 


(29) في مقابلة مع السيد حسن نصر الله مع مجلة «البلاد» بيروت. 1994/10/22. 
OT E ONE‏ 199/1121. 

(31) فضل أبو النصرء «حزب الله حقائق وأبعاد»» من مقابلة مع علي فياض. م۰ س ص127. 

(32) الشيخ نميم قاسم «حزب الله. المنهج والتجربةء المستقبل». دار الهادي» ط6 بيروت» 2006. 
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فمبحث الجهاد 2 الإسلام يتسع لثقافة استنهاضية كبيرة على 
مستوى الصراع بين الخير والشر. بين الحق والباطل» بين مكافحة 
جنوح النفس البشرية الذي أطلق عليه الإسلام «الجهاد الأكبر» 
وجهاد العدوء الذي هو الحقل التطبيقي لاختبار صدقية هذا الإيمان 
والالتزام. فالجهاد إذا هو التزام إيماني عمق بقدر ما هو تعپیر عن 
إيمان غير محدد بطاعة الله عملياء وهو تكليف شرعي ملقی على 
عاتق الإنسان والأمة للدفاع عن الأرض والحقوق. وقد رفت کب 
الله» بشكل عميق مباحث الجهاد الإسلامية ليعمق هذه الثقافة داخل 
سقوف شاك زز ات سارها اها ريا 


ومسألة «التكليف الشرعي» هي من ضروريات العقيدة؛ 
ذلك آنه يلزم الإنسان المؤمن الملتزم بنظرية ولاية الفقيه حين يتصدى 
لأي أمر وتحت آي عنوان أن يعرف التكليف الشرعي الذي يصدر 
عن الولي الغقيه أو من يمظهء هإن براءة الذمة الشرعية تتحقق من 
خلال تشخيص من بيده الأمر. ذلك أن الأصل ب نظرية ولاية الفقيه 
التي يلتزم بها «حزب اللّه». هو إطاعة أحكام الله لذلك فإن هذه 
الطاعة لا تتحقق إلا من خلال أصلها: «إن أصل الالتزام بالتكليف 
هو من الأصول العملية الهامة ج ثقافة «حزب الله»*. وبالتالي فإن 
خلاصة الأمر يتلخص بأن اكتمال الإيمان يعني بأن يصرف المؤمن 
على المستوى الفردي وعلى المستوى العام «تكليفه الشرعي» ويلتزم به. 


س55 
(33) السيد هاشم صفي الدين» «حزب الله المرتكزات التثقيفية لمقاصد ثقافة حزب الله»» نشرة 
حزبية محدودة التداولء؛ بیروت ؛ ص10 ۴ 
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لقد نشا «حزب الله» على فكرة التكليف الشرعي» وهي تختصر تقافته 
وفكره ومنهجه» ويقوم عليها منهجه التربوي الذي يحدد وظائف الفرد 
والجماعة تجاه المجتمع وقضاياه. وعليه كانت قضية المقاومة آولى 
المساكل التكليفية التي اک 4 تاريخ «الحزب». 


يتأسس «حزب الله» إذا كبنية عقائدية على مرجمية 
لإسلام من خلال نظرية ولاية الفقيهء لذلك هو حزب شيعي يؤمن 
بألجمه ور الاساامية وق التموة ج الإيرانيء معتمدا الجهاد مرجمية 
فكرية وفقهية وتربويةء والتكليف الشرعي منهجا وسلوكا وإطارا 
ضابطا للأفراد والجماعة. 


يتأسس «حزب الله» كبنية عقائدية على منظومة متگاملة 


فير نها خمسة وكائز رهق فده الترسيوة 


إنه حزب إسلامي شيعي» يفهم إسلامه وشيعيته من خلال 
نظرية ولاية الفقيهء وعلى آساس هذا الفهم والالتزام العقيدي يؤمن 
بالدولة الإسلامية التي هي مرتكزات بنيانه الفكريء وبأن الجهاد 
بالنسبة إليه هو مرجعية فكرية وفقهية وتربوية كالصلاة والصوم 
والحج» لتحقيق أهدافهء والتكليف الشرعي هو الترجمة المنهجية 
والسلوكية الضابطة للأفراد والجماعة لاكتمال نصاب الإيمان وابراء 
الذمة الشرعية. 
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أولوية المقاومة 


تشكل مقاومة «حزب الله» للاحتلال الإسرائيلي مبرر 
وجوده» بل هي المحور الوحيد غير القابل لأي شكل من أشكال المسايرة 
والتساهل. فحزب الله يعرف نفسه كحركة جهاديةء ويعتبر نفسه حزب 
المقاومة الذي تتمثل وظيفته الأساسية 2 تحرير الأراضي اللبنانية من 
الاحتلال الإسرائيلي بالمقاومة المسلحة. لذلك يصف «الحزب» مقاومته 
لإسرائيل بأولوية الأولويات والخط الأحمر الذي لا يمكن تخطيه. 


والواقع أن «الحزب» أظهر تعففا كبيرا 4 الأمور السياسية 
الداخليةء وامتنع عن الدخول 4ے منافسات وصراعات الحصص مع 
«حركة أمل» التي هيمنت على الحصة الشيعية 2 الخدمات والمرافق. 
وقد سعى «الحزب» بهذه السياسة كي يظهر أن إحراز سلطة سياسية 
وما يتبعها من نفود ومنافع أمر ثانوي بالنسبة إليهء قياسا بهدف تحریر 
الجنوب. وقد أعلن السيد حسن نصر الله ب2 أوج الحرب الأهلية أن 
«حزب اللّه» مستعد لمغادرة المسرح المحلي |إذا ترك لمجابهة إسرائيل'. 
کن کلت کیان اد ان اة اراھ آلے یسل کا اکر مخ 
طرف تجعل من الاحتكاك والتنافس بمثابة الخبز اليومي ب4 مختلف 
التری والبلدات. و هذا غا خەت بن مرگ آمل و وخب الله ے آکذر 
من مكان بے الجنوب» بل امتد إلى بيروت والضاحية الجنوبيةء وكان 
يصاحبه اختلاف ب التحليل والموقف من بعض القضايا السياسية. 


(34) «العهد»» 23 شوال 1405. 


174 المسبار 


د. عبدالغنن عماد 


وأبرزها النظرة إلى القرار 425 الذي انتقده «الحزب» لوجود التباس 
فيه حول الترتيبات الأمنية مع إسرائيل والاعتراف بها كدولةء إضافة 
إلى تزعزع عامل الثقة بين الطرفين 4 تفسير المواقف من قضايا 
سياسية متنوعة. ما ادن آل ی فة ,اسماخ صد اما Eh kal‏ 
سوداء لم يتمكن الطرفان من تجاوزها إلا بأثمان باهظة بعد سنتين 
ونصف من الجراح والمعاناة والآلاي(. 


مع ذلك بقي «الحزب» يتمسك بأولوية المقاومةء وكان هذا 
على حساب إهماله للمطالبة بأي حقوق سياسية أو طائفيةء حتى أانه 
يبدو مستحيلاً فصل السياسي عن العسكري - الجهادي. فالمقاومة 
هي بنية الحرب» وهي التي أوجبت إنشاء المؤسسات السياسية 
والاجتماعية التي يتشكل منها «الحزب» الأن. لذلك لا يمكن اعتبار 
لقاو جا او کرجا ابا ری رفت ود کوک می ۲ال 
عن أحزاب العالم السياسية الأخرى التي تنقسم إلى جناح سياسي 
وجناح عسكري. فالحزب حتی التحریر» وإلی حد كبير حتى الآنء أقرب 
إلى جيش ذي دوائر إدارية وقتالية منه إلى حزب ذي جناحين يستبعد 
أحدهما الآخر. وينشا هذا التناظر من واقع أن كل ذكر منتسب الى 
مؤسسات «حزب الله الاجتماعية والسياسية يعتبر مقاتلاً محتملاً ك 
صفوف المقاومةء ولهذا السبب يخضع جميع الذكور لتدريب عسكري 
عند انتسابهم إلى الحزب» ويتوقع منهم إذ ذاك المشاركة 4 المقاومة 
عندما تدعو الحاجة . إلا أن هذا لا يعني أن العقل العسكري والأمني 


(36) آل ددد غریب «حزنب الله الدين والسياسة»»ء ترجمة حسن الحسن»› بیروت؛ دار الکتاب العربى: 
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«حزب الله» سيطر على العقل السياسي. ومع أن القيادة السياسية لا 
تتدخل 2 أنشطة المقاومة اليوميةء فانها مسؤولة 2 نهاية المطاف عن 
تحديد الأستراتيجية العنكرية الشاملة للمقاومة: كما ے حالات الرد 
على الأعكدآءات الصةهيوشة نقضف الخدو وال كدو ال8 عة 
وعلى الرغم من التأكيد من قبل آنه لا يمكن اختزال المقاومة إلى تابع 
عسكري للحزب» فالعكس صحيح أيضاء إذ لا يمكن اختزال «حزب 
الله» إلى تابع اجتماعي - سياسي للمقاومة. فلو كان الأمر كذلك 
كائ السزي خمتعى كاف جاب من ايان اساسي او الأدادن 
ببساطة حا ما تحررت المنطقة المحتلة من القوات الصهيونية. وهذا ما 
لم يحصل» إذ أصبح ا ا ا 2 النظام السياسيء 
وبخاصة بعد توقيع اتفاق الطائف (1989). 


دة آقزاوة قسے ماونة ادن وتجيا اتان 
وخلقيا يجب أن يتحمّله جميع أفراد المجتمع مسلمين ومسيحيين. 
ويقر «الحزب» بوجود هذا البعد الأخلاقي 2 جهاده ضد إسرائيل 
حين يعتبر أن الدفاع عن الأرض والنفس واجب جب إنساني وآخلاقي. ومع 
دقف اكه آبكا البعد الديني الخالص باعتباره المقاومة إسلامية ب2 
جوهرها ومضمونها. ومع ذلك يقوم الحزب بالتخفيف من وطأة ذلك 
حين يعتبر أن الجهاد ب2 الحالة هذه هو «فرض كفاية»» أي إنه واجب 
جماعي لا واجب فردي» وهو يسقط عن الجماعة إذا كان تولي جزء 
اک و ای ف کن وس اجا یکی هد 


2ء ص29. 
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فهو حينها يصبح واجبا شخصيا وفرديا لا يسقط عن أي مسلم لبنانيا 
كان آم غير لبناني 2 أي مكان 2 هذا العالمء إذ عليه بموجبه أن يشد 
الرحال إلى أرض الجهاد 4 الجنوب. 


4 الخلاصة فإن التكليف الشرعي الذي اعتمده «حزب الله» 
هو اعتباره للجهاد ب4 الجنوب «فرض كفاية» مفروضا غل کل علي 
دلگنة شيد جمد حاجة جدهة القتال ما يجعله بالتالي اختياريا .وبناأء 
على ذلك تصبح قگرة دالاستشهاد جروا لا يتجزا من قصور معزب 
الله» للجهاد. وهو بهذا يمتلك ما يميّزه عن العدو الإسرائيلي الذي قد 
يمتلك أسلحة متقدمة وتكنولوجيا متطورة» لكنه لا يملك ارادة المقاومة 
والاستعداد «للاستشهاد» ما يجعله أدنى مستوى وقدرة على الصمود 
أمام رجال المقاومة. وهذه هي الفكرة المركزية التي يعممها «حزب 
الله»» ويرتكز عليها 2 التعبئة والتثقيف للمقاتلين. 


البتاء التنظيمي وآليات التعبئة 


التي اجتمعت حول هذه الأهداف» تمحور حول الكيفية التي يجمع بها 
بن محاسن «الحزب» کأسلوب لتتظيم طاقات الأغعضاء وبېن «الأمة» 
التي لا يمكن لأي حزب أو إطار تنظيمي أن يستوعب حركتهاء وهو 
«الحزب»» هل هو «حزب الله» أم اة حزب الله»؟ والنقاش 2 هذا 
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على فة آو عدد محدود من الأعضاءء وتستبعد ما عداهم»ء 2 حين أن 
فكرة الأمة تذهب إلى | ستیعاب | د لجميع ولو تفاوت انتمائهم والتزامهم 
واستعدادهم للعمل» وهي فكرة لا تخلو من مشاكل 2 تطبيقها عمليا. 


2 


خم الأمز ك النهاية. اغ الشكل التتظيمي الهرمی 
كصيغة حزبية ضمن ضوابط تتجاوز سلييات الطرحين على الشكل 
التالى: 


ينتسب إلى «الحزب» كل من يوافق على أهدافه كاملة. 
ويوافق على الالتزام بقراراته التنظيميةء وأعطى الوقت المطلوب لتأدية 
مهامهء وامتلك صفات عامة شخصية |يمانية وجهادية تؤهله لذلك. 
ولا بطاقة حزبية للمنتسبين كي لا يرتبط تعريف الانتماء بالبطافة. 


إنشاء التعبئة العامة التي تضم الراغبين 2 الانتماء إلى 
«الحزب» من مختلف الا ناء والقری»ء ویكون التوزيع الهرمي 2 ادارة 
شؤونهم مرتبطا بالتوزيع السكاني والجغراے. 


اعتماد التعبئة التربوية التي تشمل مساحتها اهتمام الطلاب 
والمربين والجامعات» وأنشاء الهيثات النسائية التي تهتم بهذا القطاعء 
فضلا عن كشاظة الإمام اهدي التى تهتم بائناشئة وإنشاء مؤسسات 
دات مجالسن آذارة مستهة ة اللجالات التربوية والقافية والضحة 
والإعلامية والزراعية والعمرانية وغيرهاء بحيث تلتزم بالأهداف 
العامة وتتحرك بهامش خاص ے2 اختيار الأفراد. 
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مراعاة المهام الحزبية المطلويةء وعلى رأسها العمل المقاوم 
وتوفير الهيكلية الملائمة التي تلحظ شرح الوظائف وحدود المسؤوليات 
والصلاحيات للقيام بالمهم بفاعلية وبما يسهل التنسيق بين وحدات 
الحزب. 


التعاون مع العلماء والجمعيات والمؤسسات التي تحمل 
استقلالية خاصة 2 إنشائها وأنظمتها الداخليةء لكنها تنسجم 2 
الإطار العام مع أنصار «الحزب»» واعتبار المشاركين والمساهمين ك 
احتفالات ونشاطات «الحزب» وكذلك المؤيدين لأفكاره من «أنصارء» 
حزب الله. 


ولا شك 2 أن هذه القواعد التي اعتمدها «حزب اللّه» قد 
واءمت بين طرك المعادلةء فتجنبت الوقوع 2 فخ الانغلاق على الذات 
وحجب الآخرين» وانفتحت على جمهور «الأمة» مراعية التفاوت غير 
الضر بخصوصية كل شريحة ومفسحة المجال أمام الإفادة من مجمل 
الطاقات» بحيث يتم العمل باستمرار ل «تذويب» العصبوية الحزبية 
التي تنشاً من التكتل بشكل طبيعي» بحيث تبقى ب4 حدها الأدنى 
قو 

أما تطور البنية الهيكلية التنظيميةء فقد ارتبط بتطور 
ظروف التأسيس ذاتها التي ألقيت بداية على عاتق الحرس الثوري. 
حت آکذ قائد قوة الحرس الثوري 2 لبنان مطلع عام 1983 «أن 
الإمام الخميني وآية الله منتظري أوضحا أن مبداً العمل هو تجنيد 
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الجماهير ي إطار حركة فإذا لم ينتظم التاس 4 الحركة فأثها 
ستبقى بلا فائدة... لقد أعددنا الحفظ لتجنيد الشعب ‏ لبتانء 
وقد استقبلت بحرارة من قبل الناس وتسجل فيها الآلاف» ونحن نأمل 
بتجنيد المزيد بحد مضاعفة جهودنا والخدمات التي نقدمهاء”. وك 
الواقع» فمع وصول أولى مجموعات الحرس الثوري الإيراني من فرقة 
محمد رسول الله إلى دمشق 4 الحادي عشر من حزيران/ يونيو 
عام 1982ء أي بعد ستة أيام من بدء الاجتياح الإسرائيلي للبنان. 
وتمركزها 4 البقاعء وتحديدا 4 مدينة بعلبك» تغيّرت مهمتها من 
قوة قتالية إلى قوة تدريبية واستشاريةء وتم رفدها 2 ما بعد بخبراء 
تنظيميين وعقائديين. وتوالت الدورات التثقيفية والعسكرية بما 
يتلاءم ومبادئ الثورة الإيرانية ومفاهيم ولاية الفقيهء وبدأت العمليات 
العسكرية متزامنة مع التثقيف العقائدي» بما كان يمهد فعلاً لنشوء 
حزب إسلامي متماسك» أصبح يعرف فيما بعد باسم «حزب اللّه». 


فرض توسع قاعدة «حزب الله» وانتشاره 2 التجمعات 
الشيعية الرئيسة بداية 4 البقاع» ومن ثم ب4 ضاحية بيروت 
والجنوبء وجوب إقامة هيكلية تنظيمية لقيادة التنظيم وتوجيهه 
وإدارته. وحافظت البدايات التنظيمية 24 سنواتها الأولى على السرية 
وبتوجيه من الحرس الثوري الإيرانيء وفق نظام ذي هرمية واضحةء 
ترئسها مجموعة من رجال الدين المعروفينء كانوا يظهرون علنا ك 
المقابلات والصحف اللبنانية والأجنبية. لکنهم حرصوا على عدم 


(37) مقابلة مع أحمد كنعانيء قيام الثورةء طهرانء 1983 فى إيران برس. 
(38) مسعود أسعد اللهي» المرجم السابقء ص117. 
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کشف مناصبهم ولا موافعهم ب4 النظام الهرمي الذي يعملون فيه. 
ولم يكن لحزب الله قائد ب2 لبنانء فالمشرفون على بنائه والمنضوون 
إلى لوائةء يغتبرون أنقسهم جزءأ من الدولة الإسلذمية التي يقودها 
الإمام الخميني بحكم كونه «الولي الفقيه». ولأسباب موضوعية لم يكن 
بالإمگان ادارة أنشطة حزب قيد التأسيس هن طهرانء لذلك وضعت 
آلية لإدارة عمل «حزب الله» 2 البداية بواسطة السفارة الإيرانية 2 
دمشق» حیث کان یجتمع مجلس لبنان» والذي یعرف بالشوریء» بشکل 
داق رة وادة شهريا على الأقل وان جل اام الخيت 2 
مجلس لبنان هو حجة الإسلام علي أكبر محتشمي» السفير الإيراني 
4 دمشق. وسرعان ما تسرب إلى الصحف العديد من أسماء «شورى 
الحزب»» الأمر الذي آدى إلى اختلاف الحقائق إلى أن أعلن الحزب 
آذار/ مارس من عام 1986 عن مجلس قيادي جماعي عرف باسم 
«مجلس شورى لبنان» مكون من سبعة أعضاءء ارتقع بعد ذلك إلى 
تسعةء وك ما بعد إلى اثقي عشر عضواء أغلبيتهم من رجال الدين. 


من خلال تطور الحزب ب4 ما بعد عقدت عدة مؤتمرات 
حزبية داخليةء وهي كلها تتصف بالسرية الكاملة. وقد عقد حتى 
الان ثمانية مؤتمرات تنظيمية بشكل رسمي» كان آولها وأهمها 2 عام 
9 إذ انتخب فيه أول أمين عام للحزب: الشيخ صبحي الطفيلى. 
وفيه اتخذت فرارات مهمة تتعلق بهيكلية «الحزب»» وطريقة اختيار 
مجلس الشورى من طريق الانتخاب المباشر للكوادر الحزبيةء وفيه 
استحدت متصب الأمين العام. كان من نثيجة هذه القرارات انفتا- 
«الحزب» لجهة إطلاع الرأي العام على نتائج الانتخابات داخل 
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«الحزب»» اد يعلن بعدها هوية اشا قيادته. وکائت هده المؤتمرات 


المؤتمر التاسع 2 عام 2012. 
القبادة 


على مستوى الهيكلية التنظيمية العامة. فاستقرت على مبداً 
القيادة الجماعية بدلا من القيادة الفرديةء وأطلق تسمية «الشورى» 
على هذه القيادةء وأقر نظام داخلي يحدد عدد أعضاء الشورى 
وصلاحياتها على أن يتم انتخابهم من قبل الكوادر الأساسية للحزب 
الذين يشغلون موقع مسؤول قسم وما فوق» ومن ثم تتولى الشورى 
انتخاب أمين عام من بين أعضاتها. واختارت «الشورى» الأولى المنتخبةء 
والرابعة من حيث الترتيب» الشيخ صبحي الطفيلي أمينا عاما لها 2 
5 تشرين الثاني /نوفمبر 1989. وبعدها جرى تعديل النظام وتقليص 
عند أعغضاء الشورى الى سبعةء واسجت مدتها سنتبنء واختارت 
e‏ لها هو السيد عباس الموسوي ب4 أيار/ مايو 1991. وبعد 
استشهاده 2 16 شباط/ فبرایر 1992 انتخبت الشورى السيد حسن 
تشر اله فیا عایا کشا اھک کیک یار رماي ق5 وف چو 
تعديلات 2 ما بعد على النظام الداخلي. الأول يمدد ولاية الشورى 
إلى ثلاث سنوات» والثاني يقضي بعدم حصر انتخاب الأمين العام 
بدورتين متتاليتين وإعطائه الحق بالترشح لدورات متتالية مفتوحة 
وغير محددةء وهو الأمر الذي سمح بتجديد انتخاب السيد حسن نصر 
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الل حت الدورة الانتخادة المادسة السا 


وعلى مستوى الهيكلية التنظيمية العامة للشورى فاستقرت 
على خمسة مجالس» ويرئس كل منها عضو من أعضاء الشوری؛ وهي: 


ت نأائب الأمين العام أحزب الله“ وقد استحدٿ هذا 
الموقع 2 التعديل التتظيمي للشوری عام 1,؛ء ولهذا الموقع عدة 
مهمات نذکر منها: 


أ - متابعة العمل التنظيمي 2 حال غياب الأمين العام. 


ب - متابعة مجلس العمل النيابي الذي يضم نواب الحزب» 
ويتابع شؤون كتلة الوفاء للمقاومةء وهويهتم بدراسة مشاريع واقتراحات 
القوانين المعروضة على مجلس النواب» كما يهتم بمتابعة شؤون المناطق 
والمواطنين مع المسؤولين 2 الدولة وأجهزتها المختلفة بالإضافة إلى 
مواكبته الموقف السياسي للحزب إذ يعبر عنه داخل المجلس النيابي 
يقلن افقابر اة 


ج - متابعة ملف العمل الحكومي» وهذا الملف استحدث بعد 
دخول «حزب اللّه» 2 العمل الحكومي عام 2005ء وهو يتابع الشؤون 


(39) الشيخ نعيم القاسم» المرجع السأبق؛ ص 86. 

)40( یرای هذا الموقع ألشيخ نعيم قاسم؛ وذلك منك إفراره في الهيكلية عام 1 وحتی الآن. فهو 
بالإضافة إلى علومه الدينيةء حاصل على شهادة الإجازة في الكيمياء من الجامعة اللبنانية. من مواليد 
32 كفرهيلا - جنوب لبنان.عمل مع الإمام موسى الصدر في بداية حركة المحرومين» وأصبح عضو 
اللجنة المركزية لحركة أمل عام 1978. ترك الحركة عام 1980. لديه مؤلفات دينية وسياسية. 
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الحكومية من خلال دراسة جداول الأعمال لمجلس الوزراء ويضع 
ملاحظاته علیهاء ويتابع عمل الوزارات والموظفين فيها. 


2 - المجلس السياسي""“: وهو يضم مسؤولي المافات 
السياسية وأعضاء لجنة التحليل السياسية» والتي ترفع التحليل 
السياسي للقيادةء ويتابع التواصل وبناء العلاقات مع القوى السياسية 
والحزبية المختلفة ضمن توجهات «حزب الله» العامة. 


3 - المجلس التنفيذيء وهو يضم مسؤولي الوحدات 
الثقافية والاجتماعية والتربوية والنقابية والمهن الحرة وغيرها من 
الاختصاصات الأساسية التي يوليها «حزب الله» اهتمامه الخاص» 
إضافة إلى مسؤولي المناطق التنظيمية. فهو مسؤول عن الأنشطة 
والأعمال الإجرائية المرتبطة بتركيبة الحزب» وعن مؤسساته المختلفة 
ذات مجالس الإدارة“. 


(41) يترآس المجلس السياسي السيد إبراهيم أمين السيد» وهو كان الناطق الرسمي باسم «حزب الله» 
حين إطلاقه في عام 1985ء من مواليد النبي أيلاء البقاع عام 1953. درس في حوزة النجف الأشرف وفي 
مدينة قم وحاز على درجة عالية من العلوم الدينيةء اأنتخب نائبا في المجلس النيابي في دورات 1992ء 
6ء 2000 وكان رئيسا لكتلة الوفاء للمقاومة التي تضم كتلة «حزب الله». 
(42) الملقات التي يتابعها المجلس السياسي هي: 1 - الأحزاب الإسلامية. 2 - الأحزاب الوطنيةء 3 
- الأحزاب المسيحية ٠‏ 4- المنظمات الفلسطينيةء 5- العلاقأت الإعلامية. 6 - لجنة التحليل» بالإضافة 
إلى مهمات تكون في عهدة رئيس المجلس. ا ایت ی نچ نو 
(43) يٹرأس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين» وذلك منذ عام 1996 ولا يزال. وهومن مواليد 
دير قانون النهر ¬ جنوب لبتان» عام 2ء درس في قم وحصل على درجة عليا من العلوم الدينية. 
(44) يمتبر هذا المجلس قلب الهيكلية التنظيمية للحزب» فهو يؤدي دوراً بارزاً بين مجالس الحزب 
التنظيميةء فهو المسؤول عن الأنشطة الإجرائية المرتبطة بتركيبة الحزب ضمن مجموعة من مسؤولي 
الوحدات ذات الاختصاصات المختلفةء بالإضافة إلى مسؤولي المناطق التنظيميةء والمنطقة التنظيمية 
هي العصب الإجرائي للحزب. ومن هنا يمتبر رئيس هذا المجلس بمثابة الأمين العام الثاني للحزب. 
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4 - المجلس القضائي“, هويم المسۋولىن القضائيين _د 
8 4 يفتصر عملهم RE‏ کل عتاصر «-حز ب الله» لحل 


5 - المجلس الجهادي”“: وهو يضم المسؤولين عن العمل 
الجهادي وعن متابعة عمليات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال وكل 
ما يرتبط بها إعدادا وتدريبا وتجهيزا وحماية وغير ذلك من الأمور 
المسكرية المعلنة والمستترة. ويعكس تمثيل القيادة العسكرية داخل 
مركز القرار 2 الحزب أهمية هذه القيادة. فضلا عما له من دلالات 
عميقة ترتبط بطبيعة تكوين «الحزب» وحركته ومهامه. 


6 - هناك موقع المعاونية السياسية للأمين العام“ حيث 
تقوم بمهمات محددة من قبل الشورى. 


(45) يترأس المجلس القضائي الشيخ محمد يزبك منذ إقراره وحتى الآن. وهو من كبار علماء الدين 
في «خزب اللهة. وهو من صخر مجالس «حزب الله» من حیٿ عدد أفراده؛ بالإضافة إلى مهامه لفض 
النزاعات بين أفراد الحزب» والحكم في تجاوز الحدود الشرعية؛ وارجاع الحقوق لأصعابها. ٠‏ ويضم 
مجموعة من المسؤولين القضائيين في المناطق وأغلبهم من العلماء. بالإضافة إلى جهاز عمل يواكب 
حركة المحاكم الشرعية من محققين ومحررين ومحاكم ابتدائية واستثنافية. 

(46) يعتبر الأمين العام لحزب الله هو القائد العام للمقاومةء وبالتالي فهو يترأس أعمال المجلس 
الجهادي. أما بالنسبة الى أغضاته فتبقی أسماؤهم سرية بسيب سرية المهمات وخطورة استهد اقهم 
الآمني من قبل ! سرائیل. وبالتالي لا يتم عادة التمرف إليهم إلا بعد استشهادهم. كما جاء قي تفريف 
الشهيد عماد مغنية على سبيل المثال. بحسب بیان د نهي «حزب اللّه» له. 

)47( مسؤول هذا الموقع عضو شورى الحزب الحاج حسين الخليل. وهو يتابعه منذ إقراره وحتى الآن. 
وهو حائز على الإجازة الجامعية باتفيزياء. كان عضوا في القيادة المركزية لأمل حتى عام 182 عندما 
اسب هو ومجموعة متها للعمل شمن إظار «حزب الله 
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4 إطار هذه التركبية تبقى «الشورى» هي رأس الهرم 
القيادي 2 رسم السياسات والأهداف والخطط العامة و2 متابعتها. 
ويتولى الأمين العام مسؤولية الإدارة والإشراف والتوجيه والتعبير عن 
مواقف الحزب. 


من الواضح أن مرونة التركيبة التنظيمية ووضوح النظام 
الداخليء وإمكانية المشاركة من قبل الأعضاء 2 اختيار وانتخاب 
«الشورى» والأمين العام تعبر عن نجاح الحزب 2 مأسسة تجربته. 
على الرغم ا کک ای اا نشا خلالهاء وهو ما 
جعل تداول عضوية «الشورى» أمرا طبيعيا خلال موت دورات جر 
فيها انتخاب الأعضاء واختيارهم ن يروه مثاسبا من بين المرشحين 
لعضوية الشورى» وهو الأمر الذي يقطع الطريق على شخصنة الحزب» 
وهي الظاهرة التي وقع كثير من الأحزاب اللبنانية والعربية والإسلامية 
فخهاء إلا أن التعديلات التي أدخلت على الشورى بتمديد عضويتها 
إلى ثلاث سنوات» ثم بفتح المجال أمام تجديد ولاية الأمين العام بشكل 
مفتوح وغير محدد» شوه هذه التجربةء وعطل التداول الطبيعي للسلطة 
داخل الحزب» خاصة 4 حزب يشويه التداخل ما بين العقائدى 
والجهادي. والسياسي والعسكري» وصولا إلى الطاعة اللزمة بالتكليف 
الشرعي» وهذا الأمر ساهم 2 تحويل الأمين العام إلى «رمز» عمد 
الحزب إلى إحاطته بهالة كبيرة من التمجيد والتقديرء الأمر الذي 
جاه یا قن اة وال ها جاه واک اف 
بے کل الأحوال لم یکن هذا كله بلا أساس» بل مستند إلى مواصفات 
كاريزمية يمتلكها السيد حسن نصر الله لكن الحزب كجماعة 
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وكقيادة ے النتيجة هو من حقق الإنجازات. ولم يكن مؤسسو الحزب 
غافلين عن خطورة فتح الباب أمام التجديد لولاية ثانية للأمين العام 
حين وضعوا نصا صريحا يحظر ذلك فما بالك بنص يبيح التجديد 
والتمديد غير المحدد والمفتوح لشاغل منصب الأمين العام. 


البنية الهرمية والقيادات الوسطى 


لكي يتكيف «الحزب» مع الأعداد الكبيرة التى بداً 
يستقطبها عمد إلى بنية تنظيمية مرنةء ولكنها 2 الوقت نفسها قادرة 
على الحركة ويمكنه ضبطها وقيادتهاء فقام ب: 


1 - إنشاء التعبئة العامة" التي تضم الراغبين 4 الانتماء 
إلى الحزب من مختلف الأحياء والقرى» ويكون التوزيع الهرمي 2 إدارة 
شۆونهم مرتبطا بالتوزيع السكاني والجغرا2 للأحياء والقرىء» وتكون 
مساهمتهم بحدود ظروفهم وأوقاتهم» ويشاركون 2 دورات عسكرية 
وثقافيةء كما يشاركون 2 المرابطة والقتالء وكذلك 2 الأعمال العامة 
التي يدعو إليها الحزب. 


وأنقظتة اا والتی تتوزع کے E‏ والخاء. وهي هتم 


)48( التعبئة العامة هي كلمة مأخوذة من قاموس الثورة الإسلامية الإيرانية. التي يقابلها EF‏ 
مصطلح «باسيج». وهي نشأت في ايران ن آيام الحرب الإيرأنية - العراقية لتساند القوات العسكرية في 
الدقاع عن الدولة. وأخذت دورها عندما آطلق الماح الخميني عبارته الشهيرة لإعداد «جيش العشرين 
مليوناء. ولهذه القوات الشعبية برامج عسكرية كدورات ومناورات مختلفة أثناء السنة للبقاء في حالة 
ألجهوزية الدائمة. 
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بالعمل الثقاب2 والاجتماعي والإعلامي» وتشارك 2 الأعمال العامة 
التي يدعو إليها الحزب. 


3- إنشاء كشافة الإمام المهدي» التي تهتم بالناشتة: وتمل 
على تربيتهم وتوجيههم» كما تقوم بنشاطات تنسجم مع اعمارهم 
ومتطلباتهم› وكذلك المشاركة_2 أنشطة «الحزب» العامة. و_2 تصريیح 
لمفوض الجمعية يقول إنها «تضم سبعين الف كشفي منتشرين على 
جميح اللو ات اللينانية». 


4 - اعتماد التعبئة التربوية كتنظيم تربوي طلابى 2 
المدارس والجامعات» ولها أنشطتها المرتبطة بالقطاع التربوي» وتضم 
4 صفوفها جميع الراغبين 2 العمل معها وفق السياسات المرسومة 
والأهداف المعلنة. فقد اعتبرت المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية 
المختلفة الخزان الأساسي الذي يغترف منه «حزب الله» عناصره 
وكوادره الأساسية. 


إن عملية الاستيعاب والتعبئة الحزبية تبدأً من المراحل 
الابتدائية من خلال الكشاف» وبعدها من خلال التعبئّة التربوية 2 
الصفوف المتوسطة والثانويةء وذلك لأن هذه الفتات العمرية تكون د 
مرحلة لا تزال مؤهلة لتقبل الفكر العقائدي للحزب» وبالتالي الانخراط 
4 الإطارات العسكرية التابعة له. 


)49( الشيخ ذزيه فياض. المفوض العام لجمعية كشافة الإمام المهدي؛ حريدة والأخبازه. 2010-4-21. 
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5 - إنشاء مؤسسات ذات مجالس إدارية مستقلة“ و 
المجالات التربوية والثقافية والصحية والإعلامية والزراعية والعمرانية 
وغيرهاء بحيث تلتزم بالأهداف العامة وتتحرك بهامش خاص د 
اختيار الأفرادء شرط مراعاة الحد الأدنى د التوجه الثقابے السياسي 


وعدم الاختراق الأمنى. 


6 - إقامة التجمعات والاتحادات والهيئات المختلفةء سواءً 
كانت نقابية أم مهنية أ تخصصيةء مع ترك هامش أوسع لمواصفات 
الفرد المنتسب إليهاء بحث لا تنطبق عليه شروط الانتساب المباشر 
لهيكلية «الحزب»»ء وشرط مراعاة الحد الأدنى من الالتزام بالسياسات 
العامة والأهداف الإجمالية للحزب. وتكون نشاطات هذه التجمعات 
وبرامج عملها محددة ب2 دائرة اهتمامها المهني أو التخصصى“. 


(50) على سبیل المثال: 
- جمعية التربية والتعليم» أسست عام 1993 من خلال المدارس التربوية 14 مدرسة وهي: مدارس 
الإمام المهدي» موزعين على المناطق اللبنانية كافة. 
- جمعية الهيئة الصحية الإسلاميةء أسست عام 4.؛. وهي تضم مجموعة مراكز صحية ومستوصفات 
طبية وجهاز الدفاع المدني. 
- المجموعة اللبنانية للإعلام وتضم: 1 - تلفزيون المنار الذي تأسس عام 1991 على مستوى البثك 
الأرضيء وعام 0 على مستوى البث الفضائي. 2 - جريدة «الانتقاد» التي تأسست عام 1984ء وتحولت 
إلى جريدة إلكترونية عام 2009 3- وإذاعة النور التي بدأت البث عام 1988 من الضاحية الجنوبية. 
- المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق: حيث بدا عمله عام 1994ء وهو معني بإعداد الدراسات 
العلمية المتخصصة. بالإضافة إلى تأمين المعلومات كافة للمجالس المركزية للحزب. 
جمعية جهاد البناء» تأسست عام 8ء وهي تهتم بالشؤون الزراعية والمياه والثروة الحيوانية. 
- شركة وعدء وهي شركة تم تأسيسها بعد حرب تموز عام 6 لإعادة بناء ما تم تدميره. 
(51) تفتبر ألمهن الَحرّة من الإطار التنظيمي المرنء الذي يضم المهندسين والأطباء والمحامين 
وغيرهم. ولم يتواصل «حزب.اللّه» مع هذه الشرائح إلا في سياق انفتاحه السياسي والاجتماعي في بداية 
التسمينيات من المرن الماضي. 
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ج التعاون مح الا وا لحمعيات والمؤسسات التي 
تحمل استقلالية خاصة ك إنشائها وأنظمتها الداخليةء لكنها تنسجم 
2 الإطار العام مح أهداف «حزب الله». 


أما البتية التظيمية القاعدية للمزب فلها أهمية كبيرة 
تقو فيه زنظرا إلى سياق التاسيس التي جا ولا يزال» لح 
ظروف ومناخات المقاومةء يتمد التركيب الهرمي العسكري. فالمجموعة 
هي النواة الأولى للعمل التنظيمي داخل الحزبء وأما عديد المجموعة 
فمتغيرء ويعتمد على العامل الجغرا2 2 المدن والقرىء ويتأثر بحجم 
القرية وعدد المنتسبين فيهاء وقد تكون مهمات المجموعة سياسية أو 
عسكرية تبعا لطبيعة المرحلة والمهمات» والنواة التنظيمية الثانية ف 
الراب الاد هى القصيل الذي يضم غددا من اللجموعات: شد 
تكون 2 حي أو قرية أو عدة قرى. وأما الشعبة فهي النواة التنظيمية 
اغا اراب آاتيادي» وهي تشم ذا من اتفصائل شعن 
حدود واضحة كالقرية أو المديغة أو تقض الأحياء بے امدق الگبرئ» 
ويأتي بعدها القطاع الذي هو المرتبة الرابعة 2 السلم القيادي» ويضم 
عددا من الشعب» وهو بمثابة القيادة الوسطى وأهم حلقة تنظيمية 
داخل «الحزب» لما عليه من واجبات لجهة تنفيذ ومتابعة القرارات 
الصادرة عن القيادة. أخيرا تعتبر المنطقة التنظيمية التي تضم شا 
من القطاعات الحلقة الأولى من العمل القيادي. ويوجد 2 «الحزب» 


)52( يعتبر تجمع العلماء المسلمين مثالا عن هذه الحمعيات الدينيةء وهو عبارة عن مجموعة علماء من 
الطائفتين السّنية والشيعيةء يعملون من أجل الوحدة الإسلامية وعدم التفريق بين المذاهب الإسلامية. 
وهو مجموعة مستقلة يتم تدعيمه من عدة جهات. بينها الجمهورية الإسلامية في إيران. 
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خمسة مناطق تنظيمية على مستوى لينانء اتان 2 الجنوب» منطقة 
بیروت) منطقةقة البقاعء منطقة الشمال. ومهمة مسؤول أ لنطقة متابعة 
اوضاع الحزب وقطاعاته التنظيمية؛ بالإضافة ألى دوره السياسي 
والانتخابيء وتعاونه لحنة ۳ منطقة يتم اختيارها ضمن آلية ES‏ 


يحتل الأستقطاب ي العمل الحزبى اهتماما خاصاً. 
ويعتمد عند «حزب الله» على آليات دقيقة» أولها دراسة ملف الفرد 
المرشح» والتأكد من عدم وجود شبهات أمنية حولهء والتركيز على 
إيمانه بخط «حزب الله» واستعد اده لتنمية قدراته الإيمانية والثقافية 
والعسكرية. ومن ثم مشاركته على الأقل بدورةء ومن ثم انخراطه 
التعبئة العامة وما تتطلبه تشكيلاتها من مهمات وأعمال تطوعية أو 
تفرغ للمهمات. 


يعتمد «حزب الله» برنامجا تربوياً وتنشئة حزبية شاملة 
لجميع أفراده. بحيث يخضعون. لبرنامج 4 الثقافة الإسلامية يحدد 
رؤية الحزب ب4 مختلف القضايا الفكرية والسياسية والفقهيةء وذلك 
عبر دروس أسبوعية تعقد ب4 المراكز الحزبية أو 2 المساجد. كذلك 
ينظم الحزب لأعضائه دورات دينية وفكرية وثقافية متنوعة ملزمة 
للتدرج الحزبي. فيطلق على خريجي المرحلة الأولى «جنود المهدي» 
ومدتها شهر واحد, والثانية «أنصار المهدي» ومدتها شهرانء والثالثة 


(53) حسين عبد الجليل بو رضاء «الرتبية الحزبية الإسلاميةء حزب الله نموذجاء. أطروحة دكتوراه 
مقدمة في الجاممة اللبنانيةء المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. 2009- 
0 ص372. 


(54) الشيخ نعيم قاسم» المرجع السابقء ص98. 
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«الممهدون للمهدي»ء وفيها تلقى دروس ك الفقه والعقيدة وولاية الفقيه 
وتاريخ الأئمة الاي عشرء فضلا عن مواد أخرى بعناية فائقة لبناء 
آلگوادن الحرّبية عقاقن ). 


آليات التعبئة والاستنهاض 


وللتتقيف الديئى داخل ار دۇت أساسي 2 ے2 التعيدة 
والتنظيم. وتؤدى الحوزات العلمية ا RE‏ 2 تخريج العلماءء 
وهتاك العشرات منها بشرف «الحزب» عليهاء وتتراوح فترة الدراسة 
فیها بین 3 و4 سنوات» ویمکن للراغب بعدها إکمال دراسته ے4 إيران 
دة كد 0 2 15 م ان ر «حزب الله» وينيته د تعد 
ا ا E e‏ ا کا Ss‏ ا 
e‏ ۹ ا ê‏ شمل نشاطه تأسیس المستشفيات 
on‏ الميداً اللاربوي بشرط کک کے کی ا ذا سمعة 

ِڪ َ ار 

الضى والرعاية الأجتقاعة التى يسين من تاها الالوف: 
الأبرز للحزب الوسائل الإعلامية السمعية والبصرية والمقروءة 
وأبرزها تلفزيون «المنار»» واأذاعة «النور»» وصوت «المستضعفين»» 


(55) حسين عبد الجليل أبو رضاء المرجع السابق» ص370. 


192 المسبار 


د. عبدالغني عماد 


وصوت «الايمان»» وعدد من المحلات الفكرية والسياسيةء فضلد عن 


ويستخدم «حزب اللّه» آليات فاعلة لضبط وادارة مجتمعه 
التنظيمي وابقاء جذوة التعبئة حول خطابه العقائدي والسياسي 
متقدة: بما يؤدي إلى تصلیب وحدته وتفعيل حرکته. وتتمثل أهم هده 
الآليات بالتشديد الدائم على دور المرجعية الدينية والولاء لزعامتها 
الجديدة المتمثلة بالولي الفقيه والتي ترى وطق المنظور الخميني أن دور 
العلماء مماثل لدور الأنبياء والأئمةء وأن عملهم لا يقتصر على المسائل 
الحسبية وبيان الأحكام» بل يتصل بالقضايا الاجتماعية والسياسية.ء 
كما أنه لا يقتصر على «البيان» فقط؛ ټل يشل هل التطب ى وا اة 
ووجد هذا الدور الذي رسمه الإمام الخميني للمرجعية الدينية طريقه 
العملية 4 إيران. أما 2 لبنان فقد بدأت أولى تباشير إعلان الولاء مع 
إعلان الرسالة المفتوحة 2 عام 5. وحرص الحزب بعد وفاة الإمام 
الخميني على إعلان استمراره ب4 الولاء للولي الفقيه الجديد الإمام 
الخامنئيء مؤكدا استمراره على خط الثورة وخلف قائدهاء مستفيداً 
الى اقبي الحدود من التجربة الإيرانية. ولأجل ذلك شرع ے2 اعداد 
الكادر الديني عبر تأسيس عشرات المدارس والحوزات 4 مختاف 
لمناطق لتخريج رجال الدينء مرسلا العديد من البعثات والطلاب إلى 
آیران لتحصيل الدراسة الدينيةء والذين تخرج منهم المئات» إذ بات 
«المعممون» ب4 الوسط الشيعي ظاهرة تشمل أبناء العائلات والعشائر 
انکر فاد خن ناء الفثات الشعبية وذوي الدخل المحدود. 
بعدما بات هذا المجال فرصة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين 


المسبار 193 


إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


فيه. وانتظم هؤلاء 2 مجالس العلماءء واحتل بعضهم مواقع تنظيمية 
داخل هيثات «الحزب»» وعمل بعضهم الاخر ے2 مهام الدعوة الدينية 
وفق فتاوى «الولي الفقيه»» فضلا عن استثمارهم للرأسمال الرمزي 
الضخم الذي يمثله الدين 2 أوساط العامةء والذي ينمكس 2 فاعليات 


مشروع «حزب الله» العقائدي والسياسي. 


وكان من الطبيعي أن یتم تصريف طافة هؤلاء «المعممين» 
ب اتجاهات عديدةء كان أهمها يبدأ بالمساجد التي ا 
کبیرا بے إیران. التی اعتبرها الإمام الخميني مركزا للتعبئة والتوعية. 
فضلاً عن دورها المركزي ب2 المسائل المبادية. فالمساجد هي «متاريس 
وعلى المسلمين أن يملاوا متاريسهم». بحسب الإمام الخميني. وعلى 
هذا الأساس شرع «حزب الله» 2 الاستفادة من المساجد الموجودةء 
وأعيد الاهتمام باقامة صلاة الجمعة التي لم تكن تقام من ذي قبلء 
وفيها الخطبة التي تتناول المساثل الدينية والسياسية وشؤون المقاومة. 
وعمد «الحزب» أيضا الي بناء عشرات المساجد 2 مختلف المناطق 
لسد النقص؛ فضلا عن الحسينيات» بحيث لم يعد قرية أو بلدة تخلو 
منها. وبين الولاء للولي الفقيه وتخريج وتدريب الكادر الديني» وتعميم 
الحسينيات والمساجد. ثمة ترابط موضوعي يتصل بتعميم الخطاب 
التعبوي الذي يرط صفوف الجماعة لمؤمنةء ويجدل بالتالي من قضيه 
الولاء للفقيه مسألة عملية أكثر منها قولا نظريا. أ ها کح مرا 
E‏ وتكليفا ريا يدفع باتجاه التماهي ببن القائد والجماعة 


المؤمنة. 
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يستكمل «الحزب» حلقة التعبئة الدينية بآليات آځری 
تستهدف الإعداد الديني والعقائدي لنتسبيهء من خلال أطر تنظيمية 
تتوزع بحسب الشرائح التي ينتمي إليها هؤلاء» وهي اتخذت أسماء 
عسكرية كدلالة على انخراط المنضوين إليها 4 مشروع المقاومة. 
فكانت «التعبئة العسكرية» مفتوحة أمام الشباب اليافعين» و «التعيئة 
الطلابية» للطلاب ے المدارس والجامعات» فضلا عن التعيئّة الثقاضة 
والإعلام. إلاآنعلى مجمل هؤلاء الانخراط #صفوف التعبئة العسكرية 
والثقافية معاء وتتورع على مجموعات تحمل عناوين وأسام مسا 
من تراث التشيم (أسماء الأئمة الأتي خش وأسحاب الإمام علي 
والإمام الحسين... إلخ) » فضلا عن أسماء شهداء الحزب» وأخرى 
مستمدة من تواريخ وواقعات ذات طابع يتصف بالقداسة والرمزية. 
كمعركة بدر والقدس وغيرها. وأّما التثقيف السياسي والديني والثقا 2 
فيتم من خلال وحدة التعبئة الثقافية التي وضعت برامج تنسجم مع 
مستوى المنتسبين الذين فضلا عن ثلقيهم التدريب العسكرى. » يخضعون 
لدورات دينية وثقافية عبر مراحل متدرجة' . ولا تشمل هذه الدورات 
المنتسبين إلى التعبئة العسكرية فحسب» بل تشمل كافة المنتسبين إلى 
الإطارات المختلفة التي أنشأها الحزب. و المحصلة يستهدف هذا 
البرنامج إعداد جيل من الشباب يمتلك مخزونا عقائديا وفكرياء 
يؤهله من الالتزام بأوامر القيادة 4 مختلف الظروف وأشد الصعاب؛ 
باعتبارها «تكليفا شرعياء يحتم على المنتسب» سواء أكان مقاتلاً د 


(56) انظر أطروحة الدکتوړاه لغسان فوزي طه. بهٽوان : «القرابة والطائفة والسلطة في منطقة بعلبى- 
الهرمل بين عامي 1996-1860». صادرة عن معهد العلوم الاجتماعية فى الجاممة اللبنانية (2004- 
5 ) ص327 . 
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صفوف المقاومة أ ا ام مبلغا دا آم طالباء آن يقوم بدوره 
التنظيمي كمهمة جهادية. فالمقاتل لم يعد مجرد خريج دورة عسكريه؛ 
تشن شون آلشتال: بل أصبه فاح وسال قاتا فادہا جذوب 
فرديته وانتماءاته 4 إطار اعتقادي أعلى وأعمق”'. فالتربية التي 
أصبح يتلقاها الأفراد تقوم على التمهيد للإمام المهدي المنتظر الثاني 
عشر. وم ینا تربية تقوم على المثال الحسيني المتعالي - شيعيا عن 
کل مضاهاة أو مضارعة. وو يذهب دا إلى الحد الذي يجعل 
ا اا2 ھا کر هیا مگذا: 


ويتم رفد عملية التعبئة هذه بخلق مناخ مواز على صعيد 
وسيلة مهمة 2 بث الخطاب وترسيخه. والاحتفال بولادات ووفيات 
الأئمة الاثني عشر والرسول وابنته السيدة فاطمة الزهراء محطات 
أساسية ب هذا المجال» وهي لم تكن تحظى بهذا النوع من الاهتمام 
والانتشار قبل «حزب الله». وقد بلغت حوالی تلائین احتفالا ا 
تقام بأوقات محددة وع كافة القرى والبلدات. وهذا الأمر يۋدى بلا 
شك إلى ترسيخ الوعي 4 نفوس «الجماعة» بتاريخ أئمتهم وظروف 
حیاتهم وسلوکیاتهم الروحية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية. 
وقد سعی الحزب بقاعلية الى الاستفادة من أالشعيرة الحسينية 
الاحتلال الإاسرائيلى. وقد شکل احیاء هده الشعيرة بالعودة أئى المشهد 


ن45 
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الكربلائي محطة مهمة ب ترسيخ المعاني والعبر ك المقاومة التي قادها 
«حزب الله وهي تلت ہے اسالیب متنوعةء منها مجالس التعزية 
التي تنامت ے2 هذه المناسبة مع «الحزب»»ء وامتدت من المساجد التى 
استحدثت 2 القرى إلى الساحات والأماكن العامة. وتجلت الاستجابة 
المكتفة لها بالمشاركة العامة للجماعة التي تجاوزت مظاهر البكاء 
والحزن والاستثارة العاطفية لتتصل بتوظيف المناسبة وتفعيلها. فالى 
جانب قراء مجالس العزاءء ثمة فريق آخر من الخطباء يتناول الحادثة 
بالتحليل لمواقف الاستشهاد والنصر والشجاعة والنبل التي سجلها 
الإمام الحسين ورقاقه يوم العاشر من محرم» قى الافتداء به. 
وأما مشهدية اليوم العاشرء فقد خضعت أيضا للتوظيف. فهذا اليوم 
يغدو بمثابة يوم الفصل ب2 إعلان الولاءء وفيه يظهر التمازج الدينى 
- السياسي بأوضح تجلياته. فعدا عن المشاهد المؤلفة من د 
متعددة. التي تؤدى بشكل جماعي متناسق» عمد «الحزب» إلى تنظيم 
احتفال مركزي مهيب يطل فيه الأمين العام» عدا عن احتفالات مركزية 
مراكز الأقضيةء تتقاطر إليها الجموع من نساء ورجال وأطفال 
لسماع تلاوة السيرة الكربلائية الكاملة. وبعد أن ينتهي قارئ المجلس 
الحسيني من تلاوتها التي تستغرق حوالى الساعتين» يبرز المشهد 
الاحتفائي بأشكال بالغة التنظيم. حيث تتجمع المواكب المختلفةء موزعة 
على مجموعات متسلسلة من الرجال والشباب المتشحين بالسواد» وقد 
وضع بعضهم على جباههم عصبة حمراء كتب عليها شعارات «لبيك 
يا حسین»» أو «يا لثارات الحسين»» وآخرون يحملون بيارق سوداء إلى 
جانب أعلام «حزب الله» وصور شهد ائهء فيما الصفوف الأُخرى تقف 
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وراء منشد اللطمات الحسينية وخلف الرجال تقف النساء المتشحات 
اا شا وکو کے کا رمات قار هة جعت مقافة مخ 
الللحمة الكربلاتيةء فتظهر مواكب السباياء وكفا شقيق الحسين أبى 
الفضل العباس» فيما تخصص الصفوف الخلفية للاطفال الحاملين 
للشعارات التي تجسد مظلومية الإمام الحسين'. وقد أصبحت 
تشارك ب4 الموكب أيضا مجموعات من المقاتلين يجددون 4 هذه 
المناسبة العهد بالولاء والاشستعداد للاستشهاد. 


استوحى «حزب الله أيضا هن الثورة الإسلامية 2 
إيران مشهدية الاحتفال بيوم القدس الذي يستهدف استنهاض 
الأمة والجماعة لإنجاز التحرير الكامل لفلسطين. ويجري الاحتفال 
بالمناسبة 4 كل عام 2 الجمعة الأخيرة من شهر رمضان باحتفال 
مرکزي ضخم يتخلله خطاب تعبوي للامین العام» واستعراض عسکري 
کبیر ا ضخبة من القاظلين الوڑغين هلى فرق ا 

> يضع فيها المقاتلون عصبات حول رؤوسهم کتب علیھا «یا 
ري 3 ادم ٠‏ ولام شى وفشاخ وكهدا اتشر ااك 
منه التي فيها الاحتفاء بليلة القدرء يختزن فاعلية روحية وايمانية 
عاليةء فإن الاحتفال بيوم القدس خلاله يتضمن شحنة مضاعفة 
يتم توظيفها 2 المشروع المقاوم یک گذلاف ا يشوت الكو برك رة 
تأبين الشهداء أو تشييعهم والاحتفال بذكراهم لتثمير فعل الشهادة بے 
المجتمع. ففى المراحل التي كانت فيها عمليات المقاومة 2 آوجهاء كانت 


(58) غسان فوزي طهء المرجع السابقء ص333 . 
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القرى والبلدات تستقبل الشهداء واحدا بعد الآخر. ولأجل المحافظة 
على الروح المعنويةء عمد «الحزب» إلى تحويل مناسبات التشييع إلى 
مواکب مهيبةء تنطلق من منازل الشهداء إلى أماكن دفتهم وسط 
ترديد الهتافات واللطمات الحسينيةء وكلمات العلماء والقيادات. 
والتي تعدد مزايا الشهيد» وتربط بين استشهاده والفعل الاستشهادى 
للإمام الحسين ودوره 2ے تأكيد العز والكرامة للأمة. ثم ينتهي الموقف 
بمعاهدة الله والإمام والولي الفقيه على مواصلة الطريقء ويتقبل 
بعدها آل الشهيد مراسم «التبريك» بشهادة ولدهم. وبهذا ارتد فعل 
الاستشهادء من مناسبة حزنء إلى مناسبة لإعلان الشعور بالتحدى 
والتحفز للمشاركة بالمقاومة. 


ولکي تكتمل بعاد العملية التعبويةء اهتم «حزب الله» بوسائل 
الإعلام أهتماما بالغاً. فشملت المكتوب والمسموع والمرئيء فأنشاً 
جريدة «العهد» ب4 عام 1985 لتأمين التفطية اللازمة لأعمال المقاومة 
ونشاطات «الحزب» ومواقفه. وقد اهتم «الحزب» بتأمين شبكة من 
المراسلين والموزعين لتأمين وصولها إلى عدد كبير من القراءء وهى 
شبکة تیت باقساطھا وخدر دیا اعئی, آنوضول إئے مخف النا اه 
والقرى والجامعات والمساجد والمكتبات. وإلى جانبها تأسست إذاعة 
«صوت المستضعفين» عام 1985 ے2 مدينة بعلبك لتأمبن التفطية 
الإعلامية ا 2 اماع إضافة إلى إذاعة «النور» ے بيروت. 
والتي اتسع مدی ها ھا ليشمل مختلف المناطق اللبنانية. إلا أن 
أهم ما أنشأه «الحزب» ب4 الميدان الإعلامي تمثل بتلفزيون «الفجر» 
بداية عام 1989 ب2 البقاع بعد وفاة الإمام الخميني. لكنه ما لبث 
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أن أقفل ليتم التركيز منذ عام 1990 على تلفزيون وفضائية «المنار» 
اللذين جح من خلالهما «حزب الله» د مواكبة التطور الهاتل الذي 
أصاب وسائل الاتصال 2 تلك المرحلة. 


ونجح «الحزب» 2 استتمار آلته الإعلامية بشكل فاعلء 
ونجح ب4 توظيف تقنيات الصوت والصورة إلى أبعد الحدود 4 عملية 
التعبئة والحشد لثقافة المقاومة والثقافة الدينيةء وتغطية وتعميم 
الأنشطة الكثيفة 2 مشهدية بصرية تستخدم تقنيات حديثة لترويج 
الموقف السياسي وتعميم المشروع والخطاب. ولجح «الحزب» ج 
إدخال ثقافة الصورة 4 عمليات المقاومةء إذ راح يلتقط صورها رجال 
متخصصون 2 الإعلام الحربي» أفرد لهم جهاز مختص وظيفته 
ابتكار الأساليب الإعلامية 2 الحرب النفسية بالصورة الحيةء فتمكن 
هؤلاء من تقديم نموذج متطور لعمل عسكري متقن» أظهر الكثير من 
قدرات المقاومة الفنية والأمنية. فضلا عما کان ييثه من روح معنوية 
لأفراده ومؤيديه” . فمشاهد العرض انطوت على العديد من العمليات 
الميدانية التي تنوعت بين الكمائن والاقتحامات والقصف والصراع 
الحي المصور الذي يجمع عناصر الحذر والترقب ثم التقدم والهجوم 
والانتصار» متخطيا الأسلاك وحقول الألفام وتدمير الدشم واقتحامها 
ورفع الرايات السوداء ورايات المقاومة عليها. ثم مشهد القسم حين 
يرفع أحد المقاومين يده ويهتف بالوقاء والولاء «لبيك يأ خميني لبيك 
يا حسين»»ء وينتهي المشهد بتدمير دشم العدو والانسحاب بهدوء . 


)59( المرجع نقسه»: ص343 
}60( المرجع نقسه» ص344 . أيضا انظر: محمد محسن وعياس مزنر» «صورة المقاومة قي الإعلاح»» 
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لقد أصبحت هذه المشاهد تمثل مكانة مهمة 4 الخطاب 
الإعلامي» و2 لغة الدعاية والإعلام. واظجی معها للمشهد الجهادى 
دور مهم 2 التعبتةء متوسّلا تقنيات لا تقل عن مثيلاتها ب4 المحطات 
الغربية لبلاغة ادو اتاب اموا 5403م تامو رانچ 
المجسم والألوان المبهرةء وتقنيات التكثيف» والتركيز» والتصغيرء 
والدمجء والفرزء والإنزالء والمزج» والتسلسل» إلى ما هناك من 
تقنيات إخراج» ومن تأثير ك النفس والاستقبال الحسي والإدرالى. 
وهذه الوسائل تفعل فعلها العميق 4 التأثير الخفي» والآتىء واللاحق. 
وتجعل من قدرة الشبكات العصبية المعرفية على التخزين آقوی بکثیر 
من فاعلية النصوص الكتوبة. ومع ذلك لم يهمل «الحزب» إنشاء 
مواقع متخصصة على الإنترنت كان لها تأثير بالغ ب4 المستوى المعر ك 
والثقاے. ما جعلها تتعرض لهجمات إلكترونية من العدو الصهيوني 
زمن الانقسام والصدام؛ أمل وحزب الله 
2 الواقع تصرف «حزب اللّه» كحزب فريد ومختلف عن 
أقرانه مذ نفاته؛ وهذا السلوت کان یتفتۍ دوما من قتاع بائ 


بمتلكک الفكر اللاصيل «الحق» الذي تعبر عنه تسميته کونه «حزب اق 
وبالتالي فان ما عداهہ شه على الضفة اکر وقد بدا ا أنه 


ص84 . 


(61) مصطفی حجازي؛ «حصار الثقأافة». ١‏ بیروت» المركز التقافى ي ألمربي؛ 1989 ص31 a‏ انظر: 
غسان فوزي طه؛ المرجع السابق ص344 . 
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بسلوكه هذا يتماهى بطريقة مبالغ فيها بين طروحاته الأيديولوجية 
الأصيلة وبين آدائه الحركي الواقعيء مستفيدا من قوته المتنامية التي 
بناها تحت ظلال المقاومة المستمرة للاحتلال الإسرائيلي وعملائه 2 


جنوب لبئان. 


هذا السلوك الذي اعتمده «حزب اللّه» سرعان ما وضعه 
أمام معطيات لا تلائم وقائع الأرض التي يعمل عليهاء إذ حصل 2 
مطلع شهر أيلول/ سبتمبر 1985 أن وقعت أولى الصدامات بين «حزب 
الله» و «حركة أمل». تطورت بعد الاحتفال بذكرى اختفاء السيد موسى 
الضذو ب أواخر أب أغسكس 1085 وأوت الى غمليات حرية 
ادل کلت کد دا من ق ری رداك الجلوت واستمر ك سانيم قل 
أن تتدخل وساطة سورية لإيقافها. 


كانت «حركة آمل» تتمتع بنفوذ وسيطرة شبه تامة 2 
الجنوب» وكانت تنظر بقلق إلى امتد اد نفوذ «الحزب»إلى داخل البلدات 
الجنوبية. ومع ذلك حصل الصدام بين التنظيميين الشيعيين 4 زحمة 
انشغال «حركة أمل» بمشروع تصفية الوجود الفلسطيني المسلح الذي 
خشيت من تناميه إلى الحد الذي يشكل عودة ثانية إلى أوضاع شبيهة 
بالأوضاع التي سبقت الاجتياح الإسرائيلي للبنان”ء لكن «حزب اللّه» 


(62) انفجر الصراع بين أمل والفلسطينيين في عام 1984 بعدما بدا بمض مقاتلي منظمة التحرير 
بالعودة إلى المخيمات. «كانت مصاحة الحكومة السورية تقفرض منع عرفات الذي طردته من لبنان من 
العودة إليهء كما نظرت «حركة أمل» إلى هذا التطور بامتعاض وقلق كبير. وفي 20 أيار/ مايو 1985 
قام مقاتلو «حركة أمل»» بدعم من اللواء السادس في الجيش اللبناني بمحاصرة منطقة صبرا ومخيمي 
شاتيلا وبرج البزاجنةء وحتى مطلع حزيران/ يونيو كان مخيم صبرا قد دمر تماماء a a‏ 
منظمة التحرير من الحفاظ على منطقة صغيرة في مخيم شاتيلا حول أحد المساجد. وأما مخيم برج 
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گان و ف ک اطا حو آاے کت ما مع المناخ الفلسطيني المقاوم» لذلك 
عمل على إنهاء الصراع بين «آمل» والقوى الفلسطينية بما يمنع ازدياد 
الشرخ داخل المناطق المحاذية لشمال فلسطبن المحتلة. ووجدت «أمل»_ د 
توجهات «حزب اللّه» ولادة لتحالف مريب بينه وبين القوى الفلسطينية. 
ب4 حين خشي «حزب اللّه» من أن يكون دوره 2 التصفية هو التاليء أي 
بعد أن يتم القضاء على النفوذ الفلسطيني على يد «أمل» التي كانت 
مدعومة بالكامل من سوريا وبعض الأحزاب الوطنية . 


وسط هذه الأجواع المتشنجة بين القوى السياسة - 
العمسكرية الموالية لسوريا من جهةء و «حزب اللّه» الموالي لإيران 
هن جهة آخر ٠‏ جاءت الواجهة المسلجة المباشرة بسن محڑى الله 
والجيش السوري بداية 4 شباط/ فبراير 1987ء التي سقط خلالها 
اثنان وعشرون مقاتلا من «حزب الله» بعد أسرهم داخل ثكنة فتع 
الله يروت ١‏ لقفهد اتساحة القيمية بها تزاغا بن ألقر قن 


الشيعيين. وكان نجاح إيران و «حزب الله» 4 منع سوريا من تنفيذ 


البراجنة فقد قاوم بضرأوة سد۰33 کانت «أمل» تحظی بتأبید سوریا» لکن أيرأن و «حزب الله» لم يؤيدا 
تصرف «حركة آمل»... لم تتوقف حرب المخيمات حتى نهاية عام 1988ء وخلفت آلاف القتلى والجرحى 
ودمارا هاثلا... فمخيم برج البراجنة لم يسقط» ولم يستسلم... وامتد القتال جنوبا إلى مخيم الرشيدية 
ألقريب من مديلنه صور.. ومجيم عين العلوة حيت دارت معارك حول بلدة مغدوشة... نجحت خلالها 
منظمة التحرير في المودة بكثافة وقوة الیئ مخیمات الجنوب منك عام 1986 ولم تنجح «أمل» فی الحؤول 
دون تسلیح المخيمات...». انظر: تيودور هانف: «لينان تعایش في زمن الحرب» مركز الدرأاسات العربي 
الأوروبي» باريس. 1993 ص371 و383-382. 

الدراسات المعمقة شي علم الاجتماع السياسي» معهد العلوم الا جتماعية فی الجامعة اللبتانيةء 2007- 
8 ص90 . 


)64( الشيخ نعيم قاسم»› ألمرجع السابقء ص3 16 ؛ أيضا: وضاح شرأرة› المرجع السابقء؛ ص360 . 
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سياستها 4 لبنان لعبة خطيرة وتخديا يرا للدور السوري التاريخي 
4 لبنانء كذلك كان نمو «حزب الله» السريع كقوة عسكرية يسير بك 
موازاة نموه وبروزه كراع نشيط وحيوي لشبكة واسعة من الخدمات 
الاجتماعية والمعيشية غير المتوافرة 4 أي مصدر آخر. 


شكلت مجموعة من السلوكيات التي قام بها «حزب الله» 
نوها من التحدي لسياسة الهيمنة السورية بين الشيعة ب ليتان جاءت 
بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالعلاقة مع إيران لتطلق حربا واسعة 
آاتطای ناماو و وزی اقل 4 کار ر ازن 1988 ,گان اخحظاف 
العقيد الأمريكي «هينغنز» على يد منظمة الجهاد الإسلامي 4 لبنانء 
اة الاختقم دفعهها تخزت الله لحظة الانطلاق لهذه الخزب 
وانفجارها بين الفريقين بفصولها المتعاقبة من آذار/ مارس 1988 إلى 
أواخر عام 1990ء عشية العمليات العسكرية 2 حرب الخليج الثانيةء 
وهي اشتباکات امتدت ما بين قرى وبلدات جنوب لبنان إلى ضاحية 
بيروت الجنوبيةء ثم إلى شرق صيدا وإقليم التفاح» وشملت حملة 
اغالات کا وت . 


2 آیار/ مايو 1988 اشتعلت حرب دموية بين «حركة أمل» 
ضحية› امتدت من شارع إلى خر ومن حي إلى حي ومن بیت الى 
بیت ؛ انتھت بانتصار «۔حرب الله» وباخراج «الحركة» من مناطق برج 
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البراجنة والمريجة والغبيري وحارة حريك .عرز هذا الانتصار من 
قدرة «حزب الله» على التجنيد المستمر للشيعة الذين كان الكثيرون 
منهم ينتظمون ي صفوف «حركة أمل»» كما أن عدداً من كوادر 
«الحركة» تركها وانتظم 2 صفوف «الحزب.». 2 المقابل أقدمت «حر كة 
أمل» بعد هزيمتها 2 الضاحية بے ربيع عام 1988 على تعزيز وجودها 
العسكري والأمني والسياسي ب2 الجنوب والتضييق على نشاط «حزب 
الله» وعملهء وشمل هذا الأمر عددا من علماء الدين. 


: ترك الصدام العسكري الدامي بين الفريقين الشيعيين 
أثارا كبيرة ب4 المجتمع الأهلي الشيعي» وتعدى صداه الواقع السياسي 
اللبناني. فقد أدانت الحكومة الإيرانية هذا الاقتتال بشدةء واعتبر 
السيد علي الخامنئي أن هذه الاشتباكات هي لمصلحة الأجانب. 
وأن «المنتصر الوحيد والمستفيد الأساسي منها هو إسرائيل». إلا أن 
الواقع الميداني لم يشهد مبادرة تقطع الطريق على تجدد الاقتتال بين 
الفريقبن. 


لذلك اشتعلت الحرب بين الطرفين 2 صيف 1988 من 
جدید عندما اغتیل «داوود داوود» المسؤول المسكري - السياسى لحركة 
آمل 4 الجنوب واثنان آخران من قادة ء آمل بے ظريقهما إلى بيروت. 
بك منطقة الأوزاعي. و2 حركة مربكة أقدم «عقل حمية» المسؤول 
العمسكري لحركة أمل 4 عام 1988 وك أوج المواجهة مع «الحزب» 
على تفجير غرفة عمليات «حركة أمل» وإحراقهاء وهو من قياداتها 
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العسكرية البارزة» ومن ثم خرج بعدها من المسرح السياسي. كذلك 
انفصل مصطفى الديراني» المسؤول الأمني لحركة أملء عن الحركة 
وأنشاً «المقاومة المؤمنة» 2 معادلة لإنشاء حركة منشقة تنافس «حركة 
أمل». و2 29 تشرين الثاني /نوفمبر 1988 نجا السيد حسن نصر 
الله والسيد إبراهيم أمين السيد وعدد آخر من قادة «حزب الله» من 
انفجار 2 منطقة البقاع كاد يودي بهم. 


ن ھک کے کی مک مب کے اکچ و 
دون ا تد خل الأفرقاء الداعمون والمولون؛ وهذا ما کان تحت ضغط 
الدماء التي سالت» إذ O OTE TY‏ 
- إيرانية ب2 كانون الثاني/ يناير 1989ء التي تتص على الاعتراف 
بسلطة «أمل» ب4 جنوب لبنان» والإمساك بالوضع الأمني فيه وك 
المقابل سمح لحزب الله إضافة إلى مقاومة إسرائيل» أن يمارس 
نشاطه السياسي والثقا2 4 الجنوب. وقد أعلن السيد إبراهيم آمين 
السيد «أن باستطاعة «حزب الله» بناء على الترتيبات التي تم التوافق 
عليها بين إيران وسوريا أن يستمر 2 فاعليته 2 الجنوب»ء لكن 
السيد حسن نصر الله الذي كان مسؤول الحزب العسكري 2 الجنوب 
آنذ اك تحفظ على بعض بنود هذه الاتفاقيةء لذلك غادر لبنانء وأقاح 


فة ايرا 


5 وقتا م رار ارجم السايق .198 218: 
)68( وضاح شرارة؛ المرجع السايق : ص367 . 


(1) Magnus Ranstrop: Hizb Allah, New york st. Martin 8 press, 1997, p.11. 
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هذه الاتفاقية الهشة أوقفت الاشتباكات موقتاًء لكنها لم 
تحل الأمور 2 العمقء لذلك عادت «حرب الأهل» لتدق الأبواب بشدة 
ودموية من جديد 4 شتاء عام 1990 بسبب اعتراض «حركة أمل» على 
نشاط «الحزب» العسكري ضد إسرائيل 2 الجنوب» الذي كان يؤدي 
إلى غارات برية وجوية تزعزع الاستقرارء وتعيق عملية إعادة الأمن 
والسلام بك لبنان. وتركزت المواجهات الدموية عملياًء ووصلت إلى 
أوجها بے منتصف عام 1990 بين الطرفين 2 منطقة «إقليم التفاح» 
ب الجنوب اللبناني» حيث حوصر مقاتلو «حزب اللّه» بشكل كامل 
لأكثر من مئة يؤم. وقد سقط لحزب الله 110 من مقاتليه وحوالى 
متي جری. وتزامنت هذه الاشتباكات الدموية مع عدة متغيرات 
مهمةء أولها انهيار المعسكر الشرقي وإدراك سوريا حاجتها إلى توازن 
فوى جديد بے المنطقةء كذلك شكل احتلال العراق للكويت» وتبادل 
الرسائل بين إيران والعراق ووساطة عرفات بينهما عام 1990 عوامل 
قلق لسوريا من آن يؤدي تضخم دور عرفات الإقليمي إلى بروز نفوذه 
مجددا £ اة الجتاية من ثاسية قري جر ايق هتم اة 
من الاشتباكات بين «حركة أمل» و «حزب الله» مع المواقف المتصاعدة 
للجنرال ميشال عون الذي أعلن حكومة من طرف واحد 2 لبنان, 
وواصل حملته إلى حد إعلان «حربه التحريرية» ضد سورياء التي 
سبقها توقيع اتفاق الطائف الذي تطلعت سوريا من خلاله إلى أداء 
دور مركزي ب4 لبنان. و ظل هذه المعطيات استعاد موضوع الوساطة 


(70) انظر: جريدة الحياة في 11 أيلول/ سبتمبر 1990. 
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السورية الإيرانية فاعليته لإيجاد حل نهائي للحرب والاقتتال بين «أمل» 
و «حزب الله» خلال الرحلة التي قام بها الرئيس حافظ الأسد إلى 
طهران 2 أيلول/ سبتمبر 1990ء حيث عقدت جلسة رباعية ضمت 
القيادات المعنيةء بإصرار سوري واضح يؤشر إلى تغيير استراتيجي 2 
السياسة السورية وتحالفاتها ج لبنان. وهكذا ولدت اتفاقية «دمشق 
الثانية» بك تشرين الثاني / نوفمبر 1990 بين «أمل» و «حزب الله»» التي 
لحظت دخول الجيش اللبناني إلى مناطق نفوذ الطرفين ب2 الجنوب 
للحؤول دون عودة الاشتباكاتء على أن لا تشكل عانقا لعمليات المقاومة 
ےا قا اتو م ةة کو ایی من اواو ا 
الله»» وأذدت اين يصبح موضوع «مقاومة الاحتلال» هو المحور 
الأساسي الذي SASS E‏ من دون آي مشاركة 
أو منافسة من بقية الأحزاب اللبنانية الأخرىء ولتتمكن كذلك «حركة 
أمل» من مواكبة هذه المقاومةء لكن الأهم كان هو مواكبتها للمتغيرات 
الداخلية مع اتفاق الطائف ومشاركتها المغرية بشكل منفرد عن الشيعة 
الحكومات المتتالية التي أعقبت ذلك. 

قدرت الخسائر التاجمة عن هذه المعارك بألقين وخمسمئة 
ضحية وخسة آلاف جريم ١‏ قشلا كن الخساق الاقتصادية 
الهائلة التي ألحقتها ك الممتلكات والبنى التحتيةء والشرخ النفسي 
العميق الذي أحدثته بين الأهاليء الا أن أبرز آثارها أنها کسرت شوكة 
«حركة آمل» العسكريةء وزعزعت بنيتها التنظيميةء 2 المقابل دفعت 


(72) حسين مصطفى الأخضرء المرجع السابق» ص94. 
(73) جريدة الحياة فى 14 حزيران/ يونيو 1990. 
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کوب الله بەن ما سمي بمجزرة «ثكنة فتح اللةي والحرب الدموية 
مع «حركة آمل»» إلى الواقعية النضالية والتمييز النسبي 2 الخطاب 
الاستتهاضي التعبوي المطلق ضد إسرائيل والخطاب السياسي التعبوي 
اموجه ضد الأفرقاء خارج إطار دائرة «العدوء. وكان هذا أكثر إلحاحا 
مع الشروع ب2 تنفيذ اتفاق الطائف الذي سيكون له الدور الأساسي عط 
دفع «الحزب» نحو المزيد من «اللبننة» 4 خياراته السياسية الداخلية. 


بين المقاومة والسياسة والبرخان 


4 البدايات» ومع الرسالة المفتوحة التي وجهها «الحزب» 
إلى المستضعفين كانت الدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية واضحة. 
وقيها: «نؤكد أننا مقتنعون بالإسلام عقيدة ونظاماًء فكراً وحكماًء 
ندعو الجميع إلى التعرف إليه والاحتكام إلى شريعته... وإذا ما أتيح 
لشعبنا أن يختار بحرية شكل نظام الحكم ب لبنان فإنه لن يرجم 
على الإسلام بديلا. ومن هنا فإننا ندعو إلى اعتماد النظام الإسلامي 
على قاعدة الاختيار الحر والمباشر من قبل الناس» لا على قاعدة 
الفرض كما يخيل للبعض». ويعلق الشيخ نعيم قاسم ناثب أمين 
عام «الحزب» بے كتابه الصادر حديثا: «وطالما أن الظروف لا تسم 
بذلك لأن اختيار الناس مختلف أو لأي سبب آخرء فنحن معذورون 
ب4 أننا بلغنا وأعلنا موقفناء وعلى الناس أن يتحملوا مسۋوليتهم 2 
نظام الحكم الذي يختارونه... وتعتبر أن تجربتنا السياسية 2 العمل 


۶ 


الداخلي 2 لبنان أثبتت نمطا ينسجم مع الرؤية الإسلامية 4 مجتمع 


)74( الرسالة المفتوحة التي وجهها «حزب الله» الى المستضعفين في لبنان والعالمء 1985 ص 19. 
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متاك وة دولة لا قخمل الفكى الإسلذمى كادارة وتۆجة وقتاعة 
أساسية 2 نظام الحكم. ET EEN‏ أن يلغي أي فكرة... أو 
يعترض على هذه القناعة المرتبطة بالإيمان بأحقية النظام الإلهي على 
غيره. لكن للأداء العملي مقوماته وظروفه الموضوعية وإن واجبنا هو 
الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة . و2 هذا التزام 
مېدئي واضح» قدیم - جدید» بأن غاية «الحزب» هي إقامة الحكم 
الإسلاميء مع الاعتراف بالصعوبات الموضوعية 4 مجتمع مختلط» 
ولكن باعتماد الحكمة والموعظة الحسنة» وليس بالفرض أو العنف. 


حدث بين الثمانينيات والتسعينيات تحول نوعي ب4 مواقف 
«حزب الله»» بل وحتى 2 أسلوب عمله. فهو انطلق 2 مرحلة كان فيها 
للحرب الباردة مفاعيل مهمة ب4 احتدام الصراع 4 المنطقةء وبعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي وانفراط عقد نظام القطبين» وانتهاء بمض 
النزاعات كالحرب المرافية الإيرانيةء بدأ «حزب الله» أكثر ميلا نحو 
انتهاج نمط من السلوك الواقعي 2 الإطار الداخلي اللبناني» بخاصة 
بعد توقيع اتفاق الطائف ووضع حد للنزاع المسلح بين الأفرقاء داخل 
الساحة اللبنانية. وكان من شأن هذه التحولات الكبرى التي ترافقت 
مع تفير المناخ السياسي 2 إيران ووصول هاشمي رفسنجاني إلى 
الرئاسة. عقب وفاة آية الله الخميني عام 1989ء وأفول نجم الأجنحة 
الثورية والراديكالية لكل من حجة الإسلام علي أكبر محتشمي والشيخ 
حسن خروبي اللذين أديا الدور الأكبر 2 الثمانينيات 4 تصدير 


(75) الشيخ تعيم قاسم» المرجع السابق» ص40-39. 
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الثورة الإسلامية ودعم الحركات الأصولية ب4 العالم بما فيها لبنان. 
كل هذه المعطيات التي ترافقت م إحياء النظام السياسي اللبناني 
على قاعدة الديمقراطية التوافقية ٤‏ ادت ألى تحول 2 مواقف «حزب 
الله وجاته يى أساوب حمل منقتع يقتري من الغانياا يلا كثي رامن 
المسائلء فضلد عن انغمأاسه NT.‏ بالسياسة اللبنانية الداخلية بعد 
أن كان ينأى بنفسه عنها وعن تفاصيلها. والواقع أن معطيات أواخر 
الثمانينيات فرضت على أغلبية الحركات الإسلامية 4 لبتان» وك 
مشدمها مزب انلف سذا العدتل وال یڈ ے امراق کھے وجیکت 
نفسها أمام مأزق الاستمرار ب4 النمط الراديكالي واتباع استراتيجية 
الثورة الإيرانية والتغيير الجذري 4 وقت قررت فيه حكومة رفسنجاني 
اتباع سياسة برغماتية وتصالحية مع الدول الإسلامية والعربية بما 
فيها لبنان' الذي كانت ترعى فيه سوريا بقوة تطبيق اتفاق الطائف 
وقيام المؤسسات الشرعية للدولة. 


إا هذه المحطيات المسشجدة قمولك الحركة الاسلامية 
وبالأخص «حزب الله» والجماعة الإسلاميةء إلى اتباع استراتيجية 
المرونة العقائدية والسياسيةء مبررين ذلك بعدم توافر الشروط 
العملية لإقامة نظام إسلامي 2 لبنانء ثم بالموقف السوري الذي لم 
يكن متهاونا 4 حال عدم التزامهم باتفاق الطائف. ولكل منهماء 
على المستوى السّني» وعلى المستوى الشيعي» تجربة مريرة تذكرهما 
بالثمن الفادح للخصومة مع سوريا. فالجماعة الإسلامية و «حركة 


(76) Nizar hamzeh.: Lebanon.s Hisbollah: from revolution to parliamentary accommodation 


third world Quarterly. Spring. ı993. p P.324-323. 
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التوحيد الإسلامية» لم ينسيا الثمن الفادح الذي دفعاه ب4 طرابلس 
عام 1985 حين تمردا على السياسة السوريةء كما لا يزال «حزب 
الله» يتذكر بمرارة حادثة ثكنة «فتح اللّه» 2 البسطة 2 أحد الشوارع 
بيروت» حين وقع اشتباك بين الجنود السوريين وعناصر من «حزب 
الله ك 5ة اتان وروق قاق هن اتخ ا على يم الود 
السوريين ب2 شباط/ فبراير1987 بعد سرهم وجمعهم داخل ثكنتهم. 
وهو أمر تكرر مرة ثانية ب2 أيلول/سبتمبر 1993ء لكن على يد عناصر 
الجيش اللبناني» حيث سقط للحزب 4 الضاحية الجنوبية عشرة من 
ناشطيه. ومع ذلك أظهر «حزب اللّه» 2 كلتا المرتين تمالا واا 
وتماسکا منع به آي ردود أفعال”. وقبل ذلك يتذكر الإسلاميون 
أيكنا التق القادم آلدي دة التسطنيرت آو مد كان يسمى. 4 
ذلك الحين «الزمر العرفاتية»ء والذي تجسد بحصار المخيمات وحرب 
استفزاف بدأت 2 صيف 1985 بين الفلسطيتين و «حركة أمل» ودأامت 
مفاعيلها خمس سنوات خسرت فيها «حركة أمل» شوكتها المسكرية. 
وخسر فيها الفلسطينيون امتدادهم العسكري والسياسي. کل هده 
المعطيات والتجارب ذفت الحركگات الإسلامية» وك مقدمها «حزب 
الله»» إلى التفكير مرات عديدة قبل الخروج على النظام الذي كانت 
ترعى قيامه سوريا ب لبنان» ما اقتضى تعديل الموافف» وتدوير الزوايا 
الحادةء والاتجاه نحو الواقعيةء والتخفيف من الشحنة الأيديولوجية 
والراديكاليةء والعمل من داخل النظام السياسي» وهو ما سبق وفمله 


محتمها اسلامیا»» ببروت؛ دار النهار؛ 1996« ص360 . 
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الإخوان المسلمون وبعض التيارات الإسلامية الأخرى 4 مصر والأردن 
وتركيا والكويت وبعض الدول الأخرى. 


ووفق المعطيات والمتغيرات التي أصابت المنطقة مع نهاية 
الثمانينيات وجد «الحزب» نفسه ب4 لبنان مام استحقاق الانتخابات 
النيابية الأولى بعد اتفاق الطائف عام 1992. ولم تکن الصورة عنده 
واضحة 2 مسألة الاشتراك فيهاء ما استلزم نقاشا a Ls‏ 
حول هذا الأمر. وتمحورت النقاشات حول الأسئلة التالية: 


ما مدى مشروعية الدخول ب4 مجلس نيابي يعتبر جزءا من 


إذا حلت أزمة المشروعيةء فهل تعتبر المشاركة موافقة على 
واقع النظام السياسي» ما يرتب مسؤولية الدفاع عنه وتبنيهء وتنازل 
عن الرؤية الإسلاميةة 

ما هو حجم المصالح أو المفاسد التي تترتب على هذه 
ارك أو ديا وهل يوجد ما 8 ادها على قاعدة المصالح 


الأكيدة والواضحة؟! 


هل تؤدي المشاركة إلى تعديل 4 الأولويات» بحيث يتم التخلى 
عن المقاومة لمصلحة الأنخراط 2 اللمبة السياسية الداخارة؟ 
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تشكلت لجنة قيادية من «الحزب» لناففة هذه الأسثلة: 

رمشاک جاسات مک کوشلت بموجییا ای آتھا لا سکن آن تیب 
عن السؤال الأول حول المشروعية فهو من «مختصات الولي الفقيه»» 
بخاصة أن البعض يمتبر أن المشاركة 4 نظام غير إسلامي لا ينسجم 
مع الرؤية المتكاملة للإسلام الذي يفرض أن يبقى النشاط خارج 
أطر الأنظمة الوضعية مهما كانت صيغتها. إلا أن الممارسة التاريخية 
أظهرت إمكانية المشاركة. لكن ب مجالات فردية ولم تشمل حزبا أو 
افا امه کا اة مهار گا تی اتکر کی کی اوسا 
الفولة الصفوية فضلت اللجنة استكمال الخاقفة ك الاأسثة 
الثلاثة المتبقية لوضع المعطيات الكاملة بين يدي الولي الفقيه بغية 


تحدید الموقف الشرجي"" 


اعتبرت اللجنة أن الانتخابات النيابية «تعبير عن المشاركة 
4 بنية النظام السياسي القائم لأنها دعامة من دعائمه» لكنها لا تعبر 
النائب تبيان وجهة نظره والدفاع عنهاء وله الحرية 4 الموافقة على ما 
ينطلق منها... فالنيابة موقع تمثيلي لا يحمل عنوان المبايعة للنظام 
بالمطلق». تعدد اللحنة بعد ذلك ستة عتاوین تعبر عن حجم الملصالح 
التي تتحقق من المشاركة النيابيةء وهي باختصار: توفير الدعم والتأييد 
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للمقاومة من المجلس النيابيء وحمل قضايا الناس المعيشية والتنموية. 
والاطلاع المسبق على ما يهيأً من قوانينء وبناء شبكة من العلاقات 
السياسية. واعتراف رسمي من إحدى مؤسسات النظام اللبناني 
بتمثيل «حزب الله» كشريحة شعبيةء وتقديم وجهة نظر إسلامية 
ب4 مختلف القضايا. ومع هذا عددت اللجنة بعض السلبيات منها: 
صعوية التمثيل الشعبي الدقيق لخصوصية الساحة اللبنانية. ما يجعل 
«الحضور بك المجلس ابی نوا a ar UGA lt‏ 
عدديا تمثيلياء وإقرار بعض القوانين المخالفة للشريعة على الرغم 

من مخالفة نواب «حزب الله» لهاء وتحميل الناس للنائب مسؤولية 
الخدمات المناطقية والفردية 4 الوقت الذي يغلب على مسؤليته دور 
التشريع وليس التنفيذ. أما ب4 ما يتعلق بالسؤال حول الأولويات. 
فاعتبرت اللجنة أن ما يتحكم بها هو القرار السياسي للحزب» وبما 
أنه قرر أولوية المقاومة ضد إاسرائيلء وحيث إنه لا يوجد شرط مسبق 
يربط بين المشاركة النيابية ووخصوصية المقاومة فلا داعي للخوق: بل 
ا گی قاتا وک مور مل وما ا كناكا وأا اداو 


گا خا اللجتة بأاغابية 10 من 12 الى أن الها ر هة 
اللانتخابات النيا بية فيها مصلحة بل هي ضرورية. وجرى تقديم افتراح 
اللجنة @ «الولى الفقيه» الإمام الخامنكى واستفتاوه حول المشروعية 
فأجاز وأيد. عندما حسمت المشاركة ج الانتخابات النيابية» عقد 


الأمين العام حسن نصر الله مؤتمرا صحافيا 2 3 تموذ/ يوليو 1992 
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أعلن فيه عن قرار الحزب بالمشاركة_ك الأنتخابات'. 


والواقع أن «الحزب» واجه حول هذا الموضوع أولى التحديات 
الداخليةء فقد رفض الأمبن العام السابقء الشيخ صبحي الطفيلى 
قرار المشاركة 4 الانتخابات النيابيةء وتجاوز خلافه مع قيادة الشورى 
الحدود الداخلية ليظهر على العلن ب2 أحاديث وخطب تناولت مواقف 
قادة «الحزب» وتوجهاته الجديدة. رفع الشيخ صبحي الطفيلي راية 
المعارضة لسياسات الحزب الجديدةء وصعد من انتقاداته ضده» 
وأطلق ما يعرف بثورة الجياع ب4 4 أيار/ مايو1997 حين طلب من 
أثباعه القيام بثورة شعبية لإسقاط النظام السياسي اللبناني من 
خلال قطع الطرقات والاعتصامات أمام السراي الحكومي بك بعلبك. 
من دون تىسیق مح «حزب اللّه»» بل بعد صدامات مع عناصره وبعض 
قياداته ے المنطقة. واضطر «الحزب» بعدها إلى «التبرؤ» من الشيخ 
صبحي الطفيلي» وإعلان فصله من «الحزب» ‏ » بعد حدوث محاولة 
لاحتلال مراكز للحزب» وصدام بين جماعة الشيخ الطفيلي والجيش 
اللبناني” حيث سقط بعض القتلىء وانسحب بعدها الشيخ إلى 


(79) المرجع السابق» ص ص373-371. 

(80) الشيخ صبحي الطفيلي من مواليد بريتال - البقاع عام 1948ء درس الملوم الدينية في قم والنجف. 
وهو من أوائل المشاركين في تأسيس حزب اللهء وانتخب أمينا عاما للحزب ما بين عام 1991-1989, 
وقد أتسمت مرحلة فيادته بالتشدد الذي فرضته طبيعة التاسيس وتحدياتها حينها. إلا أن المواجهات 
والصراع مع «حركة أمل» واختطاف الرهائن الغربيين في لبنان كان من آبرز ما ميز تلك المرحلة. 
إقصاء الطفيلي من الأمانة العامة عام 1[ حوله إلى شخصية رمزية في قيادة «حزب الله». حيث لم 
يکن له اي موفع قيادي عملي» وان بقي في فيادة الشورى. 

3 ان خر الله» حول قصل الشيخ صبحي الطفيلي. جريدة السفيرء بيروت» 1998/1/26. 
(82) صباح يوم عيد الفطر عام 1999 هاجم مناصرو الطفيلي ومحازبوه حوزة الإمام المنتظر التابعة 
لحزب الله في مدينة بعلبك بهدف احتلالها وبدء ثورة الجياع؛ فحصل استنفار عسكري بين الطرفين. 
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الجبال المحيطةء ولا يزال مطلويا بمذكرات قضائية. 
أ( إلى البرلمان عام 1992: 


اوت موی آلف الانتخابات النيابية بعدما قيل إنه 
رقض کک قد اليه 24 نهاية عام 0۵0 يفيد بتعيين عدد من 
الأعضاء المنضوين إلى لوائه 4 مجلس النواب. وهذا الرفض 
جاءِ 2 مرحلة لم يكن فيها «الحزب» قد حسم خياراته 2 المشاركة 
السياسية ب4 البرلمان. الا أن الدعوة للانتخابات الأولى التي جرت بعد 
الطائف بك عام 1992 لانتخاب 128 ناتيا كانت بالنسبة إلى «الحزب 
البداية العملية لخوض التجربة الانتخابية. 


شارك «حزب الله» _د هذه الانتخابات. وحصل على ثمانية 
مقاعد ب جو ائتلا غير تنافسي» وهو ما حصل بے الشمال 
والجنوب حيث الدائرة الموسعةء وما تعذر حصوله 2 دواثر أخرى 
كدائرة بعلبك الهرملء علما أن الخيار 2 الأساس كان يتجه نحو 
تشکیل لوائح ائتلافية. 


س 
فتدخل الجيش اللبناني. وحصل إطلاق نار واشتباك اضطر معه الجيش إلى اقتحام الحوزة بعد سقوط 
فتلى من الطرقفين. 

(83) حسن فضل الله «الخيار الآخر: حزب الله بیروت» دار الهادي. 1994 ص123. 

(84) قاطعت الأحزاب الممثلة للطائفة المسيحية الانتخابات التي دعت إليها حكومة الرئيس عمر 
كرامي» وذلك بعد دعوة البطريرك صفيرء فسجل الإقبال على الانتخابات أدنى مستوى له منذ الاستقلال 
(30,34) بالمئة مقارنه بنسب تأرجحت بين 50 و53 بالمئة (انظر: فريد الخازن وبول سالم (إشراف)ء 
«الانتخابات الاولى في لبنان بعد الحرب»» بيروت» دار النهار» 1993. ص67. 
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شار «۔حزب الله»_ د الانتخابات النيابية الأولى بعد الطائف 
على أساس برنامج انتخابي أعلنه قبيل الانتخابات ( تموذ/ يوليو 
2 )» وتضمنت بنوده المحاور التالية: 


المقاومة هي أولوية بالنسبة إلى الحزب» والتزام يعلن أنه 
سيقوم به وبكل ما يترتب عليه من ضمان حياة وكرامة العوائل والأسر 
الى فقدة يلها الأسي أو الاستقهاد أو قفرض لإعاقة أو عاهة. 

اتق فا اة کے م و کی 

یری «الحزب» صضرورة تعدیل قانون الاتتخاب لتوسيع قاعدة 


المنتخبين على أساسالبقان دأئرة انثخابية وأحدة واعتماد سن الها 
ا I‏ للناخب. 


زک اترپ آیضا ب ر فاسج عل قروو شمان ریه 
الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية المختلفة» وتنظيم وسائل الإعلام 
بما ينسجم مع هوية لبنان وانتمائه الحضاريء وضمانة حرية العمل 
گے الو 

وضع قانون عصري للجنسية يتجاوز الاعتبارات الطائفية 
والمحسوبيات السياسية. 


العمل على عودة جميع المهجرين إلى قراهم وبلداتهم. 
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ويرى الحزب على الصعيد الإداري إلغاء طائفية الوظيفة. 
واعتماد الكفاءة والمباراة بدل المحسوبيةء وعلى المستوى الإنمائى. 
حماية المنتوجات المحلية وتنمية الموارد الذاتية من خلال دعم القطاعين 
الزراعي والصناعي مع تأمين أسواق خارجية لها مع ضرورة تآهيل 
ونحسين البنية التحتية 4 المناطق المحرومة. وعلى المستوى التربويء 
ضرورة تعزيز التعليم الرسمي وتحقيق إلزامية التمليم ودعم الجامعة 
اللبنانية وتعزيز البحوث داخلها ورعاية المتفوقينء وتوحيد المناهي 
وبخاصة كتاب مادة التاريخ وفق مضمون يلتزم معايير الانتماء 
الحضاري للبنان إلى محيطه العربي والإسلامي. وعلى المستوى 
الاجتماعي» ضرورة تشريع قوانين تلحظ شمول الضمان والتعويضات 
الصحية والاجتماعية جميع اللبنانيين. وإصلاح مؤسسات الضمان 
وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية 4 مختلف المناطق. 


لا شك ے آن هذا البرنامج طموح 2 رؤيته للإصلاح إلا 
أن المتابع لأجواء الأنتخابات خموما ے لبنان يجد نقاط تشابه كثيرة 
بين برامج المرشحين المتنافسين» بل يفاجاً بأن البرامج شبه متطابقة 
ك العناوين الرئيسة. والمعيار الأساس الذي يميّز بين القوى المتناضة 
هو الالتزام الحقيقي والعملي بهذا البرنامج بعد انتهاء الحملات 
الانتخابية والسعي الجدي لتحويل البرامج إلى خطط عمل عبر 
الضغط على الحكومات لتنفيذها. 


بدت المعركة الانتخابية د2 منطقة م التي تعتبر من 
المعاقل الأساسية لحزب الله وتركزت المعركة تحديدا ب4 دائرة بعلبك 
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- الهرمل التي تمثل الخزان البشري الشيعي وساحة عمله. وبالتالي 

فان فوزه 4 هذه الدائرة يعتبر من الناحية المعنوية داكا ریا يشجع 
على الفوز 2 بقية الدوائر. كان من المفترض أن يتم اثتلاف انتخابيء 

على غرار ما جرى 4 دائرتي زحلة والبقاع الغربي - راشياء وآن 
تشكل لائحة ائتلافية بقيادة رئيس مجلس النواب بے حينه السيد 
حسية الضسينى قشم الأحزاب خصوصا تجهة أخقار آلرشحين من 
الطائفة الشيعية. وما ساهم بتعقيد الأمور أن الرئيس الحسيني «كان 
يتعاطى بذهنية السيد والقطب الأساسي» وباعتبار آنه عراب الطائفء 
وله تقدير عند الناس وتقدير إقليمي ومحلي»“. وقد کان طرحه آن 
تضم اللائحة إلى جانبه ES.‏ ثلاثة مرشجین حیادیسن يتمتعون 
TES re ae RE‏ ومرشحا سرت الله 

وهذا ما رفضه «الحزب». لاك وكا منذ مطلع آب/ أغسطس 
RETA‏ تشك اة اقلاهة انتخا ية وأن التاشس الخاد 
والأساسي سيكون بين لائحة برئاسة حسين الحسيني» وأخرى هي 
اة زي آله ولا سا ما حك آذ سكل تعاب اده 
تارکا فيها مقعدين شيعيين شاغرين» واحد للحسيني والأخر لمرشح 
يختاره هوء وهذا ما لم يقبل به الحسيني. والواضح أن فشل اللاثحة 
الائتلافية يعود بالدرجة الأولى إلى أن الأطراف الفاعلة» ويخاصة 
الجانب السوري» لم تستخدم ما لها من نفوذ وتأثير لدى هذه الأطراف 
لإنجاح الائتلاف» بل على العكس كان ثمة إصرار سياسي من طرف 


(85( من مقابلة مع التائب إبراهيم بيان ي 2000/5/16. واردة في رسالة ديلوم للطالب حسين 
هاشم > دمت هي معهد د الاي الاجتماعية س 2004-2003 بهنوان: «۔حزب الله هي البرلمان اللبناني - 
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خصوم الرئيس الحسيني داخل السلطة (خصوصا رئيس الجمهورية 
على حد قول المقربين من الحسيني)ء ومن خارج السلطة كما يفيد 
ألبير منصور (على الصعيد السوري وأجهزته الأمنية)ء كي تجري 
رة اة كوم اساسا 2 مصلحة «حزب الله“ . 


استخدم «حزب الله كل الوسائل المتوافرة لی کک 
وديا ليطلق حملته الإعلامية والدعائيةء موظةفا بذلك المنابر 
والمساجد والحسينيات لمخاطبة الناس وطرح برنامجه السياسى 
والتعريف بمرشحيه. وكانت النتيجة فوز لائحة الوفاء للمقاومة التي 
شكلها «حزب الله»» وضمت أربعة مرشحين للحزب» وهم السيد 
إبراهيم أمين السيد (46061 صوتا). > والشيخ علي طه (32310 
أأصوات)؛ والشيخ خضر طليس (34939 صوتا)» والحاج محمد ياغي 
(35951 صوتا)ء وأربعة مرشحين حلفاء من طوائف متنوعةء وهم 
عن المقعدين السنيين إبراهيم ا 5 )وون اجج 
(35845 سوا وعن المقعد الماروني ربيعة كيروز (33457 صوتاً): 
وعن مقعد الروم الكاثوليك مسعود روفايل (38342 صوتاً). فازت 
لائحة «الحزب» إذا بثمانية مقاعد 2 مواجهة ست لوائح انتخابية. 
منها لائحة الميثاق والوفاق برئاسة حسين الحسينى التى فاز منها 
الرئيس الحسيني ويحيى شمص فقط. 


أا دات زلة فق کاش مریب الله کد را 


)86( ألبير منصور؛ «الاتقلاب على الطائف»» بیروت. دار الجدید 3 ص17 
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(14761 صوتاً) عن المقعد الشيعي الوحيد بے هذه الدائرة الذي نجح 
بے الفوز به محسن دلول كعضو لائحة الكتلة الشعبية التي اكتسحت 
أغلبية المقاعد» وكانت برئاسة الزعامة الزحلية العريقة ممظة بالياس 
سکاف. 


ما داقرة البقاع الفربی - اشيا ققد بدا واشخا آنا 
على غرار دائرة زحلة ستشكل فيها لائحة ائتلافية قوية برئاسة وزير 
الداخلية حينها سامي الخطيب (لائحة القرار). واتخذ «حزب اللّه» 
قراره بخوض المعركة منفرداء بعد أن أعطيت له نصائح محلية وإقليمية 
بضرورة إخلاء الساحة لغيره 4 البقاع الغربي» بعد أن ترك المجال له 
بتشكيل لائحة بے بعلبك - الهرمل. وبنتيجة الانتخابات خسر مرشح 
«الحزب»» اذ تال (11984 سوا مقائل متاضهة مخمود آبو حهدان 
من «حركة أمل» الذى نال 16402 صوتا. 


أما على صعيد بيروت فقد تميزت المعركة الانتخابية 
رة ارجح على مقاغه الممقن: وقة الرشخن على ادد 
المسيحيين بسبب المقاطعة شبه العامة من المسيحيبن للانتخابات 
کا وا اطا وک جرت حينها مساع سورية لجمع قطبي السنة 
آنذاك سليم الحص.» وتمام سلام» ورئيس الحكومة رشيد الصلح بط 
لائحة واحدةء يشكلون نواتها القوية التي لا يمكن خرقهاء وبذلك تجنب 
بيروت معركة حامية. غير أن هذه المساعي لم تثمرء فقد أصرْ الحص 
وسلام على أن تأخذ اللعبة الديمقراطية مجراها 4 إطار المنافسة 
افر سد قح اة وا اجب تما لام من الاشخابات 
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استجابة لدعوة والده «حرصا على وحدة لبنان بجناحيه المسيحى 
والمسلم». وهكذا خلت الساحة للائحتبنء الأولى برئاسة سليم اک 
(الإنقاذ والتغيير)ء والثانية برئاسة رشيد الصلح (لائحة بيروت). 
وأمام هذا الو قرر «حزب الله» ترشیح محمد برجاوي» وخوض 
لمعركة منفردا مستفيدا من رصيده الشعبي» ومن تبادل الأصوات 
الواسع مع المرشحين المنفردين» بل والمرشحين من مختلف اللوائم» 
ومن تحالف غير معلن مع كتلة الإنقاذ والتغيير. وانتهت المعركة بفوز 
مرشح «حزب اللّه» محمد برجاوي (12666 صوتا)؛ بالإضافة إلى 
سليم الحص» ورشيد الصلح» ومحمد يوسف بيضون. وعصام نعمان,. 
ونجاح واكيم» وبشارة مرهج» وغسان مطرء وأسامة فاخوري. 


آما 4 دائرة بعبداء فقد جری تبادل أصوات من دون آي 
تحالف علني بین مرت شح الحزب الاشتراكي أيمن شقير ومرشح «حزب 
الله» عن المقعد الشيعي الثانيء علي عمار الذي فاز ب13740 صوتاء د 
حين فاز عن المقعد الشيمي الآخر باسع السبع. 


بل الجنوب كان الوضع مستتبا لحركة أمل بشكل راج 
وجاء فانون الانتخاب ليضم محافظتي الجنوب والنبطية 2 دائثرة 
انتخابية واحدة تضم 23 فاد وكان الأمين العام لحزب الله قد أذاع 
نای می ای اق کا 2 برنامج الحزب الانتخابيء وسمى 
مرشحية 4 ساثر الدوائر مستشيا اتجتوب» مغللا هذا الأسشاء 
بالحاجة الى اتصالات خاصة لاستكمال التحالف مع «أمل» والأطراف 
الأخرى کتیار الحريري» وهذا ما تم التوصل اليه 24 نهاية المطاف. 
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حيث تشكلت لائحة التحرير من «حزب اللّه» و «حركة أمل» وحلفائهما 
بمواجهة لائحة إرداة الشعب برئاسة كامل الأسعد. مع ذلك حصل 
عضن 'التشطيب ك لأثجة التحرير. وانتهت الاتتخابات وز لاثحة 
التحريرء وكانت تضم مرشحين اثنين لحزب الله هما محمد فنيش 
)117753 ا ومحمد رعد (116646 Ha‏ ولكن خرقها 
مرشح منفرد هو مصطفى سعد بسبب التشطيب 4 اللاتحة من جهةء 
وبسيب تصويت «حزب الله» والشيوعيين والتقدميين مصلحته. 


وهكذا قشكلت بهد اها الأتتخابات ة كل اطق كة 
افاي لمكا ن واب مي اتلك يجفا وتم 13 قا 
وجاءت تسمية الكتلة بهذا الاسم تأكيدأ من «الحزب» أولوية المقاومة 
ا أصبحت من صميم المجتمع اللبناني» وتحظى بتأييد واسع منهء 
وتمتلك بالتالي شرعية رسمية عبر وجود ممثيها بج المجلس النيابي. 


ب) حزب الله وانتخابات عام 1996: تحالفات الأمر الواقع 


كان لاقتراح رئيس الجمهورية الياس الهراوي بجعل لبنان 
دائرة انتخابية واحدة ردود فعل عديدةء انقسمت بين مؤيد ومعارض. 
فقد أكد رئيس مجلس النواب» نبيه بري» أنه فوجِى ورفيق الحريري 
بطرج هذا الاقتراح»ء لكنه على الرغم من ذلك اقتراح قابل للدرسء 
ا وعده بأن القانون سيتلا أخطاء عام 1991ء وسوف يكون 
فاا بين الجميع. وأما نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام فقد 
أبلغ موفد الرئيس الهراوي حينها الوزير شوقي فاخوري أن الاقتراح 
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سابق لأوانه ويحتاج إلى سنتبن على الأقل لإنضاجه وتسويقه”. إلا 
2 القانون الذي صدر عن مجلس الوزراء قضى باعتماد المحافظات 
الأربع؛ بيروت والشمال والبقاع دوائر انتخابيةء ودمج الجنوب والنبطية 
4 دائرة واحدة» أما الأقضية الستة بے جبل لبنان فاعتبرت ست دوائر 


خاضی و زئ الله معركته الانتخابية على أساس برنامجه 
الانتخابي الذي سبق وطرحه عام 1992ء وأكد النقاط الأساسية التى 
9 المسيحيين إلى عدم المقاطعة والمشاركة ب2 الانتخابات. 
وابدی استعد اده التام للتعاون معهم ومع غيرهم من أجل الوصول الى 
فتاعات مشتركةء والتفاهم على لوائح وضوابط معينة. وقد بدأت 
ترتسم 4 الأفق معلومات عند «حزب اللّه» عن نوايا تهدف إلى تقليص 
نمتيله بے المجلس النيابيء وتحد من طموحه 4 زيادة عدد ممثليه.ء 
وهو ما اعتبره أيضا بمثابة عقوية له على ما حققه من نصر 4 معر كته 
الشرسة التي خاضها 2 نيسان / أبريل 1996. وقد بدا حينها وكأن 
الحزب أمام ثلاثة خيارات: 


2 - خوض المعركة ے2 لوائح خاصة به. 


ج کے مھ 


(87) تقولا ناصیف» روزانا بومتصفض» «| المسر 
ا > «انتخابات ال96 في فصولها أ | 1 ¢4 1 
التهار. 1996. ص15-14. ا ر 
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3 س القاطعة وهو الخيار المستحيل 2 ظل المعادلات 
ا 


وقد اتضح لحزب الله أن الأمور غير ميسرة لعقد ائتلافات 
انتخابية تنطلق من حجم القوى التي تشارك فيها وتحقق لبعضها 
التمثيل الذي يتناسب مع حجمها الشمبي الحقيقي. كما آنه لن يکون 
e‏ له هذه المرة خوض المعركة الانتخابية 2 أي دائرة ا 
ولن يكون مطلق اليد 2 تأليف لائحة كما جرى ب بعلبك - الهرمل. 
لذلك فهو محكوم بالانخراط ب4 لوائح السلطة «اللبنانية > السورية» 
التى تشرف على اللعبة الانتخابية. 


لم يخف «حزب الله» استياءه» «فما يجري لا يليق إطلاقا 
بحجمه الشعبى الواة وعطاءاته الكبيرة 4 ميدان مقاومة الاحتلالء 
وای و رقص یدید حصته وتقليص حجمها وهو لن يوقع قرار 
الما" 


+ 


والواقع أن «حزب الله» حاول أن يخوض الانتخابات النيابية 
بشكل منفرد عبر لوائح وتحالفات خاصة, إلا أن ضغوطا سورية قوية 
مورست عليه فضلاً عن التخوف من بروز مشكلات ميدانية بين 
«حركة أمل» و «حزب اللّه»» فتم التوافق بين الجميع على لائحة ائتلافية 
2 الجنوب والبقاع» على الشكل التالي: 


(89) محمد فتيش. جريدة الأنوار» (1996/7/6). 
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1 - حصل «حزب اللّه» على أربعة مقاعد ب4 الجنوب» بعد أن 
گان مظرو حا عله خلدقة قان خد ٠‏ ونمت تسمية المرشحين من قبل 
«الحزب» کے الشكل التالي: محمد رعد ( النبطية)ء و محمد فيش 


(بنت جبيل) ء وعبد الله قصير (صور)› ونزيه منصور (مرجعيون - 
حاصبيا ) . 


2 - أما 2 البقاع» فقد حضل «الحزب» على ثلاثة مقا 
شغلها السيد إبراهيم أمين السيد» وحسين الحاج حسن» > وعمار 
الموسوي (بعلبك - الهرمل)ء إضافة إلى مقعد سني اختار ا 
راهيم بیان وید ماوت ا کار ایا مرکا رة ی 


ادت الاقتلدف جن محؤب الله و سخركة آمل ارباک 
ا چ الأوراق بين جميع المعنيين 2 الانتخابات جنوبا 
وبقاعا. غلم یکن سهلا أن یتخلّی «حزب الله» عن حلفائه قبل يومین من 
الانتخابات» فهذا الأمر هز صدقيةته حيال أصدقائه وحلفائه الذين 
وجدوا أنفسهم بمواجهة من كان يفترض أن يكون معهم قبل يومين. 
ولم يخف «الحزب» تأثير قرار دخول الائتلاف على صدقيتهء لكنه أكد 
أن حلقاءه سيقد رون «الظروف ألوضوعية للوساطة الإقليمية"*. وو 
النتيجة فازت لوائح الائتلاف 2 الجنوب والبقاع. إلا أن مرشح «حزب 
الله»» علي عمارء ب4 دائرة بعبدا لم يفزء على الرغم من أنه كان على 
لائحة «الوفاق والتجديد» التي تضم قوى فاعلة ب2 الداثرة. وقد فاز 
مكانه مرشح «حركة آمل» صلاح الحركة بفارق يقارب ال2000 صوت. 


(90) حسن نصر الله في جريدة السفيرء (5/ 9/ 1996). 
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كذلكف أخقق مرشح «حزب الله ے نیروت: وفاز مناضه مرشح امل 
حسين يتیم. وهکذا تقلصت كتلة الوفاء للمقاومة الى عشرة نواب عام 
6 سما کائت 15 تاعا 


ج( انتخابات ما بعد التحرير 2000 


ابرز ما ميّز انتخابات عام 2000 آنها جاءت بعد 
«التحرير»» وبعد انسحاب القوات ت الإسرائيلية من الجنوب. وشكل هذا 
الإنجاز عامل BE Rae NT‏ اانا شوباء وکل 
الرغم من أن الخارطة السياسية ومواقع النفوذ بقيت على حالها بے 
مختاف الدوائرء وبقي تدخل السلطةء 2 الداخل والخارج» للتأثير ب2 
مسار الأنقخابات عبر التحالفات» وعبر قائون الأنشخاب نفسة: 


قان هبط قانون انتخابات عام 2000ء شأنه شأن القوانين 

بقةء على الجميع. وفرن لهم من قل القوي اقاهذة اممك 

باملف اللبناني إقليمياًء وفصْل على مقاس أهل الحكم ويعض الأقطاب 
السياسيين. وعلى الرغم من أن الكلام عن القانون بدأ باكراء عتدما 
بادرت حكومة الرئيس الحص إلى فتح الباب امام المعنيين لتقديم 
مشاريعهم ب2 هذا المجال. وقد لاقت حينها هذه المبادرة الاستحسان 
والترحيب» إلا آنها ظلت موضع تساؤل لجهة طريقة التعامل مع 
الاقتراحات. وعلى الرغم من تعدد الصيغ التي تم تداولهاء إلا أن 


)91( لمزید من التقفصيل حول تحالذغات «حزب الله» الانتخابية في عام 1996 هي الحنتوب وبیروت 
في لبتان»: المرجع السابق» ص188-186. 
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الخلاف الأبرز كالعادة نشب على حجم الدوائرء ولیس حول قانون 

الانتخاب. وبعد أن استلمت اللجنة ار من أردعین بے راما عادت 
وأقرت قانون 6 مع بعض التعديلات على حجم الدوائر. فقسمت 
بيروت إلى ثلاث دوائر» مستهدفين بذلك الرئيس السابق حينها 
رفيق الحريري» للحد من قدرته على الإتيان بكتلة نيابية واسمة. 
وضم القانون محافظتي الجنوب والنبطية 2 دائرة واحدة, لتأمين 
كتلة نيابية کییرة موالية لرئیس مجلس النواب نبيه بري. واستهدف 
القانون أيضا قضاء بشري» فدمجه 2 دائرة واحدة مع قضاء عكار 
لقطع الطريق على مرشحي «القوات اللبنانية». وجرى تقسيم محافظة 
البقاع إلى ثلاث دوائر کما 2 عام 1992ء وخفضت دوائر جبل لبنان 
من ست دوائر إلى أربع. 


وهكذا بدا تقسيم الدوائر عشواتيا واستنسابيا إلى 
اقصى الحدودء وتمت الموافقة عليه بے مجلس الوذراء» على الرغم 
فن العارضة اة التي أبد اها رئيس الحكومة سليم الحص حينها. 
وجاء تأليف اللوائح أيضاء بطبيعة الحالء انعكاسا للتوازنات السياسية 
والصراعات القائمة بين مواقع الحكم الموزعة بين من هم داخل 
الحكومة ومن هم خارجها. والواقع أن هذه الانتخابات كانت محطة 
فاصلة بين أهل الحكم من جهة والمعارضة الحريرية - الجنيلاطية 
التي كانت تحالفاتها کے اشا من جهة ثانية. وكانت أكثر المواقع 
استقطابا وشاضدا دوائر بیروت وجبل لبنان والشمال. 
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استعاد «الحزب» 2 هذه الانتخابات مقعده 2 بعبداء حيث 
فاز علي عمار» مرشح الحزب» الذي كان عضوا ب لائحة الوفاق 
والتجديد التي رتسها طلال أرسلان. والواقع أن هذه اللائحة خسرت 
بكاملها أمام لائحة وليد جنبلاط» ولم يفز منها إلا عمار وأرسلان, 
بسبب ترك اللائحة المنافسة لهم المقاعد شاغرة. 


اما بے بيروت ففازت لوائح الحريري بكاملها 2 الدوائر 
الثلاث» مقابل لوائح رئيس الحكومة سليم الحص ولائحة تمام سلام. 
واستطاع الرئيس الحريري أن يفوز بثمانية عشر مقعدا من أصل 19. 
واقصاء منافسيه عن زعامة بيروت. واستطاع أن بقلب ألطار تة يتا 
على حزب الطاشناق الأرمني 2 بيروت» وأن يسجل سابقة انخراط 
النواب الأرمن 2 الحياة السياسية من باب المعارضةء کاسرا بذلكف 
القاعدة المعتمدة بأن التحالف الأرمني مع لیے خو اا رابح 
بالنسبة الى الطرفين. خان فاو أیختا مرشح حزب الل تيد 
برجاوي» بدعم من الرئيس الحريري الذي ترك نه مقعدا شاغرا. 


أُما 2 الجنوب فقد أمكن للائحة الائتلافية بين «أمل» و 
دحزب الله»» وکما کان متوقعاًء أن تكتسح 23 مقعدا بفارق بعيد عن 
خصومها. وكان للحزب منهم خمسة مقاعد» من بينهم مقعد ماروني 
كذلك حصل «الحزب» على خمسة مقاعد 2 البقاع. وهكذا عادت كتلة 
«حزب الله» الى مجلس النواب ب12 بسا کما کان الأمر عام 1992. 
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جرت هذه الانتخابات 4 ظل مناخ سياسي يسيطر عليه 
الاستقطاب الحاد. فقد شكلت عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
pF da‏ بے الحياة السياسية اللبنانيةء فتداعياتها لا تزال 
تفعل فعلها على كل الأصعدة» وأبرزها تشكيل لجنة تحقيق دولية. 
والانسحاب السوري من لبنان 2 ظل حالة من الغليان والتعبثة 
والانقسام السياسي حول القرار 1559 وحول المسؤولية ب4 جريمة 
الاغتيال. وكان من الواضح أن اتجاهات الرأي العام تؤشر نحو تفيير 
واضح بے الخريطة السياسية مع عودة الجنرال ميشال عون والتعاطف 
الكبير على الصعيد الشعبي مع أطراف 14 آذارء ر تحالف 
«تيار المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكيء وهذا ما ترجم انتخابيا 
الاكتساح الذي حدث عمليا يوم الأنتخاب. ضلى المستوى السنى 
اکتسح تيار الحريري ولوائحه دوائر الشمال وبیروت» وولید جبلاط 
لوائح الشوف وبعبداء والجنرال عون دوائر جبل لبنان 2 ظل تراجع 
وانسحاب حلفاء سوريا من الطقم السياسي الذي يدين بوجوده إلى 
الدعم السوري المباشر بشكل أساسي. 


إلا أن الساحة الشيعية لم تتعرض إلى تغيير انتخابي 
ملموس» فقد بقي الائتلاف ب محافظة الجنوب بين «حركة أمل» و 
«حزب اللّه» سيد الموقف. كذلك لم تشهد منطقة الهرمل - بعلبك تغييراً 
انتخابيا يذكر» فالقوى السياسية الفاعلة 2 الساحة الشيعية لم يطراً 
ما يغير من فاعليتها على الأرض. بل إن التركيز السياسي الأمريكى 
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بعد صدور القرار 1559 على نزع سلاح «حزب الله»» زاد من التعبئة 
والالتفاف حول مرشحي «حزب الله». بل دفع الأطراف الأساسية ب2 
تحالف 14 آذار الى تأكيد التعاون والتحالف مع مرشحي الحزب. فتيار 
الحريري ترك أحد المقاعد الشيعية 4 بيروت لحزب اللهء و4 الجنوب 
ترك شاغرا أحد المقاعد السّنية ب4 صيدا لبهية الحريري. وكذلك د 
دائرۃ بعبدا تم خوض الانتخابات بالتحالف مع وليد جنبلاط والقوات 
اللبنانيةء وترك أحد المقاعد الشيعية لحزب الله. 


حرج درب الله» بنتيجة الانتخابات يحصيلة حيدة بلغت 
8F oS SE‏ بزيادة مقعد عن عاح 0ء |د حصل علی 
مقغد إضاة ك الجتوب» ومقعد إضاة ب4 بعلبك - الهرملء كان 


هھ) انتخابات 2009 


جرت هذه الانتخابات 2 جو من الانقسام السياسي الحاد 
بن 4 آذار وقوته الأبرز وألممشظة بتيار المستقبل وقاعدته السنية 
الضخمة شابلھا ہے تحالف 8 آذاز «حزب الله». وقاعدته الشيعية 
المنظمة والمتماسكة. وبقي سی ينا على حلفه مع «حركة 
أمل»» وهو 2 هذا التحالف ضمن الاقتسام المتوازي للتمثيل الشيعي 2 
اتان كما شمن از الستقبل الل الصتى: 


وهكذا بقيت المعركة الانتخابية التناضسية 2 الدوائر 


المختلفةء و2 الدوائر المسيحية تحديداء حيث كان ميشال عون وتياره 
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يخوض معركة شرسة ضد مسيحیي 14 آڏادء وتحديدا صد «حزب 
الكتائب» و «القوات اللينانية». 


كان «حزب الله» والعديد من قيادات المعارضة مقتنعين 
بأنهم سيحصلون على الأكثرية 4 هذه الدورةء وأن الموازين سوف 
تنقلب لمصلحتهم. وهو ما لم يحصل إذ بقيت الأغلبية النيابية بيد 14 
ووت فكاع انانم كرا من الصو شر ان عا اا الخ 
استيعابها عبر الحديث عن الأكثرية الشعبية التي يملكهاء والتى تختلف 
عن الأكثرية النيابية التي لا تمكس التمثيل الشعبى الحقيقى. ‏ 


حرج «الحزب» _2 هده الانتخابات بعشرة نواب حربيين 
وثلاتة مقاعد نيابية صد يقة» اأنضمت الیئ الكتلة ليصبح مجموع كتلاه 
الوفاء للمقاومة 13 نائبا. 


اا الانتخابات البلدية 2 عام 1998ء فقد شهدت تناضسا 
اا و خمد و «حركة أمل». ففيما تتحدث أرقام «حركة أمل» 
عن الفوز با5 بلدية من أصنل 75 بلدية ي الجتوب انتخابات 1998 
BE aA‏ مختارا. ان 8 جرا کے اھ ر 
الاب محمد وجه رخا مخالفة باسم «حزب الله»» إذ يقول إنه 
من أضل 66 بلدية جرى التنافس فيهاء فاز «حزب الله» ب31 بلدية؛ 
مقابل 35 بلدية لحركة أمل» كما فاز ب127 مختاراً بے مقابل 27 
مختارا لأمل. 
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أما ے الضاحية الجنوبية فقد حقق «حزب الله»فوزا ساحقاء 


ومع أن «الحزب»لم يهزم 2 الجنوب» إلا آنه أيضا لم ينتصر. 
بدليل أرجحية عدد البلديات التي فازت بها حركة أمل بالتحالف مع 
العائلات على حساب «حزب اللّه»» الأمر الذي فاجاً الجميع. وكانت 
النتائج على الشكل التالي: فاز الحزب 2 قضاء النبطية ب11 بلدية بما 
فيها مدينة النبطيةء مقابل 13 بلدية لحركة أمل. و2 قضاء صور فاز 
الحزب ب3 بلديات مقابل 11 لحركة أمل. و2 قضاء صيدا فاز الحزب 
ب3 بلديات مقابل 10 لحركة آمل. 


يدل تحليل النتائج على اختراقات متبادلة حصلت؛ ري 
الله الذي فاز ب بلديات كانت تبدو عصية عليه. کی غا و جذ 2 
بلدات تعد بمثابة معاقل رئيسة لمقاومتهء مثل جباع ( بلدة النائب محمد 
رعد)» وعين قاناء وكفر- فيلا (بلدة نائب الأمين العام الشيخ نعيم 
قاسم)ء وزوطر الغربية وزوطر الشرقيةء وشقراء وياطر. وكفراء ودير 
قانون النهرء وشحور (بلدة النائب محمد قصير). وك ااا فازت 
لوائح «حزب الله» ے4 بعض البلديات التي صت ااه ومحسوبة 
على «حركة آمل» ورئيسها نبيه بري» مثل جوياء ودير الزهرانيء 
وحداثا. و4 المحصلةء من صل 97 بلدية ب4 الجنوب جرى التنافس 
ف سز ب الله ب19 بل مقابل 11 #حركة أعل وتتاد ا 4 
واحدة. واختلفت الأرقام 2 14 بلدية» وهي ولو جرى إضافتها لرصيد 
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زي الله شمشقى الرس لحركة أمل”. وأما نتائج قضاءى 
بعلیلفی - الهرمل حيث الكثذافة الشيعية› فأظهرت تفوقی «حزب الله» 
وانحسار «حر كه آمل»؛ الأسر الذي جعل «الحزب» 2 موفح الحزب 
الشيمي الأول 2 البقاع» على الرغم من النتائج الضعيفة التى حققها 
«الحزب» _2 مدينة بعليكف› 4 وصفها اليعض بالنكسة الخطيرة؛ 
والتي كان سببها الشحن المذهبي. فالسنة لم يعتبروا أنفسهم ممثين 
بشکل حقيقي 4 الانتخابات النيابية عامي 2 و1996. فالمقعد 
النيابي السّني كان يختاره «حزب الله»» ولم يكن لهم رأي ب اختياره. 
ما KRI‏ ا 4 فضا عن النتائج السلبية التي أفرزها 
ما عرف ب»ثورة ة الجياع» عل «۔حرب الله». وآثار معركهة «بورضاي» مع 
الشيخ صبحي الطفيلي» الأمين العام السابق لحزب اللهء الذي دخل ف 
خلاف علني 2 القيادة الجديدة للحزب› حیث فازت لائحته یکاملها 
ے بریتال وأثرت ا چ تائ «حزب الله» د TRT‏ 


ا الانتخابات البلدية عام 2004ء فقد أعلن «الحزب» أن 
اللوائح التي يدعمها فازت ب87 بلدية من أصل 142 حصل فيها تنافس 
4 الجنوب» آي Le E a‏ أن الانتخابات شملت 171 
مدينة وبلدة: قال «الحزب» إن 19 منها لم يدخل فيها مناضساً بشكل 
فعلي ومباشر. والسبب «أننا تركنا هذه البلدات للعائلات الموجودة 


)92( انظر: نزار حمز 2ء «دور الحركات الاأسلامية فی الانتخابات اليلدية»» صضمن کتاب قریق عمل 
جماعي بمنوان: مخاض الديموقراطية في بنى المجتمعات المحلية؛ بيروت» المركز الوطني للدراسات؛ 
9ء 395-394 . 
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وللفعاليات تتيجة بعض الحساسيات الخاصة التي لاحظتاها ب4 هذه 
البلدات» كما كان هناك تفاهم مشترك مع إخواننا 2 آمل 2 عشر 
بلدات» أما البلدات المتبقية (142 بلدية)ء فقد تحالفنا فيها مع قوى 
وفعاليات وشكلنا لوائحنا ودخلنا فيها بتنافس» وكانت النتيجة بحسب 
القرار النهائي الفوز ب87 بلدية». وتعبر نتائج الجنوب عن تقدم بارز 
لحزب الله بعدما كانت نتائج عام 1998 مخيبة. وهذا بحد ذاته إحدى 
نتائج التحرير والوفاء للمقاومة. 


اما ے الضاحية سڪ فقد 3 «حزب الله» 
ا التقدم لم یکن اضيا لإنجداط أى خر د 1 التتعالت اقا 


أما ے قضاء بعلبك - الهرملء فقد فاز «حزب اللّه» ب30 
بلدية. بالتعاون مع العائلات والتحالف مع بعض القوى ومنها «حزب 
البعث». 4 حین خسر ے بلدتین هما حوش اترافقةوریاق, وگان شریکا 
4 ثلاث بلديات» ولم يتدخل 2 16 بلدية. كما فازت 8 بلديات بالتزكية 
بعد مساهمة «الحزب» بذلك. ولكن المعركة الأهم كانت 4 بعلبك 
حيث نجحت لائحة «الحزب» بكاملهاء بعد أن خسرها ي فعام 1998ء 
وكانت نكسة خطيرة للحزب 4 بعلبك. وقد تبين بحسب إعلان الحزب 
أن مستوى التأييد الشمبي ازداد كثيرا عن الانتخابات التي سبقتهاء 
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فنسبة الاستقطاب وسط الشيعة بلغت 97 بالمئة. أى بزيادة 11 بالئة 


اما الانتخابات البلدية التي جرت 4 عام 2010 فقد جرت 
ب4 أجواء من التفاهم التام بين «حزب الله» و «حركة أمل»» وقد حاولا 
غل المواقع تفليب منطق التواق الانتخابي وإشراك العائلات 2 
القرى والبلدات» وقد KERT‏ الكثير من المتاطیء كما شلك 
يها فلا ك اقم الخر متها :الا اتی جل الد سن تح 
الله والرئیس نبیه بري یتدخل کل منهما على طریقته» إن بتوجیه 
خطاب تعبوي أو بعقد لقاءات تصالحية مع عائلات تمردت وقوى 
رفضت الائتلاف المفروض. لحل بعض العقد لتشكيل لوائح توافقية 2 
بعض البلدات الكبرى. و2 المحصلة خرج «الحزب» من الانتخابات 
البلدية بحصة وافرة 2 المناطق التي يتواجد فيهاء ولم تسجل مفاجآت 
2 هذاالمجال. 


العودة إلى حضن الطائفة والمشاركة ب2 الحكومات 


حظيت هته الممنألة بنقاش واسع داخل «حزب الله» 
فالمشاركة 4 الحكومة عمل تنفيذي يرتبط بسياسات عامة اقتصادية 
واجتماعية وسياسيةء ويتحمل أفرادها مسؤولية تطبيقها والدفاع 
عنهاء حتی ولو عارضوها وصوتوا ضدها 4 مجلس الوزراء. 


المسبار 237 


Mellin 


إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


يقول نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن 
هناك اتجاهين داخل الحزب: الأول يبرر الدخول بحجة أن المنطق 
الذي حكم المشاركة 2 المجلس النيابي يجب آن يتابع حتى الدخول إلى 
الحكومة» بالإضافة إلى أن تركيبة النظام السياسي 2 لبنان تتحمل 
الدخول 2 الحكومات» مهما كان اتجاهها وأداؤها لآنها عبارة عن 
توافق مبني على تقاطع المصالح» ويمكن لأي جهة تشارك 2 الحكومة 
أن تميز نفسها بقدر ما لتنأى بنفسها عن تحمل كامل المسؤولية عن 
العمل الحكومي 


أما الاتجاه الثاني فيعارض المشاركة ب2 الحكومات باعتبار 
أن «الحزب» مهما ميّز نفسه داخل الحكومة,ء فإنه يتحمل وزر أعمالها. 
وكذلك يعتبر هذا الاتجاه أن امكانية إحداث التفيير المنشود وفق 
رۇبة «حزب الله به منخدمة من ظريق و و بوزیر 
أو وزيرين من أضل عشرين أو فلأثين وزيراء فصلا هَن وجود تظام 
المحاصصة الفاعل بين الرئاسات الثلاث, ما يحقق آلية حاكمة مسار 
وقرارات مجلس الوزراء الذي کال کیا إلى إطار تنفيذي لسياسات 
مقررة ب مكان آخر,ء لا يتمكن الوزراء معها أكثر من إبداء وجهة نظر 
2 الجزئيات» و2 غالب الأحيان تسقط بالتصويت. ووفق هذا العرض 
يلص «الخزب» سياسته ية هذا الأمي سرا آنه هة المرقين اللتين 
کرک کیا جا کے نے 41وک ت ااا چ و 
الرئيس الحص - عبر خلالها «الحزب» عن عدم رغبته ج المشاركة 
الأخقارات الذكيرة سابقا. ومع لف هو لا بلق الباب تهاتا آمات 
مسال للغارگة «طاامر تخطلی ترقا كل محطة فتافغة اللفاركة 
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فيها بغية توفیر الأدلة والوقائع المقنعة للموافقة کل التزوير عندما 
يعرص ذلك لی الس 


بقی «حزب الله على شذا اللوقف حت صدور القرار 1559ء 
حن بداً يعيد قراءة الموقف ومراجعة الحسابات»ء ثم حدثت جريمة 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري» ثم خروج الجيش السوري من لبنان 
0 سار ایریا 5ء وتصاعدت الضغوط الدولية لنزع سلا 
مزب الله بعدها قرر «الحزب» المشاركةء فكانت حصته وزيرين 
شيعيين 4 حكومة الرئيس ؤاد السنيورةء بعد أن شارك بوزير واحد 2 
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي شرفت على الانتخابات النيابية. 
ولا شك ب أن هذه المشاركة هي عنوان لانخراط «الحزب» ك تفاصیل 
الحياة السياسية اللبنانيةء بعدما كان التمثيل الحكومى ایی کر 
ولسنوات طويلةء على «حركة أمل». 


لقد كان القرار رقم 1559 الذي تبعته جريمة اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري» ثم خروج القوات السورية من لبنانء وتصاعد الضغط 
الدولي لنزع سلاح المقاومةء بداية مرحلة جديدة دخل فيها لبنان بعد 
خضوعه لسنوات طويلة للوصاية السوريةء وهي مرحلة وضعت «حزب 
الله» ب3 موقع لم يتعوّد عليه وجعلته 4 موقف دفاعي لم يعرفه سابقا 
طوال سنوات الوصاية. وجملة متغيرات كبرى هزت لبنان والمنطقة. 
ودفعت بحزب الله إلى الاندراج ب2 «شائية شيعية» مع «حركة أمل» 
لمواجهة تداعياتها على موقعه وحجمه ودوره 4 المعادلة السياسية 


)94( الشيخ نعيم قاسم» المرجع السابق» ص 284-279. 
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اللبنانية. لقد أدركت «الشائية الشيعية» أن خروج القوات السورية من 
ان ان مر افا 2 حياة لبنان» فزوال دور «الراعي الإفليمي» 
الذي طالما استندت إليه وآمن لها موقعها وحجمها اا کا 
عن أحجام وأوزان مختلف اللاعبين السياسيين والقوى r‏ 
ج الساحة اللبنانية» سوف يؤدي ا آل اخلط الأوراق o.‏ 
لإعادة «التموضم السياسي لمختلف القوى» فكانت المبادرة ایل 
لحزب الله هجومية بالشكل» وتمثظلت 2 تظاهرة 8 آذار وهدفت إلى 
اعادة التوازن إلى الشارع. وكان الشعار الذي رفعته التظاهرة هو 
«الوفاء لسوريا»» لكنها لم تكن كافيةء إذ جاء الرد عليها 2 14 آذار 
بتظاهرة أكبر وأشمل كانت نقطة تحول 4 تاريخ لبنان المعاصر نظرا 
إلى حجمها ودلالاتهاء أدركت بعدها الشيعية السياسية أن بقاء القوات 
السوییة ا تان اس كاد ركان مايا استدراك الامو بمب 
استقالة حكومة عمر كرامي التي هي الخسارة الكبرى الأولى للتحالف 
السوري - اللبنانيء بعدما كرت سلسلة التراجعات» التي عبرت عنها 
الانتخابات النيابية التي أوصلت أغلبية تمث انتفاضة 14 آذار تحت 
شعارات الحرية والسيادة والاستقلال والمصالحة الوطنية. ومعها دخل 
لاعبون إلى المعادلة السياسية كانوا بالأمس مهمّشين» وتعدلت الأحجام 
السياسيةء وخرج من كان 4 السجن» وعاد من كان ب4 المنفى لتقف 
البلاد أمام مشهد سياسي جديد. ومع هذا حافظت الثائية الشيعية 
(أمل وحزب الله) على حصتيهما نسبياء لكن 2 ممعادلة كانت الغلبة 
فيها للاخرين. 
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OO 
ففي تقويم «الحزب» للدور الذي لعبه الحريري تتقاطع عدة معطيات.‎ 
أبرزها دوره 2 تأمين الإجماع الإسلامي واللبناني لما يملكه الحزب‎ 
من سلاح» رغم معرفته مدى كلفة «خيار المقاومة» على لبنان. وعلى‎ 
اتوي الى واريي ك العلا التي ره اوا آوسع‎ 
ااا جو ك اة اة حن ال ية وضو ا‎ 
6 الغواصة العربية. ولمل الور الذي مارسة 3 الوصو إل اغاق‎ 
نيسان/ أبريل 1996 الذي شرعن المقاومة وحمى المدنيين ما وراء خطي‎ 
الشخال ا بحتام أن اسقادةا واتكسارة آفاية سرب ت برو‎ 
الدور السوري من المعادلة اللبنانية؛ هذا الدور منع بوصايته على لبنان‎ 
بأساليب عتيدة مجرذ التعتر اى عتى القاومة وخیاراتها: تی بعد‎ 
الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000. فقد بقي خيار المقاومة‎ 
ماق عن افتاقفة طلة السترات الخصن التي قلت التخرتي.‎ 
قاقة قيا الإدارة الريك قان عبط يهاه القعارات واتخياراة‎ 


والتوازتات تحت عتوان ترابظ :ا سارین. 


هذه الخسارة التي مني بها «الحزب» باتجاهين» جريمة 
الاغتيال والخروج السوري» والتداعيات الحاصلة ے2 المشهد السياسي 
اللبناني بتأثير كل منهماء أفقدت «الحزب» دعامات قوته السياسية 
على الصعيد الوطني» ما أدى إلى خسارته الغطاء السياسي والشعبي 
خارج حدود طائفتهء وتراجع الاحتضان الوطني الذي طالما حظي به. 
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اق گان نافيا أن يشارك «الحزب» 2 الحكومة للحد من 
خسائره» لكن هذه المشاركة بقدر ما كانت ضروريةء كان لها مفاعيل 
سياسية بالغة الخطورة على مشروع المقاومة. لقد أصبح «الحزب» 
مشطرا پگ مکارگه کے انمگیهة إئى اة افواقت والخوض 2 
التفاصيل الخلافية التي كان ينآى بنفسه عنهاء بخاصة أنه يجد نفسه 
4 مواجهة آغلبية عدديةء ج المجلس و2 الحكومةء لذلك كان لا بد 
من ممانعات وانسحابات واعتکافات. ينتج منها خطاب تصعيدى 
وتجاذ بات بينه وبين مختلف الأفرقاء. 


و انیت اسیاسی انان آیوم «شاثية شی ية تف 
بزماح الواقع القيعي السياسى وتحدد الموقف من التطورات السياسية 
الداخليةء بحيث بدا معها أن الشخصيات الشيعية المستقلة خارج هذه 
الشائية ليس لها آي دور فاعل بعدما ساهمت الانتخابات الأخيرة وما 
قبلهاً ك يت هذة الحقيشة. لذلك تتجه الأتار داتما الى ما يعلثه 
الثنائي من مواقف وما يقوم به کل منهماء ورصد ما يمکن التقاطه من 
تمایزء اک المرحلةء الأمر الذي يعد فعلا «أهم تطور 
الوق ألفيمى عند الاستقادل براه البحض تمقلا ليحدة اة 
اء اتقو عاخن البيكة الو كه بستكم فة الريب والترخيب 


ویک لوو ارهق الس اس آل ك اا رآ د 
صوء التطورات المتسارعة ملد عام 2005 بالعناصر التالية: 


- يعلن «حزب اللّه» أنه مع كشف الحقيقة 4 جريمة اغتيال 
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الرئيس رفيق الحريري. لكنه 4 الوقت ذاته يشكك 4 عمل لجنة 
التحقيق الدوليةء بل إن تظاهرة الثامن من آذار (مارس) كانت و 
جاقبا متها ةا على لاغ الأهامي سوه اة الجرهة . لكنه منذ عام 
0 راح يوجه الاتهام صراحة لإسرائيل وعقد أمينه العام مؤتمرا 
ا قدم فيه بعض القرائن بهذا الاتجاه وطلب من لجنة 
التحقيق الدولية الأخذ بهاء التي بدورها طلبت المزيد من المعلومات 
حول بعض الموضوعات التي قدمهاء إلا أن «الحزب» امتنع عن التعاون 
معها. 


جاءت هذه الاتهامات على خلفية التسريبات الصحفية 
التي آوزنها جريدة «ذين شبيشل الألاقة وغيرها من الصحف 
الأجنبيةء والتي ذهبت إلى اتهام عناصر من «حزب الله» بالتورط و 
خو الأغتار'. 


والواقع أن ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة 
فتلة الرثئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه سوف يكبر ككرة الثلج» 
وسوف يتحول بالنسبة إلى «حزب الله» وقوی 8 آذار وحلفائهم وقوی 
4 آذار وحلفاتهم» إلى ملف ساخن يتقدم 2 أولویته على ما عداه من 


(95) المنار. 9 آب/ اغسطس 2010. 

TT یر سیب کی ھی بجي‎ a i E) 
د وک‎ ay أن المحكمة‎ E af EE 2010 
21 آلى ستة أحشاء ء من «حزب الله قبل نهاية العام مشيرة إلى مصادر قريبة من المحكمة. وآ خيرا في‎ 
تشرين الثاني / نوفمبر 2010 وار ي ي استنادا إلى وثائق سرية للأمم المتحدة بأن أعضاء‎ 
قي «سحزب الله» کانوا وراء الاغتیال؛ وا د تک اساد‎ 
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ملفات. فبعد أن وافق «الحزب» على المحكمة الدولية 2 هيئة الحوار 
الوطني مع حلفائهء وأصبح مطلب المحكمة والعدالة يتمتع بالإجماع 
الوطني الشامل العام. اوق آن شارت «الحزب بجکومتین, تقضمڻق 
بيانهما الوزاري 6 و ا ينص على الالتزام بدعم المحكمة 
الدوليةء وهما حكومة الرئيس طؤاد الستيوؤرة (2008) وحكومة الرئيس 
سعد الحريري (2010) عاد ليتراجع عن التزاماته وليخرق الإجماع 
الوطني اک ا ا وھ مختا موھ ما 
بشکل تدریجی» دک إلى اعتبارها محكمة إسرائيليةء ليعود بالتالي 
ويتمحور الصراع حول هذه المسألة من جديد» باعتبار أن من يعترف 
بشرعيتها «مشتبه به» بالعمالة لإسرائيل. 


يؤكد «حزب الله» رفضه للقرار 1559 الذي يقضى بنزع سلاح 
الميليشيات» ويتراوح خطابه بين تمسكه بمشروع المقاومة وسلاحها 
حتى تحرير مزارع شبعا وإطلاق الأسرى من السجون الإسرائيلية. 
وبين إعلان قداسة السلاح وارتباط مشروع المقاومة باستمرار التهديد 
الصهيوني والصراع العربي الإسرائيلي. وبين المنطقين فارق كبير. 
وحولهما يجري نقاش واسع باعتبار أن «حماية لبنان» من التهديد 
الصهيوني ليست مهمة «حزب» أو طائفةء بقدر ما هي مهمة جميع 
اللبنانيين عبر دولتهم وشرعيتهم. ويتساءل أصحاب هذا الرأي: ماذا 
لوقررت كل الطائفة أو حزب إنشاء «مقاومة» لحماية لبنان؟ مثل هذه 
الأسئلة الصعبة والمحرجة يفاقمها ضغط القرارات الدولية باتجاه نزع 
سلاح القوى المسلحة غير الشرعية. هذه الأسئلة وغيرها فتحت النقاش 
حول سلاح المقاومة ودوره وعلاقته بالجيش اللبناني والاستراتيجية 
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الدفاعية للبنان. وقد شكلت هيئة الحوار الوطني المساحة الوحيدة 
الممكنة لإيجاد حل لهذه المسألة المستعصية» الا أن الجلسات المتتالية 
لهذه الهيئة أفضت إلى نوع من النقاش العقيم. وتم تعطيل ما اتفق 
عليهء ولم يجد طريقه إلى التطبيق»ء وجرى نقضه والتراجع عنهء بل 
إن طبيعة تركيب هذه الهيئة وطريقة اتخاذ القرار فيهاء التي تتطلب 
الإجماع» سمحت لبعض الأطراف من 8 آذار التي قاطعت جلساتها 
الاخيرة بسطيل قذة اليكة, كاخر متصة جروارية سول أعتة اشاق 
الخلافية والإشكالية وأشدها بے لبنان. 


ما يجهل مسألة سلاح «حزب الله» عقدة خلافية مرشحة 
للمزيد من التصاعد ب لبنان. هي المواقف السياسية التي اتخذها 
«الحزب» عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري» وتشكيله ثنائية شيعية 
اختزلت التمثيل الشيعي اللبناني» بحيث بات رفض هذا الشائي لأي 
قرار أو موقف يعتبر بمثابة «فيتو» طائفي AS‏ 
وعطل صدور العديد من التوجهات الحكومية وإفرارها. ودفع توجه 
«حزب الله» نحو «حضن» الطائفة بالمشهد السياسي اللبناني نحوالمزيد 
من حالة الاصطفاف الطائفي والمذهبي قل نظيرها. كما أدى انخراط 
«حزب الله» ب2 الحياة السياسية بے ظروف بالغة الدقة والخطورة إثر 
خروج الجيش السوري من لبنان» إلى إثارة «هواجس» باقي الطوائف؛ 
فهو حزب مسلح» وإن كان سلاحه لا يشهر إلا بمواجهة إسرائيل. 
وقد ظل «الحزب» يتفنى بهذا الشعار حتى 7 أيار/ مايو 2008 حين 
نزل «الحزب» بسلاحه ليحتل شوارع بيروت» ويغلق المكاتب الحزبية 
والمؤسسات الإعلامية المعارضة لسياستهء RS‏ شعار المقاومة 2 
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معركة سياسية داخلية. وقد أصبح هذا التاريخ نقطة تحول 4 تاريخ 
الصراع السياسي بين 14 و8 أذارء إذ لم يكتف الحزب بالاستيلاء على 
بيروت حينها» بل صعد مقاتلوه إلى الجبل حیث دارت معارك عنيفة 
مع الدروز 2 عمق الشوف. ولم تتوقف المعارك التي كادت تتحول إلى 
فتنة سّنية - شيعية عميقة تتخطى لبنان» إلا على وقع ما عرف باتفاق 
الدوحة الذي قضى بانتخاب رئيس جمهوريةء وتشكيل حكومة وفاق 
وطني» وإجراء الانتخابات النيابيةء والالتزام بعدم استخدام العنف 
لحل الخلافات السياسية الداخلية. ووقف الاتهامات بالعمالةء وإنهاء 
الحملات ذات الطابع المذهبي. 


سقط ے2 هذه العملية 0 قتيلا و250 جريحا معظمهم 
من المدنيينء وولد معها منطق حماية السلاح بالسلاح» وتخطى 
«الحزب» إاحراج استخدام سلا حه 2 الداخل بعد تردد»› ولم يدم 
بمراجعة نقدية لما أقدم علیه» بل أمعن باعتباره یوما مجیدا من آيام 
المقاومةء على الرغم من ردود الفعل الهائلةء والخساثر الكارثية لمشروع 
المقاومة والتصدعات التي أصابت الوحدة الوطنية 2 الصميم» والتي 
لم بتحملها أغلب حلفاء المقاومة و «الحزب» من خارج «الطاتفة». لآ 
أن هذه العملية أدت الى توازن قوى جديدة تمثل باتفاق الدوحة الذي 
الذى ينص على حظر استخدامه 2 الداخل. 


(97) تقرير مجموعة الأزمات الدولية رقم 23. (25 آيار/ مايو 2008)» ص9. 
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¬ تضررت علاقة «حزب الله» كثيرا مع الشارع السني 2 
لبنان ومع القوى والأحزاب الإسلامية السنية. وتمثل التغيير الأكثر 
وض وجا مراك الجماعة الإ ساد ية الى تت 3 وز اهار ة 
والجهاد عن رؤية «حزب الله»» بل إن الجماعة دعمت الثورة الإيرانية 
منذ قيامها وأيدتهاء وشارك أمينها العام فيصل مولوي 2 وفد قادة 
الإخوان المسلمين بزيارة رسمية لآية الله الخميني 4 طهران بعد ثورة 
9 بوقت قصير. وكذلك أدت عمليات المقاومة ضد إسرائيل التي 
اغتركت قيا اليماعة إن فمق انرو ابط يما رھز پزهاءوازادت 
هذه الروابط من خلال علاقات الأسرى والمجاهدين من الحركتين 
ب4 معسكر آنصار. ولكن بعد اغتيال الحريري تدهورت هذه الملاقات 
بشكل سريع» بل إن حرب 2006 لم تؤد إلى ترميم هذه الفجوة وردمهاء 
اذ فور انتهاء الحرب عاد الاقام حو اراقتا اند ية والاسشاف 
السّني - الشيعي إلى مركز الصدارة» بخاصة بعد استقالة الوزراء 
اتشيه حن خف اة جيم الحو واكك امتا 
مہا ا قاب الخاصمك ,ا فق عل الحم اة ذظ کل اد 
على بقية الجماعات الإسلامية السنية على الرغم من المحاولات 
الحثيثة التي بذلها «الحزب» لاختراق الشارع السني وبناء حوار مع 
بعض الحركات والتنظيمات» تمثل آهمها 2 «جبهة العمل الإسلامي» 
آل يرشا الداعية می یگن[ إن فاته آض فت کیرا من دورها 
تأفيرها. عمليا بقى «قار اسيل أقرى ممل الطائة الستبة. 


)98( «حزب الأه والارمة اللبنانية». تفزیر مجموعة الأزمات الدولية رفم 10,69 تشرين الأول / آكتویر 
07 ص10 . 
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كما بقي ميشال عون أهم حليف غير شيعي لحزب الله بل هو الاختراق 
الأهم الذي تحقق» بما يسمح لحركة 8 آذار بتجنب نعتها بالمذهبية أو 
EN‏ 


نجح «حزب الله» ب كسر الحصار السياسي عبر إنجازه 
تاا اا اا مع الجنرال ميشال عون الذي كان لفترة 
قريبة يمث الجناح المسيحي الأكثر تشددا بمواجهة الوجود السوري 
4 لبنان. غير أن خروج عون من 14 آذار وزیارته لسوریا وتحالفه 
مع «حزب الله» قذّم إلى الحزب الهدية المناسبة لشن هجمة مضادة 
اة الحارن الى الأعادة السياة افاخية ميا ية 
الحال من التطورات الإقليمية 2 المنطقة. وهو ما أثمر» بعد ما عرف 
ب «غزوة بيروت» بے 7 أيار/ مايو 2008 عن بدء إعادة تموضع وليد 
ا یا کر وه مو ا کان کل کی ریچ ینهآ کید د 
إعادة علاقته مع سوريا وإتمام خروجه النهائي على حلفائه السابقين. 


لقد كان لتخصص «حزب الله» بالمقاومةء واندراجه كليا 
رها هیف الكري واتقغر ا نهذ اة اساب دة 
أهمها توفر التمويل الإيراني والحماية السورية وقرارها بحصرية 
القارمة آخار بالفة 4 صورة السزب انلدي استطاع بأداكه التميز. 
والتضحيات الكبيرة التي قدمهاء أن يتخطى شيعيته ويتحول إلى 
رمز للمقاومة الإسلامية والوطنية على الصعيد اللبناني»ء بل وحتى 
علخ اتید ری واا کی معزب الله ریا مقاوما وا 


(99) أنجزت وثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطنى الحر في 6 شباط/ فبراير 2006. 


248 المسبار 


د. عبدالغنن عماد 


اوم اداو تی کا عاد لبنيته المذهبية. إلا أن انخراط 
«الحزب» ب الصراع السياسي اللبناني الداخلي الى تقهد اتساما 
ساسا خطيرا مد آخهال الرس رة الحريريء؛ أعاد تشكيل صورة 
«حزب الله» لدى المكونات الطائفية المختلفة المةكلة للطيف الوطني 
اللبناني. فأصبح ب صراعاقه وسزاقته الذاخية ربا شیمیاء خف 
عن بقية الأحزاب اللبنانية بامتلاكه «ميزة تفاضلية» تتمثل بأنه حزب 
که ای كه الل رفا ميا سا ااام ا اة اا 
وتوازناتهاء يعمل بمواجهة أطراف سياسية آخرى ے الداخل اللبناني. 
وهو بهذه الحيثية ساهم من حيت لا يدري بطرح إشكالية السلاح 
والمقاومة والدولة الشرعية التي تحتضن سخ قافة الاخراب وتو بالتالي 
إلى حزب «ممتاز» يتمتع ببعض من صلاحيات الدولة ضمن الدولة. 
وعلى الرغم من تكراره الذي أصبح يشكك الجميع بصدقيته» بأنه 
لم ولن يستخدم السلاح 2 الداخل. هذه الأمور دفعت «حزب الله 
إلى تقديم مقاربة سياسية جديدة بے وثيقة نادرة» عمد «الحزب» إلى 
تسليط الأضواء عليهاء فما هي دلالات هذه الوثيقة وأبعادها؟ 


إعلان الوثيقة السياسية الحديدة (2009) ومدلولاتها 


ہے آواخر عام 2009 قدم مرب الل وه اة ايد3 
ومهمةء يمكن اعتبارها أول محاولة مكتوبة من قبله تتضمن تجديدا 
للكثير من المفردات والمصطلحات ها تفلن بالقاة الليتانيء 
قضلا عما تضمنته من قراءة للواقع الدولي الراهن ومشروع الهيمنة 
الأمريكية وأثر هذا المشروع 4 العالم العربي والإسلامي 
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هذه الوثيقة هي آخر مستند أيديولوجي صدر عن «الحزب» 
وهي إذ تسعى إلى التفصيل 2 الميادين الدولية والعربية والإسلامية 
والمحلية. فإنها لا تفعل ذلك إلا بهدف واحد محدد مسبقاء وهو تبرير 
مهمة الصراع بشكله المسلح حصرياء وإقامة الحجة على الخصم 
اتاك ا اة 


تحضر أمریكا دوليا كخصم أول» لكنها 4 هذه الوثيقةء 
زی تسيل سياساتها يميا عن الخظاب الديتي وتالتراسق مه 
خطاب العولمة والتوحش الرأسمالى من دون الاكتفاء بالحديث عن 
وحدة المستضعفين والقيطان الأكير. كما 2 الوثيقة الأولى. وكذلك 
تحضر أوروبا بصفتها ضعيفة وتابعة للحلف الأطلسي» لذلك هي 
مدغوة إلى تحمل مسؤولياتها واستعادة :ذاكرتها المتارمة. والخلاضة 
على الصعيد الدولي أن أمريكا لم تترك الخيار إلا للمقاومةء لذلك 
يجب إفامة حلف مقاوم على الصعيد الدولي. وتجد الوثيقة 2 بعض 
دول آمریکا اللاتينية من هو مؤهل لذلك وتتطلع لدور أوروبي مستقبلي. 


تتبنى الوثيقة على المستوى العربي والإسلامي «مدرسة 

حصر النزاعات أو تنظيمهاء» التي قالت بها سورياء وتدعو إلى علاقات 

مميزة معها مشيدة ة بدورها ومشافتها بالمقاومة؛ وهي تجعل 2 الوقت 

سه م اراق اوقا مورا اسا وتجعل من العلاقات 

الخلافية بے الدواخل العربية والإسلامية مجرد توترات مفتعلة وإاساءة 

توظيف للتعدد الديني والقومي» يتحمل مسؤوليتها «الغرب» وبعض 
التصورات اللامسؤولة عند بعض العرب والمسلمين. 
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تصف الوثيقة إسرائيل بأنها «خطر دائم» وأن المواجهة 
معها «دفاع عن النفس»» وأن فلسطين «قضية مركزية» 2 الصراع 
من کون آ تحدد كيفية إدارة هذا الصراع وسبله الأنجع. بخاصة 
وأنها قظلب من «لتان أن ینهض بقسطه الواجب ب4 الصراع العربي 
- الإسرائيلي» کا آنھا و قد ایشا مقدار هذا «القسط» 2 هذا 
الصراع الواجب على لبثان وهذا هو أحد أبرز جوانب الاختلاف بين 
اللبنانيينء بحيث تبقى الاستراتيجية الدفاعية عنوانا Sak‏ 
ے2 هذا المجال. 


امام هذه القراءة تتضاءل أهمية الحديث عن لينان 
الدولة والمؤسسات» وتصبح وا فیا إزاء ثقل القضية الكبرى 
التي تواجه «الأمة» 2 تصديها للهيمنة الأمريكية والاستكبار العالمي 
والتخلص من الكيان الصهيوني. 


مع ذلك ثمة توجه جديد 2 الشأن اللبناني يبرز فيه الحزب 
لبنانيته بشكل واضح على عكس الرسالة المفتوحة إلى المستضعفين 
يه لبنان عام (1985). التي يمكن اعتبارها بمثابة وثيقة 7 الآنطلاقة. 
جد ك هةة الرققة تسسا قاطعة 2 الانتماء الوطني مثل: «إن 
لبنان هو وطننا ووطن الآباء والأجداد» كما هو وطن الأبناء والأحفاد. 
وکل الاجال الاقة.. ةا الوطن نريده لكل اللبنانيين على حد سواء 
پیم ویددع چ ربج بم ویدطاء ءاتهم واج فوا 
أرضا وشعبا ودولة ومؤسسات» ونرفض آى م أشکال الي 
أو «الفدرلة» الصريحة أو المقنعةء ونريده سيدا حرا مستقلاًء عزيزا 
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گییھا اغا کیا کارا اشا 2 ادت 


ا وسوی اھ من ھا اون کر 9 خا وک ھا 
النص بعمومیتهء عما یریده آي طرف سياسي آخر من معارضیه» إلا 
أن «حزب الله» يرى أن من أهم الشروط لقيام وطن من هذا النوع 
«أن تكون له دولة عادلة وقادرة وقويةء ونظام سياسي يمثل بحق إرادة 
الشعب وتطلعاته إلى العدالة والحرية والأمن والاستقرار والرفاه 
والكرامة...». إن التمعن 2 هذه الشروط المسبقة لقيام وطن» يجعل 
من قيامة هذا ا بعيد المنالء ذلك أن تحقق قيام الدولة وفق 
هذه المواصفات كشرط مسبق لوجود الوطن وقيامته لا معنى له طا لما أن 
مكونات المجتمع السياسي اللبناني الأساسية غير متفقة على مضمون 
هذه الدولة وسياساتها وكيفية فيامها بوظائفهاء ونطاق صلا حيتها 
وسيادتها على أرضها. وهذا بالفعل ما دفع الحزب إلى تخصيص 
فقرة كاملة تحت عنوان الدولة والنظام السياسي ك وثيقته» يطرح 
فيها رؤيته للنظام السياسي اللبناني والإشكاليات التي تمنع إصلاحه 
وتحديثه بشكل مستمر. 


رده ری الل ع اهار اة الما ية غاا 
زيا آفام يام آلدوة وتحق دمقراطية صسحة مکی چ کيا 
أن تقوم الأكثرية المنتخبة بالحكم والأقلية بالمعارضة. لكن «الحزب» 
أيضا لآ يقردد ج تأجيل آلطالبة يإئغا الطاتفية السياسية ويتجاوز 
هذا الموضوع ب2 وثيقته بمرونة تثير التساؤل» على الرغم من أن اتفاق 
الطائف والدستور اللبناني نصا على وجوب تشكيل هيئّة وطنية عليا 
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لإلغاء الطائفية السياسية منذ عام 1990. ويتجاوز «حزب اللّه» هذا 
العائق الموضوعي آمام تحقيق الديمقراطيةء كما تقول وثيقتهء ليقرر 
أنه «طا لما النظام السياسي يقوم على أسس طائفية فان «الديمقراطية 
التوافقية» تبقى القاعدة الأساس للحكم 2 لبنانء لأنها «التجسيد 
الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك». 


تا مهد مخون الا لصورة الدولة التي يريدها. ولا 
يخفى التناقض 4 حيثيات النص ومقدماته» إذ كيف يمكن أن تكون 
الديمقراطية التوافقية التجسيد الفعلي لروح الدستور الذى نص 
منذ عام 1990 على تشكيل الهيئة العليا لالغاء الطائفية السياسية. 
والتي يعترف «الحزب» 4 مقدمة وثيقته بآنها المشكلة الأساسية التى 
«تمنع إصلاح النظام وتطويره وتحديثه وتشكل عائقا قويا امام تحقیق 
ديموقراطية صحيحة يمكن 2 ضوئها أن تحكم الأكثرية المنتخبة 
وتعارض الأقاية المنتخبةء ويفتح فيها الباب لتداول سليم للسلطة بين 
الموالاة والمعارضة...». 


تتضح الصورة أكثر حين يرفض الحزب معادلات الأغلبية 
والأقلية ي4 مقاربة المسائل الوطنيةء لأن مثل هذه المقاربات العددية 
مرهونه عنده «بتحقق الشروط التاريخية والاجتماعية لممارسة 
الديمقراطية الفعلية» التي يصبح فيها المواطن قيمة بحد ذاته». لذلك 
هو يطرح التعاون البناء من أجل تكريس «المشاركة الحقيقية»» بين 
الطوائف طبعاء والتي تشكل الصيغة الأنسب لحماية تنوعهم بعد حقبة 
سببتها سياسات قامت على النزوع نحو «الاستئثار والإلغاء والإقصاء. 
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ويمصي «الحزب» ا 2 تقتظیرهہ للديمقراطية التوافقية فقة ية التي 

يعتبرها صيغة سياسية ملائمة لمشاركة حقيقية من قبل الجميع؛ 
۳ 

وعامل ثقة ثقة ثقة مطمئن لمكونات الوطن وليتاء «الدولة اللمطمشة» التي يشعر 

جميع مواطنيها آنها قائمة من أجلهم. 


ج الواقع لا يجد القارئ وة کرب الل 5 تھ 
من النوع الذى تطلب اتفنرا الوه با اه اة 
وحدودهاء وكيفية ممارساتها. ما هي التعديلات الدستورية اا 
إحداثها لكي تصبح واضحة ومحددة للجميع» وليست كما هي الان 
مبهمة وعرضة لتفسيرات متنوعة ومطاطة؟ فالبعض وتحت شعار 
الديمقراطية التوافقية يصل الى ملامسة حدود فدرالية المجموعات 
الطوائفية مباشرة والبعض الآخر يلامسها بشكل خجول ومقنع يكتفي 
بعموميات النص الدستوري الذي يقول: «لا شرعية لأي سلطة تناقض 
ميثاق العيش المشترك». وبين الموقفين غموض والتباس يتأرجح بينهما 
اتر سن ادات افسامية اقطافية طعا الضاتا وسا 

لزعاماتها. 


ثمة تطابق حر بين النص الوارد 4 هذه الوثيقة والنص 

الوارد بے وثيقة التفاهم بين الحزب والتيار الوطني الحر قبل ثلاث 
ات (6 E‏ فبراير 2006). الذي يقول: «إن الديمقراطية 
التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم ب2 لبنانء لأنها التجسيد 
الفعلي لروح الدستور. ولجوهر ميثاق العيش المشترك» من هنا فإن أي 
مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقق 
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الشروط التاريخية والاجتماعية للممارسة الديمقراطية الفعلية التي 
9 فبها المواطن قيمة بحل ذاته «بحیت يصبح وفی هنا المنطقى 


زاجیا عل رمات آن یکی مسقا ہی تیل قزار اھا تخس 
2 الأقليةء عير صيغة ه الثلت الضامن». 


التوقف عند هذه النقطة مسألة بالغة الأهمية. ذلك أنها 
تتعلق بفلسفة النظام وطبيعة الدولة وهويتهاء بخاصة أن الوثيقة 
تتحدث بوضوح عن رفضها لمعادلة «الأكثرية والأقلية» 2 مقاربة المسائل 
الوطنيةء وتعتبر «الديمقراطية التوافقية» هي التجسيد الفعلي لروح 
الدستور من دون تحدید مضمونها ونظامها وحدودها ومفهومها. فهل 
هي ديمقراطية «المجموعات» الطوائفية أم الأفراد بصفتهم الطائفية 
والمواطنية؟ وهل تمتلك أي طائفة من الطوائف الثماني عشر حق 
الفيتو المعطل أم هو حق لطوائف محددة؟ اسئلة كثيرة يثيرها موضوع 
الديمقراطية التوافقيةء المطروح كشرط لبناء «الدولة لمطمئنة ات 
طالب بها وخرت الله 


الواقع ثمة إلغاء للدولة 4 معرض الحديث عن 
إصلاسها؛ فما اندي بى من الد يهراطية غير خذرالية لشاف 
لمقنعة بالتوافقية؟ وكيف يمكن التوصل إلى قرار وطني إذا كان كل 
فريق طائفي يملك حق النقض؟ ولن يكون الاحتكام؟ وكيف تستقيم 
المساءلة والمحاسبة؟ وما السبيل إلى بناء الدولة القوية القادرة العادلة 
الئي قدو إليبها الوشقة9 تية كر من الفموضن نتف هذا الماتي ك 
الوثيقة. 
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إن بقاء هذا الموضوع ملتبسا ومبهما ب2 الوثيقة يترك مساحة 

كبيرة من الاختلاف يقوم عليها النظام العام ويتأسس وفقها منطق 
السلطة.ء وهذا ما تبين بوضوح خلال انسحاب ممثلي جرک أمل» و 
«حزب اللّه» من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ( 2006 عقر هدا 
الانسحاب من قبلهما اشا کا للطائفة الشيعيةء الأمر الذي 
يفرض بالتالي حل الحكومة على الرغم من عدم تمتع المنسحبين 
بأغلبية تفقد الحكومة شرعيتها الدستوريةء وعلى الرغم من أن منطق 
الحكومة بالأساس قام على أنها لم تتعمد 
بل هي تأسست ونالت الثقة بعد ما شاركت فيها كل الطوائفء وذلك 
التزاما بالنص الدستوري الذي يقول إنه لا شرعية لأي سلطة تناقض 
ميثاق العيش المشترك. ومع ذلك يمكن القول إن استقالة ممثلي طائفة 

ما وعدم قدرة الحكومة على استبد الهم يطرح إشكالية التغييب والقوة 
التمثيلية للبدلاء من جهة, والأمر الواقع الذي يتمثل بالهيمنة السياسية 
والسطوة الأمنية التي يفرضها التنظيمين على الطائفة الشيعية وقدرة 
الحكومة على تخطي هذا الواقع من دون تهديد السلم الأهلي من جهة 


اخری. 


تفییب طائفة بحد ذاتهاء 


من هنا يتأسس منطق الديمقراطية التوافقية الذي يطرحه 
«الحزب» 2 وثيقته على قاعدة الانقسام السياسي العميق بين فريقي 
4 و8 آذار» الذي أنتج اصطفافا حاداً على كافة المستويات. ويتبين 
ذلك بوضوح حين يربط الحزب 4 وثيقته بين الديمقراطية التوافقية 
ورفض «الإاقصاء» و «الاستئثار» و «الإلغاء». وهي الشعارات التي ترددت 
4 الحملة على حكومة السنيورة وفريق 14 آذار الذي حاز على الأغلبية 
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النيابية_د2 انتخابات 05 و2009. 


تؤدي هذه القراءة النقدية لبعض الجوانب اللبنانية د 
الوثيقة إلى محصلة مفادها أن الوثيقة كتبت تحت وطأة السجال 
الانقسامي»ء وجاءت ب4 إطار لوازم الصراع الذي يخوضه «الحزب» 
الداخل اللبناني لتشكل قراءة سجالية أكثر منها قراءة تحليلية 
هادئة لأزمة النظام اللبناني. وهي قراءة غلب عليها الطابع الظر2. 
وغاب عنها التطلع المستقبلي والمشروع الطموح الذي يعالج أزمة 
النظام السياسي وتركيبته بعمقها وبكافة أبعادهاء إذ مارس هروبا 
سریعا بق الإشگال الظاقی بعد أن سجن أعترافا أدها وتفرتا انه 
غل ةا التظامء لكنه عمد بعد ذلك إلى المطالبة بتكريس جميعكل 
اکان هذا النظام الطائفي «البغيض» وتنظيمه عبر الوصفة السحرية 
التي يقدمهاء وملخصها «الدولة المطمئنة» ومفتاحها «الديمقراطية 
التوافقية» التي يختزل التعبير عنها شيوخ الطوائف وأمراؤها وقادتها 
وممولوها الجدد. 


ولا مشكلة بعد ذلك 2 تعداد قائمة بمواصفات هذه الدولة 
التي يريدها «الحزب»» والتي بلغت 4 وثيقته 17 صفةء تبدأً بدولة 
تصون الحريات» وتحرص على الوحدة الوطنيةء وتحمي الأرض 
والشعب والسيادة والاستقلال» وتحارب الفسادء ويتوفر فيها تمثيل 
نيابي سليم» وتقيم اقتصادها على القطاعات المنتجةء وتطبق الإنماء 
المتوازنء وتدعم التعليم الرسمي وغيرها من العناوين التي لا يختلف 
عليها اللبنانيونء بقدر ما يختلفون على المضامين والحصص المتأتية 
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من المشاريع من جهةء وعلى التحالفات السياسة بجميعكل أبعادها 
المحلية والإقليمية والدولية من جهة أخرى. وأهم هذه المسائل هي 
تاا سلاح «حزب اة 


اتا دة ثقة يندا مستقلاً تحت عنوان المقاومة انطلاقا 
من الوعي | بأهمية ومحورية هذا الموضوع» باعتباره من المواضيع 
الخلافية. وتقرر الوثيقة باختصار أن الإنجازات التي حققتها المقاومة 
وتوجتها 2 التحرير عام 2000. والانتصار التاريخي 4 حرب تمو / 
يوليو 2006. إنما تقدم تجربة حية للدفاع عن الوطنء» تكاملت فيها 
جهود الشعب والجيش. وهذا ما أسس لمرحلة جديدة عنوانها «محورية 
لمقاومة دورا ووظيفة 2 ردع العدو وتأمين حماية واستقلال الوطن» 
وأن هذا الدور وهذه الوظيفة «ضرورة وطنية دائمة دوام التهديد 
الإسرائيلي ودوام أطماع العدو 2 أرضنا ومياهنا ودوام غياب الدولة 
القوية القادرة»» وأنه طالما استمر وجود الخلل بين الدولة والعدوء فإن 
هذا يحتم تكريس «صيغة دفاعية تقو م على المزاوجة بين وجود مقاومة 
شعبية تساهم ك الدفاع عن الوطن 4 وجه آي غزو ٳسرائيلي. » وحیش 
وطني يحمي الوطن ويثبت أمنه واستقراره. 2 عملية تكامل آثبتت 
المرحلة الماضية نجاحها 2 إدارة الصراع مع العدو...» على أن توضع 
هذه الصيغة «ضمن استراتيجية دفاعية تشكل مظلة الحماية للبنان». 
وتعتبر الوثيقة أن هذا يتطلب أوسع مشاركة لبنانية 2 تحمل مسؤوليات 
الدفاع عن الوطن وتوفير سبل الحماية لهء إلا أن هذه الاستراتيجية 
الدفاعية المنتظرة لم تولد بل إن هيئة الحوار الوطني الموكلة بإنتاجها 
جرى تعطيلها من قبل «الحزب» وحافانة. ولم يقدم الحوار آي مقاربة 
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عملية تخرج المقاومة من حصريتها الشيعية وانحباسها المذهبي 
باتجاه توحيد السلاح الشرعي وقراره الوطني وتوجهه نحو المدو بعيداً 
عن التوظيف السياسي الداخلي للمقاومة. ويحيل «الحزب» الصيغة 
الدفاعية التي تقوم على المزاوجة بين الجيش والمقاومة إلى نظرية 
دفاعية تشكل مظلة الحماية للبنانء لكن هذه الإحالة لا تزال مو 


خلافک 9 ا ا «الحزب» لی NEY‏ لتحويلها ا ae‏ 
دفاعية جدية نحت جناح الدولة. 


تتضمن الوثيقة َة شیا جديا ےسا کن برط 2ة المقاومة 
ودورھا ے لبنانء وهذا ما و به السيد حسن نصر الله _د أجوبته 
للصحافة بعد تلاوة الوثيقة. لكنه أضاف؛ «نحن لا ندعي ولم 
یا و المقاومة بے لبنان حظیت بإجماع وطني»ء فكل المقاومات _د2 
التاريخ عانت من إشكالية الحصول على الإجماع. لذلك نقول بكل 
صراحة الإجماع الوطني على المقاومة كان شرط كمال ولم يكن شرط 
وجود». ويضيف «آن ما هو قائم حالیا من تعاون بين الجيش والمقاومة 
تجربة أثبتت دجاحهاء وهذه التجربة يمكن الإستفادة منها وصياغتها 
باستراتيجية دفاعية ويتطلب الأمر مزيدا من النقاش والتقصيل». 
وحول حصرية قرار السلم والحرب» يؤكد أن هذا الموضوع مسلَّم به 
فالدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرار السياسي العام ب2 كل الشأن 
العام وهذا الموضوع ليس لدينا نقاش فيهء علما أن قرار السلم والحرب 
ى المنطقة هو يد اسرائيلء وليس 4 يد أحد للاأسف الشديد. 


فضلد عن ذلك تتضمن وة ت للواقع الدولي وتصور 
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«حزب الله» لعلاقات لبنان الدولية والعربية» وموقفه من قضية 
فلسطين ومفاوضات التسوية والمقاومة الفلسطينيةء وليس 4 جميعكل 
هذه البنود أي جديد سوى تأكيد مواقف سابقة. إلا أن أهمها هو رفضه 
المطلق لأصل خيار التسوية مع الكيان الصهيوني ومبدته القائم على 
أساسن الأعتر اف بشرعية وجوده وألشقازل له عما اغتصبة من أرض 

ب4 الخلاصة يمكن القول إن الوثيقة السياسية لحزب الله 
(2009) قدمت صورة مختلفة عن تلك التي قدمتها الوثيقة الأولى 
التأسيسية التي أعلنت تحت اسم رسالة إلى المستضعفين 2 شباط/ 
فبراير عام 1985. والتي أكد فيها «الحزب» هويته الثورية الإسلامية 
البحت وانتماءه إلى الأمة الإسلاميةء و2 طليعتها إيران والتزامه 
بالولي الفقيه. ففي هذه الوثيقة نجد محاولة مترددة للتكيف مع وقائع 
ومعطيات الساحة اللبنانيةء على الرغم من أن هذه المحاولة المترددة 
تائ من مرق الاسام الوشى اسيا ابه 


2 مواجهة الحكومة والمحكمة 


منذ اتقاق الدوحة أصبحت المعأرضة:؛ بقيادة «حزب 
اک ف ا ته ا ق ال الو ومنل ا2 
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. ثم 2 الحكومة التي تلتها برئاسة سعد 
الحريري. ومع ذلك أطلق «اتفاق الدوحة» مرحلة جديدة من الهدوء 
النسبي بعد سنوات من الاضطرابات العنيفة. وريما كانت انتخابات 
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9 محطة مهمة لقياس التأييد الشعبي لكلا الطرضن نء التي جاءت 
بمحصلتھا على عکس ما کان يتوقع سان الا وأميتة العام» فقد 
حققت فوی 14 آذان کیا امن تھا آغاة راجحة و مة وحدة 
وطنيةء شاركت فيها المعارضة.؛ ضمن سياسة «اليد الممدودة التي 
اعتمدها «تيار المستقبلء». إلا ا هذه الحكومة ما كادت أن تنطلق حتی 
اأصطدمت بملف «المحكمة الخاصة بلبنان»» وهو ملف کان يتخد شیا 
فیا حضوا سرگزیا ج الا السا 


سعى «الحزب» إلى نزع الصدقية عن القرار الاتهامي 
قبل صدوره» وتشویه صورة المحكمة الدولية وصدقيتها بطرح جملة 
من القضايا التي تتهمها بالتسييس. الأمر الذي دع البلاد نحو مزيد 
من الاستقطاب والاصطفاف بين الرافضين مسبقا للقرار الاتهامي 
والقابلين به قبل قراءته. وكان هناك حجتان استخدمهما «الحزب» 
وحلفاؤه _2 حملتهم لبذر الشكوك حول المحكمة الدولية تتمثلان د 
ما سمي بملف شهود الزورء والادعاء بأنه كان 2 بداية العمليةء حيث 
اعتمد التحقيق على أشخاص قاموا لاحقا بتعدیل شهادتهم أو التراجع 
عنها ° والثانية هي شبكة التجسس الإسرائيلية التي كشفت. التي 
تبين من خلالها اختراق هؤلاء العملاء لقطاع الاتصالات. ما ينفى 


0 نرات السلطات السورية 33 مد كرة توقیف بحق من زعمت نهم شهود زور في تشرین الأول / 

کتوبر 0 .. واألمحكمة الدولية ترقض عبارة «شهود الرور» > أذ إن المحاأكمة لم تبداً > قانه ليس ثمة 

شهود أدلوا بإفاداتهم مام المعحكمة؛ فضلا عن اعتبار لجنة التحقيق ان الشهود الذين قدموا أفادات 

غير دفيةة آل نقسها لا تمتمد 
وينبغي يكون لها آثر في صدقية القرارات الاتهامية إذا كاذ أ ارا 

هده الإفادات. ا ا 1 0 
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الصدقية عن آي أدلة تستند الى المكالمات الهاتفية"'. والواقع أن 
اصرار «حزب الله» وحلفاثه ےآ يتم النظر بملف شهود الزور س 
أعلى محكمة لبنانية (المجلس العدلي) أدى إلى تعطيل الحكومة وشل 
عملهاء ذلك أنها اشترطت أن يكون إقرار هذا البند کا کک اریت 
على آي بند آخر 2 آي جلسة من جلسات الحكومة. 


صعفد «حزب الله» موقفه من المحكمة 3 من 28 تشرين 
الأول/ أكتوبر 0, معتبرا كل «من يتعاون مع محققي المحكمة 
الدولية يتعاون مع إسرائيل ويساهم 2 الهجوم على المقاومة»" وتا 
أن الأمور تتجه نحو مزيد من التصعيد من خلال البيانات الغامضة 
والمنذرة بالخطر, التي راح يطلقها بعض قياد ات «الحزب». وج المقابل 
انطلقت الجهود السياسية لتفعيل المبادرة السعودية السورية لاحتواء 
هذا التصعيد» وهى جهود جرت المراهنة عليها كثيراء ونجحت إلى 
ر 2 تاس آشخارج والضوات اللازمة ب مثل هذه الظروف. 
الا أن «حزب الله» وسوریا قد تبیُناء 2 ما يبدو بعد طول انتظارء بان 
هذه الطريق لن تؤدي إلى النتائج ج المرجوة. 


سسس 
1 اب 
(101) انظر المؤتمر انصحفي الذي عقده شربل نحاس؛ وزير الاتضالآت وحننن قضل الله حد نو 


حزلب الله في تشرين الثاني / نوقمبر 0 تجدٹا طبه عن أمكانية استعمال اسرائیل خطوط هاتف 


محمول لأشخاص من حزب الله من دون معرفتهم. 

)102( اقیقد جس تمر اه إلى تلفزيون «المنار» إثر زيأارة المحققين الدوليين إلى الميادة 
الطبية ا ا ا ایی حبٿ طليوا أرقام هواتف لبعض مريضات كن قد زرن الميادة؛ 
واعتبرت الزيارة من قبل الحزب ‹ «فضيحة أخلاقية» حيث جرى الاعتداء على المحققين وسرفة حقيية 


کان يحملها هؤلاء. 
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ما حدث 2 أواخر كانون الثاني/ يناير 2011 من تغيرات 
أدت إلى ما يشبه «الانقلاب» والإطاحة بحكومة سعد الحريري 2 
خطوة جاءت بعد استقالة وزراء 8 آذان آطل وها الس ج ات 
ks A‏ ٹأییده لتكلیف دحیب ميقاتي» بعد انقلاب وليد جنبلاط 
الذي غادر نهائیا موقعه الوينطي والقريب من الحريري» بعد أن 
کان قد أعلن تأييده له قبل أسبوع'. هذه المتغيرات حولت الأغلبية 
النيابية إلى أقليةء وإن بفارق ضئيل. إلا أن الجديد 2 هذا الأمر هو 
المعنى السياسي لهذه المتفيرات وأولهما سقوط التفاهم السعودي 5 
السوري» الذي قد يعني سقوط إرادة الطائفة السنية ورغبتهاء التي 
يمثلها أغلبية النواب السنة الذين رشحوا سعد الحريري. و هذا 
خطوة غير ميثافية لا تخدم الحرص على محاصرة الفتنة المذهبية 
السنية - الشيعيةء ولا تعزز مبدأً العيش المشترك ب لبنان. وهذا ما 
أدى الى تلك التحركات التي بدأت بيوم «الغضب السني 2 لبنان»', 
التي تلاها أهم بيان صدر عن الطائفة السنية بكل مرجعياتها 
السياسية والدينية بعد اجتماعهم 2 دار الفتوى بتاريخ 10 شباط/ 
فبراير 2011 وبحضور الرؤساء ميقاتي والحريري والسنيورة. 
وتضمن البيان مجموعة من النقاط جاءت تحت عناوين الدولة 
والعيش المشترك والمحكمة والعدالة والقضية الفلسطينية والعلاقة 
مع سوريا وتجاوز الدستور والقانون» وأكد البيان استحالة التسليم 


e‏ تتحدث اوا 14 j‏ عن ات انوب د او e‏ کله «حزب اللّه» 
أذت إلى انقلاب الت 


(104) انظر الموقع التالي: 


http://www.sawtbeirut.com/ news-in-arabic/arabic-lebanon/o3-41-20-25-01-2011-1s191.html 


المسبار 263 


إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


عرفا أو ميثاقاً بملابسات التكليف وإسقاط الحكومة بعد التعهد بعدم 
الاستقالة من حكومة الوحدة الوطنيةء 2 مؤتمر الدوحة ورفضه لأي 
تخل سافر أو مضمر عن المحكمة والعدالة"''. و الواقع جاء البيان 
ليحدد مجموعة من الثوابت السياسية الضابطة على مستوى الطائفة 
السنية بات معها من الصعب تجاوز هذا الواقع الجديد. 


يفتح هذا الانقلاب 2 المشهد السياسي اللبناني الباب 
اسا على اعقمالات تجدد الصد ام بين قريقي الصراع حول مسألتي 
«السلاح» و «المحكمة»» وهما المسألتان اللتان سوف يواجههما أي رئيس 
للحكومة 2 المرحلة القادمةء بخاصة 2 ظل ما تشهده الساحة العربية 
من متفيرات متسارعة. و2 كل الأحوال تخطى الصراع 2 لبنان مسألة 
الحكمة ليصبح اليوم حول الحكومة. 


حزب الله والثورات العربية 


لم يكن «حزب الله» مترددا ب الإعراب عن دعمه وتأييده 
لثورتي تونس ومصر؛ وان اتخذ 2 البداية مقاربة حذرة حيال انتفاضة 
الشارع خوفا من أن يؤثر آي دعم مبكر من قبل «الحزب» على شرعية 
تلك التحركات» ويتم بالتالي استغلاله من قبل الأنظمة التى غالبا ما 
تكرر «بأن المتظاهرين الذين يخرجون إلى الشارع إنما يفعلون ذلك 


٠ +»‏ 2# ة ۰ ww‏ 
تنفيذا لاحندات خارحية». 


(105) جريدة الحياةء 11 شباط/ فبراير 2011 انظر الموقع التالي: 
http: /international.daralhayat.com/internationalarticle/233129‏ 
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ج البداية اختار «حزب اللّه» الإحجام عن إصدار أي موقف 
داعم وقال السيد حسن نصر الله 4 خطاب 2 7 شباط/ کا 
«لو كنا اعربنا عن تضامننا مع الثورة المصرية ب4 وقت سابقء كانوا 
سيقولون إن الثورة يديرها حزب الله أو خلايا حماس أو حتى الحرس 
الثوري الإيراني. هكذا تصبح هذه الحركة الوطنية الحقيقية والأصلية 
متهمة بأنها تخدم برنامجا أجنبياء. 


بعد هذا الخطاب دشن «حزب اللّه» قراءة استراتيحية 
أعلن فيها د احتفال «انتصار الثورات العربية» دعمه على لسان أمينه 
العام لما يعتبره: «إرادة حقيقية من الشعوب العربية والمسلمة التي تكاف 
س ال العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 4 وجه أنظمة 
استبدادية فاسدة وعير شرعية» تلقى الدعم من الولايات المتحدة 
واشراكا كان لسقوط نظام مبارك وقع احتفالي خاص لدى «الحزب» 
ادي نجح ج تهريب عناصره من السجون اللصرية بل خضم الفوضى 
والارتباك الأمني الذي عم مصر لأسابيع» الذين اتهموا بتشكيل خاية 
أهنية هدد الآمن القومي الملصري أثناء حكم مبارك. وکان بعض من 
لاء تحاضرا أ الاحتفالء وي2 الصفوف الأمامية و2 خطوة تحمل 
الكثير من المعاني والدلالات. 


لم تكن ثورة مصر وحدها ب4 نطاق اهتمام «الحزب» 
فقي خطاب ألقاه 2 8 آذار/ مارس 2011 ثطرق السيد نصر الله 
إلى ما يجري ب4 ليبيا والبحرين واليمن: : «نحقق نصر کبیر بے تونس 

ومصر. ا کا وا أهليةء وك البحرين واليمن فإن الأنظمة 


المسبار 265 


إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


تدفع شعوبها إلى شفا الحرب الأهلية»» لكنه 4 ما خص البحرين شن 
هموما عنيفا على القمع الذي تعرض له المتظاهرون مهاجماً بف 
قرار اكوم ابحریتية ق مغارضیوا الساخین: مدیتا قرار مجلیں 
التعاون الخليجي والسعودية إرسال الجنود لدعم ما سماه النظام 
الفاسد الذي يدمر المساجد والحسينيات ويقتل الأبرياء والأطفالء 
متسائلا عن سبب صمت العالم العربي والمسلم عن الظلم الذي يحيق 
بإخوانهم 2 البحرين. متسائلا: هل لأنهم مرا عدم إثارة 
المسألة المذهبية عند الحديث عن دعم الشعب الفلسطيني أو الملصري 
أو التونسي أو الليبي. 


المواقف التي أطلقها الأمين العام للحزب» والتي تضمنت 
الضادا شيو باقن الق وسكت القرضاوي والحملة التغاذمة ال 
رافقتها 4 تلفزيون «المنار»» والتي احتلت مساحة إعلامية كبيرة؛ 
مصحوية مع تعبئة عالية النبرة تركز على البعد المذهبي 4 عملية 
القمع الذي يتعرض له المحتجون 2 البحرين» مع إدانة للصمت العربي 
الرسمي والإعلامي» وبخاصة للسياسة السعودية التي سارعت بإرسال 
قوات درع الجزيرةء والتي اعتبرت 4 إعلام «الحزب» بمثابة قوات 
احتلالء وما تبع ذلك من ندوات وتظاهرات» لم تمر بهدوءء بل نتج 
متها أزمة دبلوماسية بين لبثان ودول الخليج عموما طالت مصالح 
العديد من اللبنانيين العاملين هناك» وبخاصة 4 البحرين. ولا تزال 
تداعيات هذه المواقف تتفاعل على الرغم من المحاولات الرسمية 
اللبنانية لاستيعاب أثارها السيئة. والمفارقة التي تجاهلها «الحزب» 
هي الموقف السوري الرسمي تجاه مسألة البحرين» الذي كان إلى 
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جانب مجلس التعاون الخليجي وقوات درع الجزيرة. 


إلا أن الأهم هو ردود الفعل بين الإسلاميين الستّة. 
فالمقاربة السياسية بأبعادها المذهبية للملف البحريني والحملة التى 
تمرض لها العلامة يوسف القرضاوي لم تكن لتمر ببساطة. ا 
اندلاع شرارة الأححجاجات الشعبية السلمية ب سوريا التي اتخذ منها 
العلامة القرضاوي وا OO?‏ النظام السوري إلى 
التجاوب مع مطالب المتظاهرين بالإصلاحء وذلك 2 البدايات الأولى 
لهذه الاحتجاجات. والمفارقة التي وقع فيها «حزب الله» واعلامه أنه 
منذ اللحظة الأولى تبنى منطق النظام بالكاملء حتى 2 توفيره الغطاء 
الأخلاقي للتعامل الأمني مع المتظاهرين والمحتجينء على الرغم من أن 
العديد من حلفاء «الحزب» وأصدقاء سوريا 4 لبنان والعالم العربي 
والإسلامي اتخذوا مواقف متباينةء تنوعت ما بين الرصانة والموضوعية 
والنصح والنقدء ما عدا القلة القليلة التي تصرفت أو أعلنت مواقف 
تايذ كاملة أو اج نحو المزايدة 2 التأييد منذ اللحظة الأولى. لا 
بل إن إعلام «الحزب» لم يتردد 4 تبني مقولة «السلفيين» والمؤامرة 
الأمر يكية - الإسرائيلية ضد النظام والإشارة لارتباط المعارضة 
السورية بأجندات خارجية. 


لم يتردد الحزب بين ثورتي البحرين وسوريا 4 نصرة 
الأولى بحرارةء 4 حين أنه فجي بداية بوقائع الحدث السوريء ثم لم 
يتردد بالوقوف إلى جانب النظام. وتتجلى المفارقة 4 خطاب «الحزب» 
ب4 أنه حين يتحدث عن أقلية مذهبية حاكمة 4 البحرين معززة باحتكار 
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القوة والسلطة والثروة وأسرة فاسدة متسلطة وارثةء يستخدم نفس 
آليات خطاب الإخوان فج السوعن انى ياء وال 
أنه لا يجد حرجا 4 تقديم الدعم الأخلاقي والسياسي للنظام الثاني 
اذى تتوفر فيه المواصفات نفسها بشكل معكوس» وهو النظام نفسه 
الذي لم يجد حرجا ب دعم النظام البحريني الذي يشبهه» والذي 
بستمیت «الحزب» ے2 دعم محاولات اسقاطه. 


2 الواقع لا أحد يستطيع أن ينكر مدى حساسية «ملف 
المعارضة السورية»» فهو من الملفات المحرمة ا اوا 
والجميع يعرف مدى الحرح الذي يشعر به حلفاء النظام السوري 
حين يتم مقاربة موضوع الاإصلاح بے سورياء والذي يعترف النظام 
بضروزتة وأولوتة والحاجة اليه مثذ أن ثوؤلى الرفيس بشار الاست 
الحكم؛ وما رافقه من وعود ربيعية» وهي وعود لم يتحقق منها شيء 
على الإطلاق. وقد اعترف الرئيس نفسه ب4 خطابه الأخير بے مجلس 
الشعب بذلك» وبغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل تلك 
الإصلاحات التي يعترف النظام بأحقيتهاء ومع أن المعارضة السورية 
لست جميمها معارضة إخوانية إسلاميةء قبين هؤلاء أطياف متنوعة 

تنتمي إلى تيارات علمانية وفكرية عديدةء فإن اا ن اف کبیا 
ا تعلق بالملف الإسلامي 2 سورياء وهو ملف موروث من 
العهد الماضي ومثقل بالدماء والعداء والأحقاد منذ عام 1982ء لم 
تنقع معه محاولات الرئيس التركي أردوغان المتتاليةء التي دخل عليها 
بفاعلية وزير خارجيته من خلال دبلوماسية ديناميكيةء وتوسط الشيخ 
القرضاوي حينهاء ولم تنفع كذلك الوساطة التي قام بها الشيخ حارث 
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چرسکل شم المسائل المتشابكة والمعقدةء لم يتوقف عندها 
إغلام «الحريبه متخا موقا قاسقا لحركة الشارع السوري بما 
يتعارض ومواقفه المؤيدة لحركة الشارع العربي التى واكبها وأيّدها 
بقوة» حتى تسبب ب4 بعضها بأآزمة دبلوماسية اشرت اا العديد 
من اللبنانيين ب4 الخليج» الأمر الذي أوقعه 2 ازدواجية المعايير باتخاذ 
المواقف. 


تنبه «الحزب» إلى هذا الخلل 4 خطابه السياسيء فقام 
بضبط القراءة الاستراتيجية التي قدمها 4 «احتفال انتصار الثورات 
التر ت والقاضي بدعم «إرادة الشعوب العربية والمسلمة التي تكافح 
من أجل العدالة الاجتماعية بوجه آنظمة استبدادية فاسدة وغير 
شرعية». وذلك بلسان أمينه العام 2 احتفال أقيم بمناسبة الذكرى 
الحادية عشرة لتحرير الجنوب» جاء فيه تأكيده وقوف «الحزب» إلى 
جانب ثورات الشعوب ب4 تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين» محددا 
معيارين ينطلق منهما موقف حزبه. الأول يتمتثل بموقف هذا النظام 
من فقضية الصراع العربي - الإسرائيليء والثاني غياب أي أفق أو أمل 
ب الإصلاح على المستوى الداخلي» أي عندما يكون هذا النظام مقفلاً 
لجميعكل الأبواب والنوافذ أمام الإصلا. 


}106 
) خطاب السيد حسن نصر الله في مناسبة | 
لذكرى الحادية عشرة لتحرير الجنوب اللبناذ 
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ر ا ا کا ی ان اا راخت 
واضحة حتى «لا نكيل بمكيالين»» وعليه عاد فتح ملف الموقف مما يحدث 
EAE Ga‏ أنها بلد ممانع ومقاوم» ساندت لبنان والمقاومةء لكنه 
ترف آنا ارتکبت أخطاء 2 لبقاڻ. لگن ما أنجزتة کان تازيخيا. 
ومن جهة ثانية يذهب إلى تأكيد أن القيادة السورية مؤمنة بالإصلاح؛ 
وأن أغلبية الشعب السوري ما زالت تؤيد هذا النظام ورئيسه. لذلك 
علینا آن نکون حريصين على آمن سوريا واستقرارها تظاما وشمبا 
وجيشاء ولذلك دها السوريين إلى أن يعطوا المجال لقيادتهم لتنفيذ 
الإصلاحات» من دون أن يطلب من هذه القيادة أو يتمنى عليها أي 
شيء كالإسراع 2 الشروع بإصلاح النظام أو الحوار مع المعارضة 
الشريفة أو التخلي عن الحل الأمني على سبيل المثال. 


4 هذا الموقف اكتفى الحزب بلسان قائده بتأييد النظامء 
متجاهلاً ما يحدث ب المدن والقرى والبلدات السورية على مدى 
أسابيع» وقد بلغ عدد المعتقلين الآلاف» وفاق عدد الضحايا جراء 
العنف الثلاثة آلاف» وهو موقف يزيد من خسائر «الحزب» والمقاومة 
على المستوى الشعبي» وبخاصة السوري كلما أمعن النظام هناك بے 
الحل الأمني والقمعي تجاه معارضته» وكلما طال تأجيل وتمييع الحل 
السياسى والإصلاحي المنتظر من النظام» الذي يقول السيد نصر الله 
إن بابه غير مقفل»ء وهو كلام سمعه الشعب السوري منذ ربيع دمشق 
لمغدور مطالع عام 2000 وانتظروه طويلا. وهو موقف يضع «الحزب» 
والمقاومة ب خندق مواجهة مع القوى الديمقراطية والوطنية المعارضة 
4 سوريا بكافة أطيافها وتلاوينها الإسلامية منها والقومية والوطنية 
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واليسارية. ويمكن للمتابع أن يلمس تباشير ذلك بسلسلة الردود التي 
بدت بالصدور من و عرب وسوريين على خطبة السيد حسن 
نصر الله هذه هذا فضلا غين ردود شديدة السلبية تجاه «الحزب» 
على المستوى الشعبي» التي I,‏ ے4 تظاهرات واعتصامات جممة 
فخا الديار» 2 27 أيار/ مايو 2011 التي تلت الخطبة. 


هل يدرك «حزب اللّه» مدى خطورة زج المقاومة 4 تبنّى 
منطق الاستبداد والدفاع عن منظومته؟ ريما یکو الجھاز اليد ی وتو 
انوا التحليلية وعقيدته الشمولية ونموذ جها الإيراني لا تتيع 
له إدراك خطورة هذا «التبني». كما لم تتح له من قبل إدراك خطورة 
انحباس المقاومة 4 أحضان الطائفة واحتكارها من قبل «الحزب» 
انی مرل مما إلى «الحزب القائد» للمقاومة ولجميع المنضوين إلى 
منظومة الدفاع عن «سلاحهاء. وربما تكون هذه التركيبة المتشابهة بين 
الحليفين لا تساعد فعلا على إدراك مدى خطورة وضداحة الخسائر 
المترتبة على مثل هذه المواقف. 


مع ذلك لا يزال البعض يراهن على إمكانية استلحاق 
وتصحيح ممكنين أمام «الحزب»» من خلال التمييز النظري الذي 
يقدمه بین القائد انکاريرمي وشخصية المستبد الطاغية الذي يحاول 
أن یکون عادلا و فيغلب الطبع عنده على التطبع. فالقيادة 
الكاريزمية ونظامهاء بحسب منظرها عالم الاجتماع ماكس فيبر» تنتج 
الولاء الطوعي والاختياري» بل تنبني على أساسه من خلال الإحساس 
بالشراكة والفاعلية. فهذا النظام ينتج مناضلين مؤمنين بأيديولوجياء 
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مستعدين للدفاع والاستشهاد 4 سبيلهاء وهو إيمان مؤسس على القناعة 
الحرة على الرغم من أنها قناعة مؤدلجة. وما نظام المستبد الطاغية 
«المهجن»» فمهما تجمل بالشعارات» فهو يؤسس نظامه على الإكراه 
وعلى الولاء المدجن والمطوعء لأن مرجميته إرادة المستبد المستندة إلى 
الحاشية والعائلة لا إلى الأيديولوجيا. ولا يطلب هذا النظام القناعة 
من الجمهورء ولا من البطانة لأنها لا تمثل «طاعة صافية»»ء فالقناعة 
نابعة من الذات ومن الضمير الجمعي. وما يريده الحاكم المستيد 
فعلا هو طاعة صافية غير عقلانيةء لذلك يلجا الى الف الا 
داگما اذا ما - E‏ او ا . تلك هي سوسيولوجيا العلافقة بين 
الضحية والجلاد الذي يريد باختصار. كما يقول الفيلسوف السلوفيني 
سلافوي جيجك: «مواقف كلبية من أيديولوجيته الرسمية. فالكارثة 
الأكبر 4 هي أن تؤخذ أيديولوجيته 9 ون يحاول رعاياه أن 
یطبقوها؟۱ فالایدیولوجیا عنده مجرد «قناع»» لذلك لا ینتج مناضلین. 
بل أزلاماً وأبواقا وشبيحة وبلطجية يتلؤنون مع كل عهد» ويكونون أول 
الهارببن 2 الملمات. 


يبدو أن الكارثة وقعت» وأن الشعب السوري أخذ على 
فح آل فا من الفماراك اميل آل وفعت مح بدا 
العهد الجديدء والتي جری الانقلاب عليها ب2 ربيع دمشق الشهير. 
کی الک بات مده لعملية إصلاح شاملة. ولكن الكارثة الأكبر 
أن البعض لا يزال يعتبر أن موقف النظام الداعم للمقاومةء يبرر له 
أو يعطيه ترخيص آبدي» 2 مصادرة الحريات» وقمع المطالبين بهاء 
من دون أن يتنبه هذا البعض إلى أن هذه الأساليب لو كانت تنفع لبقاء 
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جميع المستبدين على عروشهم» ولبقيت أنظمتهم حتى اليوم. 


إن المراهنة على المفارقة بين الحليفينء النظام و «الحزب». 
باعتبارها e a‏ بين كاريزمية جماهيرية وسلطوية آفلةء 
تبقى مراهنة نظرية إلى أبعد الحدود. بل واهية إلى درجة أنها تتهافت 
طا بقي الحلف الموضوعي قاتما يوفر فيه الأول الشرعية الأخلاقة: 
ويحاول تجيير شيء من الشرعية الوطنية للثاني» من دون أن يبذل 
ا أو يتخذ مواقف عادلة ل «إبراء الذمة» بحسب التعبير الشرعي. 
فت کا کا یمیز بن الاثنن. 


خالاصهةه تحليلية نقدية 


لقد نبه الإمام الراحل محمد مهدي شمس الدين إلى 
رة تشكل ثقافة «أقلوية» لدى الشيعةء فأصدر «الوصاياء»» وسجُلها 
بصوته فبیل وفاته ے2 10 کكانون الثاني/ يناير 2001. ویحتل لبنان 
قلب «الوصايا»» وهي تشكل عصارة فكره وتجربته وخبراته السياسية 
والفقهيةء وذلك بك ما يختص الشيعة والمسيحيين» منبّهاً إلى أن أى 
انتقاص من حيثية المسيحيين 2 هذا الشرق هو طعن 4 صدقية 
العرب والمسلمينء فضلا عن كونه ويال على الجميعء إذ لم يعد يكفي 
القول إن المسيحيين « ذمتناء. إلا أنه بے ما يتعلق بالشيعةء فيحدد 
وة اول إلى عموم الشيعة 2 مختلف الأوطان ضرورة: «أن 
يدمجوا أنفسهم 2 أقوامهم و2 مجتمعاتهم و2 أوطانهم. وأن لا 
يخترعوا لأنفسهم مشروعا خاصا يميزهم عن غيرهم تحت أي ستار 
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من العناوينء من قبيل أنصافهم ورفع الظلامة عنهم» أو من قبيل 
كونهم أقلية من الأقليات» ولا يجوز ولا يصح أن يحاولواء حتى أمام 
ظلمة الأنظمةء أن يقوموا بأنفسهم وحدهم وبمعزل عن قوى أقوامهم 
بمشاريع خاصة للتصحيح والتقويم» لأن هذا يعود عليهم بالضرر ولا 
يعود على المجتمع بأي نفع»""'. ويعود ويكرر وصيته «بأن يتجنب الشيعة 
شعار حقوق الطائفة والمطالبة بحصص 2 النظام. هذا الكلام 
الداعي إلى التخلي عن المشروع والخطاب المذهبي واعتماد الخطاب 
والمشروع الوطني بالمشاركة والتفاهم مع سائر المجموعات ب4 كل بلد. 
إنما قاله الشيخ الإمام قبل سنواتء» وردده قبلهاء ومارسه ے سلوكه 
ومواقفهء لأنه كان يستشعر خطورة التحريض المذهبي والثقافة التي 
يجري تسويقها وسط الشيعة منذ ذلك الحين. لقد خاض الإمام سجالا 
فقهيا واسعا وغنيا مع الخط الشيعي الخميني من خلال معارضته 
لولاية الفقيه المطلقة على الأمة» وتأصيله لنظرية ولاية الأمة على 
نفسهاء التي تؤسس لباحث فقهية توحيدية على المستوى الإسلامي 
تتخطى شيعيتها من جهة؛ وتفتح باب الاجتهاد نحو الدولة المدنية 
الديمقراطية الحديثة بكل أبعادها من جهة أخرى. 


لقد حصل ما كان يتخوف منه الإمام شمس الدين. 
فالمشهد السياسي اليوم يتكون من «ثنائية شيعية» تمسك بزمام الواقع 
الشيعي السياسي» يتمتع فيها «حزب الله» بأرجحية غالبةء بدا معها أن 
الشخصيات الشيعية المستقلة خارج هذه الشثائية تتجه نحو الانقراض. 
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الأمر الذي يعد فعلا أهم تطور 2 الواقع الشيعي منذ الاستقلال. 
والواقع أن الشيعة انتقلوا بسرعة من مرحلة الحرمان إلى مرحلة 
المشاركة الفاعلة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
وقد استفادوا من الجغرافياء لجهة انتشار الطائفة وتنوعه المديني 
والاجتماعي» واستفادوا من الديمغرافيا والثقل العددي وتأثيره د 
المستوى السياسي. واستفادوا أيضا ب2 لحظة ما من الأيديولوجيا لبناء 
عصبية المقاومة للدفاع عن الجنوب بوجه العدو الصهيوني» التي أمكن 
بسهولة تحويلها إلى عصبية «حزبية» للدفاع عن «الطائفة» ورموزها 
وحقوفها وحصصها. 


کانت لمقاومة ب2 البداية تؤكد صفتها الوطنيةء وتوسع 
داو خطابھاء وف البعد الأيديولوجي المذهبي 2 هذا الخطاب. 
وتفأى بنفسها عن المسائل الخلافية الداخلية» فشجعت بذلك كل 
مکونات الاجتماع اللبناني على احتضانها ودعمها. إلا أن تطور الوقائع 
السياسية وآذاء الحزب منذ صدور القرار 1559ء وما تبعه اثر اغتيال 
الرئيس الحريري وانتفاضة 14 آذار/ مارس» وخروج القوات السورية 
من لبنانء أدى إلى توليد شعور بالقلق والاستهداف داخل الطائفة 
الشيعية باعتبارها آبرز حلفاء سوريا بالمنظور الاستراتيجي. وقد نجح 
«الحز به شن عضب الطاقةة كاده اھا فی ن جک آأمل» 
وأغلبية الشخصيات والقوى. وأصبح خطاب «الحزب» بنظر باقي 
الطوائف ممثلا د«اتقينية التساستةه وكا عن هويتها السياسية 
وما تمثه من نفود سے مرحلة مشحونة بجميعكل ديناميات التقاسم 
والصراع والتجاذب التي يعاد رسم خرائطها من جديد. 
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sk a E RES 
توحد حوله الشعور الجمعي - الشيعي بما يتطابق والهوية السياسية‎ 
الشيعية. فدفع «الحزب» بهذا النوع من الخطاب من خلال الممارسة.‎ 
وربما يمكن القول إنه دفع له من خلال الحديث المكثف عن البيئة‎ 
الحاضنة للمقاومة 2 إطار الخطاب الاستنهاضي الذي ساهم بشكل‎ 
متزايد 2 التنظير له بداية. وآدى إلى تطييف المقاومة ودفعها نحو‎ 
الانحباس 4 أحضان الطائفة. وهكذا أصبح دور المقاومة وسلاحها‎ 
بمواجهة إسرائيل» غير مقصول عن صلاحيته كحارس شيعي جمعي‎ 
تو االفي هة اباتك الح وهو دير 9 میک وه جا اا‎ 
لكنه مع ذلك محفور 4 اللاوعي الجماعي الشيعيء إلى درجة أصبع‎ 
A EE la hak SE معها أي‎ 
مقاومتها أصبحت من المقدسات. وأما الإطار الجامع للشيعة اليوم‎ 
فيتمثل ب2 أغلبيته بحزب الله 2 لبنان. و2 هذا يكاد يتخطى الواقع‎ 
مفهوم «الحزب» المتعارف عليه» ليتكامل أو يتماهى مع مفهوم «أمة‎ 
حزب الله» 2 عودة إلى المصطلح التأسيسي الذي اقترن مع إطلاق‎ 
الوثيقة الأولى «رسالة إلى المستضعفين 4 العالب.‎ 


مع «حزب اللّه» تمت «عسكرة الطائفة»» واستشعر الشيعة 
2 لبنان بالقوة. فقد صاروا أهل شوكة واقتدار. ومع أن «الحزب» ما 
انفك يتمسك بمشروعه الأيديولوجي الإسلاميء ويستخدم بل صراعه 
السياسي أدبيات المقاومة والإسلام إلا أنها 2 القاموس السياسي 
اللبناني سرعان ما يتم تسييلها 2 حالة الاحتراب الأهلي الطائفي 
والمذهبي من جهةء وتتراجع على مستوى الممارسةء ما يجعل الحزب 
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والطائفة الا وا الوطن. كما آ صخت PEI‏ الممارسة 
«حیش الطاحفة» 2 الحقل السياسي الداخلي 2 نظر د نصف الشعب 
اللبتاني على الأقل. 


لقد تغيرت المقاومةء كما كل شيء 4 لبنانء فلم تعد هي 
ذاتهاء من حيث الخطابء ولا من حيث الاستراتيجيةء ولا من حيث 
التموضع :وود التغير حصل على مراحل» منذ اغتيال رفيق الحريريء 
ا بحرب تموز 2006 والقرار 1701 وحتى اليوم المشؤوم 2 7 
أيار/ مايو 2008ء يوم تحول سلاحها نحو «الأهل» د الداخل لیستبیح 
العاصمة بيروتء ويدخل شوارعها وزواريبهاء منقابا على جمیعکل 
الوعود والعهود. با سلاح المقاومة لن يستخدم 2 الداخل. تغيرت 
المقاومة اذا بقدر ما تغير لبنان والمنطقةء فهي كانت سابقا وطنية 
تسبح 2 محيط يحضنها. وأما اليوم فهي خارج حضن الإجماع 
الوطني» ميليشيا لحزب سياسي يعتنق أيديولوجيا ولاية الفقيه بنظر 
أكثر من نصف الشعب اللبنانيء ويخوض ضد أحزاب سياسية أخرى 
تمثل مكونات أساسية ب2 التركيبة اللبنانية الطائفيةء ممارك بالسلا- 
للمحافظة على السلاح فوق منطق الدولة وخارجها. 

الفارق أن «حزب الله» يستثمر رصيد «المقاومة» 2 الصراع 


الداخلي» ویحاول تسیيله _2 عملية نحد ید الأحجام وأعادة ياء منطق 
السلطة وتركيب هرم المحاصصة وهندسة أولويات اللاعبين وال ملعب 


ك ان الب لم يتوفقف علد حدود استثمار «الرصيد»» وهو مشروع 


بحدود معينةء بل تحول بعد 7 أيار/ مايو 2008 إلى محاولة استخدام 
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امکانات المقاومة وسلڈحها لتعديل موازين القوي الداخلية؛ وهو أمر 
يحمل أبعادا «انقلابية» 4 أسس التركيبة السياسية والطائفية تلامس 
بشكل خطير حدود الفتنة المذهبية بما يتخطى حدود لبنانء وما جرى 
ے الدوحة لاحتواء تداعياتها يدلل على ذلك. ولكنه 4 الوقت نفسه 
يدلل على انعطافه استراتيجية 2 مسألة سلاح «الحزب» وإشكالية 
انحباس المقاومة وسلاحها داخل الطائفة الشيعية» فقد تخطى 
«الحزب» الإحراج» وقرر استخداح سلاحه ے2 الداخل بعد تردد. ولم 
يقم الحزب بعد ما فعل ذلك بمراجعة نقدية لما أقدم عليه بل أمعن 
4 خطاب فيه كثير من التعالي والاستقواء بالإعلان أن ذلك اليوم 
گان يوا مجيدا من يام المقاوفة, على ألرم من ردود الفعل الهاخة 
والخسائر الكارثية لمشروع المقاومة والتصدعات التي أصابت الوحدة 
الوطنية ب الصميم» والتي لم يتحمّلها الكثير من حلفاء المقاومة 
والحزب من خارج «الطائفة» بتصريحات علنيةء الأمر الذي اضطر 
الأمين العام للحزب إلى التراجع الملتبس عن هذا الإعلان بعد أسبوع 
ان کی وب اة ومر اة طا إلى ها ارقت 
المحرج والمحزن» الذي ترافق مع كلام من نوع «من انتصر على كبر 
آلة عسكرية 4 الشرق الأوسط ك تموز 2006 لن يعصى عليه إدارة 
بلد آکبر بعشرین مرة من لبنان» لولا آنه کان یرید بوضوح» وقبل 
انتخابات عام 2009 بأسابيع» إعلان ولادة «الشيعية السياسية» على 
أنقاض المارونية السياسية. آو أي صيغة أخرى يحلم بها البعض» وهي 
إعلان ضمني بأنه صاحب القرار 4 موضوع سلاح المقاومةء ون طاولة 
الحوار أصبحت خاضعة لتوازن من نوع آخر 2 ما يتعلق بالسياسة 
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الدفاعية للبنان. 


المشهد السياسي الشيعي اليوم غموض كثيف حول 
الملصطلحات. فمنذ أن دخل «حزب الله» كفاعل سياسي 2 تفاصيل 
الحياة الداخلية اللبنانية التي نأى بنفسه عنها لسنوات» أدخل معه 
المقاومةء إلى المربع القاتل» حيث ملعب الطوائف والمذاهب» التى لكل 
منها 2 لبنان ملوك وأباطرة وأعرزآم خد ا شو مالياس قتان 
وهكذا خسرت فيه المقاومة قبل آن تفعل شيءء فقط لأنها تموضعت 
حضن «طائفة» الحزب» وتحولت إلى طرف بمواجهة أطراف 
أخرىء» وانحبست ب2 جمهور الطائفةء ليس لأن بقية الطوائف معادية 
لمشروع المقاومةء بل لأن خطاب «الحزب» الذي يقود المقاومةء فضلاً 
عن یتوو وة > تموضع ے4 اصطفاف سياسي داخلي» بمواجهة 
ات طقاکات توک راغا داسا على السلظة. والإاضصطفافات ٠د‏ 
لبنان مهما كان لونها أو شعاراتها سرعان ما تتموضع على سس 
طائفية أو مذهبية. وهكذا خسرت المقاومة بعدها الوطنى التوحيدى 
بمجرد الأاصطفاف. لكن خسارتها الكبرى والكارثية كانت بغتوی 
السلاح للدفاع عن السلاح. 


اليوم 4 الساحة الشيعيةء فيها كثير من الخلط والتماهى أو التعمية 
بن المقاومة والحزب والطائفة. وقد ضیعت الممارسة الفروقات؛ 


واستمرا قادة الطائفة الذين هم أنفسهم قادة «الحزب» وقادة 
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به مواجهة الآخرين» والدخول معززين به 4 صراع على السلطة 
وعلى الحصص والمغانم والوظائف والاعتمادات والوزارات» ثم اختيار 
الحلفاء وتحديد الأحجام. ثم آغیرا اسقاط وتشکیلالسگومات: وشو 
صراع لا ينتهي 2 أي زمان أو مكان لأنه من طبائع البشر. والمسألة الآن 
لم تعد ذات بعد واحد يتلخص 2 الدفاع عن الوطن ضد العدوء إنها 
باختصار صراع على السلطة تستخدم فيه كل نواع الأاسلحة السياسية. 
ويوظف «سلاح المقاومة بے هذا ا فر کا وا6 وا ىگزا تھا2 

کاله اھا کا کاک تستخدم العلاقة المميزة مع سوريا أو 
بالمقابل أي جهة خارجيةء لترجيح كفة هذا الطرف أو ذلك 2 لعبة 
الصراع على السلطة. 


وعليه وطالما بقيت «طائفة ما» مسلحة 2 لبنانء مهما كانت 
الشعارات» فإنها بهذا تحصل على «ميزة تفاضلية» 2 الصراعات 
السياسية التي لا تنتهي» بل هي بهذا تؤسس لتفكيك ما تبقى من 
الدولة. فماذا لو قررت كل طائفة 2 لبنان أن يكون لها مقاومتها لكي 
تمتلك ميزة تفاضلية ومعطيات قوة تتوازن فيها مع الاخرينء وهي ب2 
كل الأحوال لن تعدم إيجاد الشعارات التي تبرر بها سلاحها؟! 


لم تخالف «الشيعية السياسية» منطقها 4 سعيها الى الغلبة 
والهيمنةء كما كان منطق أقرانها من الطوائفيات الأهلية الأخرى د 
حالات انتفاخهاء وهي 2 سسا سا کک كايا فف ا 
الجديدة محتوى انتصارها الديمقراطي أثر الانسحاب السوري» من 
خلال الحديث الاس عن آلديمقراطية التوافقية والمشاركة: ومن 
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خلال الصيغة المهرطقة المسماة «الثلث الضامن»» التي هي من البدع 
التي تم إلباسها منطقا دستوريأ وميثاقيا بحجة إن لبنان لايحكم بمنطق 
الأكثرية والأقليةء وهكذا أصبحت الحكومات وفق هذا المنطق تتألف لا 
لتحكم» بل لتعطي مسبقا حق تعطيل قراراتها لخصومهاء وهي ب کل 
الأحوال صيغة إذا أمعن النظر فيها لتببن أنها سلاح سياسي یخدم 
الخطاب التعطيلي ليس إلا. بقي هذا الخطاب صالحا إلى أن امتلك 
«الحزب» وحلفاؤه نصاب الأكثرية النيابية لتأليف الحكومةء فتم سحبه 
على الرغم من كل الضجيج النظري والسياسي والدستوري الذي أثير 
حوله. وتمثلت المفارقة برفض منح المعارضة الجديدة ما كانوا يتمتعو 
به من امتيازات» أقلها الثلث الضامن والحق 2 المشاركة بصوغ البيان 
الوزاريء وهي مفارقة فاقعة 2 ازدواجية المعايير والتفسير المتعسف 
للدستور ومفاهيم العمل الديمقراطي الماتبسة بمعطيات الأمر الواقع 
على الأرض. 


ولا يقود هذا المنطق بطبيعة الحال إلى بناء دولة المواطنةء 
بقدر ما يقود إلى تحالف سلطوي طوائفي جديد يؤسس لحرب أهلية 
باردةء لا تلبث أن تسخن على وقع المعادلات الإقليمية المتفيرة. وك 
تجربة المارونية السياسية الغابرة. على الرغم مما توفر لها من عدة 
فكرية وثقافيةء وخطاب جمع بين الانفتاح والتعدديةء والقدرة على 
الاستيعاب والهيمنة والحريات» والتحديث المحدود والدعم الخارجي 
المفتوح» ما يفيد أنها فشلت 2 تجديد النظامء وقادت البلد إلى الانهيار 
والكارثة. إن 2 هذه التجربة كثير من العبر التي تفيد ان عوامل القوة 
أحادية الجانب لأي طائفة 4 لبنان ليست كافية لحكمه» أو حتى الهيمنة 


المسبار 281 


إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


على فراره» فكيف الحال إذا ما قورنت التجربة بما يجري ے2 البيت 
الشيعي عندما تلغی یت ويستحضر الموروث واج ي 


چ کھ ٠‏ ر ت 


ك ی 


يحتاج الأمر إلى مقاربة نقدية جديدة من داخل البّتى 
الطائفية القائمة ومن خارجها. ولم يعد مقبولا مداراة التضخم الذى 
ميشه الخطاب آطاتقي ج تان عموما: وباق قتاع بجر آي هتقی. 
حتى ولو لامس المقدس وتمسك بالمقاومة ليل نهار. فللجميع مقدساتهم 
وحق بالمقاومةء وينبغي ألا تكون شرفا وحكرا لفئة أو طائفة دون أخرى, 
وإلا أصبحت «ميزة تفاضلية» بالإكراه. ولكي يتحقق هذا لا بد من 
مراجعة تميز ما بين الطائفة والحزب والمقاومة من دون أن تقصل 
بالضرورة ب4 ما بينهم. لكن أحد أطراف هذا المثظث على الأقلء وهو 
المقاومة «حق عام»» يرتقي إلى حدود «الواجب الوطني العام والملزم»» 
ويجب أن تفتح أبوابه امام جميع اللبنانيين كي يصبح «ميزة توحيدية 
أ فيز فاهابة اتضامية وکونه مقا عاماء ایی ووب ارمق 
مشوانيا او اسنا مقاومات على قياس الطوائف والمذاهب» كما لا 

تی آلفڑہ به آو آخکاوو مز ا أو طائفياء بقدر ما يجب أن يعني 

وبامة ا علي اللقاومة وات زینو فعلاً جاذبا وحقلاً 
PO NETE.‏ کا اسلامیا ا > تتحول فيه الدولة الى دولة ذات 
استراتيجية دفاعية مقاومة ضمن اطار وإشراف الجيش اللبتاني 
الذي هو بطبيعته مكون وطني شعبي مقاوم بمواجهة العدو الصهيوني 
بعيدا عن التوظيف الآيتيولوجى واتسنياسى ألداحلى والقلت اك د 
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الأحياء وألمدن والقرى تحت عتوان القاومة. 


ما يحتاج إليه لبتان اليومء وفق هذه المقاربة النقديةء إمام 
جديد من نوع موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين» يستأنف 
مسيرة الشيعة السياسيةء ويعمق رؤيتها كمدرسة اجتهادية 4 ميادين 
انتمائها ومعاني لبنانيتها وعروبتها. لقد نهض مثقفو الشيعة 4 لبنان 
كقوة تجديد وقادة فكرء وتوزعوا بين الأحزاب الوطنية واليسارية 
والعروبية ومؤسسات المجتمع المدنيء وتجاوز تأثيرهم لبنان ليمتد إلى 
العالم العربي والإسلامي من دون أن يسأل أحد عن مذهبهم. وليست 
هده مهمة محصورة بطائفة. بل هي للإنصاف حاجة وطنية ملحة 
إنتاج قوى وخطاب وطني عابر للطوائف» يسقط إلى غير رجعة نظام 
التحاصص الطائفي والمذهبيء» الذي لا ينتج إلا العصبيات ولا يؤسس 
لوطن» بل لكونفدراليات طوائفية مقنمة. 
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اذا لم تجح «الحماعة الاسلامية» کما تجح «حزب أل 


وهي التي سبقته 2 التأسيس بما يقرب من ربع قرن؟ 


ثمة خصوصية يتميز بها التحزب الإسلامي الحركي ك 
حقليه السني والشيعي بك الساحة اللبنانية. وهي خصوصية تبرز ك 
مسائل شتى» وهي على مستوى المقارنة بين «حزب الله» و»الجماعة 
الإسلامية» تطرح نفسها بشدة» إذ نجح «حزب اللّه» ب4 سنوات قليلة 
بے نجذير وجوده وسط الشيعة اللبنانيينء و2 ممارسة دور فاعل 
ب4 الحياة السياسية اللبنانيةء 4 حين فشلت «الجماعة الإسلامية» 
4 الوسط السني» وهي التي سبقته ب التأسيس والعمل السياسي 
والمؤسساتي بما يقرب من ربع قرنء 2 ممارسة دور مماثل» أو حتى 
دور مؤثر وفاعل. 
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2_9 محاولة لتفسير هذه المفارقة لرصد المناصر «الكأيبحة»» 
أو العتاصر «الد أفعة» للنمو والانتشار 9 الظاهرتەن الحزبيتن»› 
بعد أن عرضنا لكل من التجربتين. ففي ظروف والتباسات النشأة 
والگاسیش لکل من «الحماعة» و»حزب الله»» یمکن ملا حظة الطابع 
الريفى الغالب عند أغلب قيادات التنظيمين. الا إن «الجماعة» تميزت 
بنشأتها المدينية الطرابلسيةء وبخاصة لدى مؤسسيها الأوائلء الأمر 
الذى كان من المفترض أن يجمعل من امتدادها المديني أكثر تأثيرا 
وفاعلية. الا أن خصوصية طرابلس المدينية كعاصمة ثانية للبنان؛ 
وطبيعتها المحافظة والامتداد التتظيمى البطىء للحماعة وسط 
العأاصمة بیروت ؛ فضلا عن العناصر «الكاأيحة» ال دخلت علی الخط 
لتمنع هذا الامتداد وتحدٌ من نموه بخاصة وأن أواخر الخمسينيات 


على العكس من ذلك وعلى الرغم من التأسيس الريفي 
لحزب الله إلا أنه سرعان ما امتد إلى البلدات والضواحي المدينية. 
وقد ذد خلت العتاضر الكابحة والعناض ر ألد آقعةلتفمل ضلھا کا ظروف 
والتباسات التأسيس» فولادة الحزب على وقع انتصار الثورة الإيرانية 
من جهةء وعلى خط المواجهة مع العدو الصهيوني بعد اجتياح عام 
2 واتهيار متطوسة «الخاومة الفاستية وملجهاتهاء وانتعاش 
الخطاب الإسلامي بك العالم العربي عموماء وفْر للعزب الأرضية 
المناسبة للانطلاقة. لكنه وضعه ا بمواجهة شرسة مع واقع إقليمي 
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ومحلي معقد› الأمر الذي أد خله 4 صراعات دموية داخل الطائفة 
کان لتجاوزها ثمن باهظ. 


یشن سا کور لزي الله من رعاية اقليمية 4 ما بهد. 
واحتضان وتمويل إيراني منذ البدايةء شکلا أحد آهم العناصر 
«الدافعة» للثمو والانتشار وأبرزها. وقد شكل یا خا اق 
بالنسبة إلى «الجماعة الإسلامية» أحد أبرز العوامل «الكابحة للتمو 
والانتشار. والواقع أنه لا يمكن إنكار أن «الجماعة الإسلامية» حصلت 
على شيء من الدعم والتمويل ن أوساط إخوانية وخليجيةء ومن 
رابطة ۳ السبي وسوا 4 الستينيات د ي المواجهة مع 


ine To eb ay 
وهو جميعكل الأحوال لا يقارن بما حصل عليه «حزب‎ ٠ أو الإعلامي.‎ 
الله» من إمكانات ظهرت معالها بشكل واضح بے كافة قطاعات عمله.‎ 
وقد يمكن القول إن الجماعة لم تحسن توظيف ما أتاها من تمويل د‎ 
عملها السياسي والتعبوي. كما يمكن القول إن شيئا من الفساد تسرب‎ 
دار بعض هذه الأموال. 2 أن الآهم من كل ذلك أن اتجماغة‎ 2ِ 
لم تحظ برعاية سياسية متميزة منذ تأسيسها. فقبل الحرب بقيت‎ 
على هامش الحياة السياسيةء وأثناء الحرب بقيت كذلك على هامش‎ 
الحركة الوطنيةء على الرغم من تحالفها مع المقاومة الفلسطينيةء‎ 
و علاقتھا مع سوریا لم تکن دائما بے موضع الموثوق به. 4 حن كان‎ 
الأمر شتا مع محزب اللي فقد تمتع منذ تأسيسه بهوية عقائدية لا‎ 
تمترف بالحدود الجغرافيةء فهو ليس حليفا لإيرانء بقدر ما هو أحد‎ 
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إفرازات الثورة الإيرانية ج لبنان. ومن جهة أخرى فهو بعد اصطدامه 
بالسياسة السورية بدايةء عاد بعدها لينتظم ب4 التحالف الإيراني - 
السنوری 4 بقارن مد هتا نة جد ئة الشسیتيات مسارا لا یرال متا 
حتى الآن» على الرغم من جميعكل التعقيدات والتحولات التي أصابت 
اليلاد والعياد. 


يمكن أن نخلص إلى أن ظروف التأسيس والتباساته 
وإشكالياته كانت 2 مصلحة مشروع «حزب الله»» وشكلت بالنسبة 
إليه أحد أبرز عناصر الدفع والقوة. ولعل انفراد «الحزب» 2 ما بعد 
بمشروع المقاومة والرعاية السورية المتميزة التي حصل عليها بفعل 
قرار «دحصر» المقاومة بالحزب وحده» عدا عن آنه شكل عنصر تفاضل 
نوعي وكمي» منع بالمقابل القوى الأخرى من المساهمة الفاعلة بالمقاومةء 
على الرغم من آن الجماعة الإسلامية كانت لها مساهمة معقولة 2 
المقاومة العسكرية للعدو أثناء احتلاله لمدينة صيدا. وكان يمكن لهذه 
النواة 2 ما لو توفر لها من الرعاية والتمويل أن تشكل الغطاء الحقيقي 
المانع لتحول المقاومة إلى الانحباس 2 حدود الطائفة الشيعية. كما 
کان يمكن للمشاركة الستية ك ااقاومة من خاذل الجماعة أن تشكل 
درغا اتا يحمي مشروع المقاومة من التمذهب. 


یکن يخا إشان ااب الت وسلوب الل 
وأليات التعيئة ومضمون الخطاب السياسي ودرجة توتره وقدرته على 
الجذب والاستقطاب» وهي 2 الواقع عناصر بمنتهى الأهميةء تأتي 
كشروط مكملة لعناصر ظروف التأسيس والتمويل والاحتضان والدعم» 
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تتحول الدعوة من دونها إلى حركة منظمة فاعلةء بل تبقى مجرد 
مشروع نظري وإعلامي. وبقدر ما ينجح آي حزب ب تفعيل قدراته 
التنظيمية وآلیات عمله ویحسن توظیف طاقاته وموارده البشرية وينت 
خطابا سیاسیا یمکته أن يواجه تحدیات كل مرحلة. ویجمله د e‏ 
نفسه حاضرا بین جمهوره» وقادرا على تحریکهم وقیادتهم› یجقق 

هذا الحزب النجاح تلو النجاح» بشرط أن لا يقود هذا ا آل 
مغامرات. أو الى مواقف مسدودة الأفق. 


لقد نجح «حزب الله» تنظيمياً ب2 بناء هيكلية حزبية 
هرمية قوية ومرنة 4 الوقت نفسه. كما نجح 2 إطلاق مؤسسات 
وای اسو ست العديد من الطاقات التي تم توظيفها بشكل جيد د 
مشروعه؛ ا وا واجتو اسا وشقافيا. ٠‏ وقد تجاوز «الحزب» 
على الرغم من ظروفه الصعبة. ب مؤتمراته العديد من الإشكاليات 
التنظيمية ونجح 4 تطوير بنيته. ٠‏ إلا أنه وقع أخيرا 4 ما وقع فيه أغلبية 
الأحزاب التي يتحول قادتها إلى رؤساء أبديين. واللافت أن مؤسسى 
E‏ تنبهوا لذلك» فمنعوا تجديد الولاية للأمين العام اکر 
رة الان إرادة الأعضاء ضعفت ب2 ما بعد أمام سحر قيادة السيد 
حسن نصر اللّهء لذا تم تعديل النظام الداخلي بما يسمح له بالتجديد 
أكثر من مرة. 


هده الإشكالية وقعت فيها «الجماعة الإسلامية» منذ 
1 
ای شی ری E‏ 38 للجماعة» الأمر الذي مثل ا «الکوابي 
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المانعة لتطوير الهيكلية التنظيمية وتحديثها بما يتيح المشاركة الفاعلة 
للطاقات الشبابية والكفاءات البشرية المنضوية إلى منظومتها 
التنظيمية 2 إطار نظام تحقيق المشاركة والشورى والمساءلة والمحاسبة 
بين الأعضاء والقيادة. وهذا ما يتحقق عمليا بسهولة ويسر. وكان 
لتحققه تخلص الجماعة من هيمنة المؤسس ومحاولتها الجدية لبناء 
النظام المؤسسي. وهنا نجد مفارقة واضحة بين «الحزب» و»الجماعة» 
اذ يتجه الأول نحو تكريس «القيادة» للرمز بما يضمن الهيمنة التنظيمية 
له من خلال تعديل النظام الداخلي؛ ويما يتوافق وهذه القيادة التي 
تکاد تقترب من حدود التقديس؛ ے حبن اكتشفت «الجماعة» بعد 
لاثين عاماً خطأً «التكريس» التنظيمي للقيادة التاريخية وتعديل 
الأنظمة الداخلية وتكييفها بما يوافق هذه القيادة ويؤمن هيمنتها عبر 
التجديد الدائم» وتحويل القادة إلى رموز فوق الاعضاءء وبالتالي فوق 
المساءلة والحساب» بما يعطل آليات المراجمة والنقد والمحاسبة بشكل 
شج قاف 


لا يمكن أيضا تجاوز أسلوب العمل الاستقطابي والتعبوي 

وتعددية اظلرو لدی «حزب أل ھی لی مستوی اتسا والأعضاء 
والمقاومين تستند إلى خلفية تعبوية شديد ة الحضور على المستوى الشعبي 
والعقائدي» حیٿث 3 يفوت «الحزب» مناسية دينية 1 ويعوم بتوظيفها 
پول كامل 2 مشروعه السياسي» بل هوتجاوز المناسبات الدينية إلى 
ا يعوم KL:‏ هده ESR‏ الخ ا الکابه 
ے المقابل تنجد فقرا اا ےك تعددية الآطر التلظيمية الموازية عند 
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الجماعة» وجمود بے أسلوب العمل الاستقطابي والتعبوي الذى لا تزال 
ایی الذهنية التقليديةء هذا إذا ما أضفنا إلى افتقاره للوسائل 
والادوات المساعدة على امتلاك تكنولوجيا الاتصال والإعلام والمهارة 
ج استخدامها التي يتفوق فيها «الحزب» لأسباب معلومةء من دون أن 
يعني ذلك عدم إمكانية الجماعة على تعويض الفارق بے البعض منهاء 
الذي لا يتطلب إمكانات كبيرة. 


یی اط اتی در ع أن «الحزب» نجع 
بك تخطي «الهاجس الأمني» حت الآنء وأقام نوعا من التوازن المرن بين 
التو انمي وفع باب العضوية من جهة «والأمن التنظيمى» من 
جهة أخرى. وقد كانت هذه النقطة من أكثر النقاط خطورة. رأة 
بالتسنة إلى البناء الداخلي 2 «الحزب». وسر النجاح التنظيمي 2 
هذه المسألة يكمن ب4 اعتماد «الحزب» على أسلوب «التعبثّة العامة 
التي تضم الراغبين 2 الانتماء إلى «الحزب» ے مختلف الأحساء 
والقرىء وهي مرتبطة بالتوزيع السكاني» 4 حين تفتقر «الجماعة الى 
إطار شعبي نصير ومواز ينتشر 2 الأحياء والقرى والمواقع السكنية 
بشكل واسعزء فلا تزال «الأسرة» هي المدخل التنظيمي إلى الجماعة. 
وهو مدخل محدود بنظام دقيقء هذا إذا ما تجاوزنا بطبيعة الحال 
الدور النشط الذي تمارسه رابطة الطلاب المسلمين التابعة للحماعة, 
التي تمثل الإطار شبه الوحيد. الناشط لتأطير ادها گل فر 
وتوظبت الطاقات بشكل يأخذ بعين الاعتبار ظروفهم العملية. ومن 
جهة اخرى فإن تدرج العضوية وتخريج الكوادر يخضع لآلية محددة 
وصارمة وطويلة الأمدء يبدو أنها 2 «الحزب» أقل صرامة وأكثر 
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مرونة» الأمر الذى يجعل «الحماعة» أقرب الى «النخبوية» على المستوى 
الد لتتظيمیى»› 2 حبن ا «الحزب» قرب ا «المرونة». 


تبقى مسألة أساسية تتعلق بوضوح الخطاب الفكري 
والسياسي وقؤته» فالحزب منذ تأسيسه تمیز بوضوح خطابه فوته 
على هذا المستوى. الذي كان يحرص دائما على طرحه مترافقا مع 
تعبئة حاشدة. و4 كل مرحلة كان «الحزب» يركز خطابه على «قضية» 
أساسية ومركزيةء على الرغم من غياب الإنتاج الفكري والعقائدي 
لديه» الذى يتميز بالفقر الشديد. فهو ب4 هذا المجال يعتمد «التبني» 
الكامل للأطروحة العقائدية الخمينية - الإيرانيةء ولم يكلف نفسهء 
أو يدع إلى الاجتهاد فيها. لذلك تركز خطابه على الجانب السياسي,؛ 
بل عانى من تضخم ب2 هذا المجال ب2 السنوات الأخيرة. وعلى العكس 
من ذلك نجد «الجماعة الإسلامية» غرقت مع مؤسسها ب4 السنوات 
المشرين الأولى 2 محاولات لتأصيل الخطاب العقائدي الإسلامي 
الحركيء الأمر الذي أدخل «الجماعة» ب حالة من الاضطراب 
والتشويش ك مشروعها الفكري 2 المراحل الأولىء وذلك على حساب 
مرها السياسي الذي عانى من فقر وجفاف وغياب لما يمكن أن 
سيه «قضية» «مركزية»» يتم تركيز الحركة والنضال من أجلها. 
فلذلك افتقرت «الجماعة» إلى قوة الخطاب السياسي ووضوحهء و 

من أهم عناصر الحشد والتعبئة والاستقطاب التي تؤمن الحضور ب2 

المشهد السياسي لأي جماعة اأو حزب. وقد تجد والجماعة ريا 
لذلك 2 مجموعة من الظروف الموضوعية «الكابحة» جعلت مواقفها 
تتسم بصفتين. الأولى عدم المواكبة للاأحداث والاكتفاء بتسجيل 
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المواقف الموسمية 2 القضايا التي تعتبرها الجماعة أساسية من دون أن 
يرافق هذه المواقف حملات إعلامية وعمل سياسي يقوم به فريق عمل 
متناغم يستهدف تحقيق وإنجاز ما يمكن من أهداف تنسجم وهذه 
المواقف. والثانية الميوعة السياسية ب4 كثير من المحطات التاريخية. 
التي جعلتها بعيدة عن التناغم مع المزاج العام للشارع السّنىء وبالتالى 
ساهمت بعدم الانتشار الواسع 2 نسيجه وتفاصيل اله ا 
حراكه السياسي والاجتماعي. 


قد تكون لحظة تأسيس «الجماعة» المترافقة مع الصعود 
التاريخي للمشروع الناصري وجماهيريته الكاسحةء إحدى المناصر 
المركزية الكابحة طيلة الستينيات» إلا أن مرحلة السبعينيات شهدت 
انتماش الحركات السياسية اليسارية والقوميةء بل وحتى اليمينية» ومن 
ثم انفجار الحرب اللبنانية بعدهاء لم يرافقها إنضاج خطاب سياسي 
واليات عمل سياسية للجماعة تتناسب والخبرة التاريخية التي يفترض 
أن تکون قد راکمتها منت لحظة التأسيس. > وقد أدت اقرب الأهلية ال 
ذوبان الدور اساي للجماعةء وما تلاها من هيمنة سورية زاد من 
تهمیشها ساسا على ارقم هن القر هة النادرة التي حصلت عليها 
عام 2ء بے لحظة فراغ سياسي تاريخية وسط النخب السياسية 
السنية إثر انطلاق تنفيذ اتفاق الطائف. يومها نجحت 2 أن تتمثل بكتاة 
نيابية من ثلاثة نواب تم إهد ارها بشكل كارثي. وتعيد «الجماعة» اليوم 
إنتاج خطاب حائر ووسطيء» يريد أن يكون خارج الاصطفافات الحادة 
التي ينقسم حولها اللبنانيون منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري» وهي 
تريد أن تحافظ على العلاقة مع «حزب اللّه» على الرغم من انتقادها 
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لسياسته 2 بعض مسائل الداخل» وأبرزها استخدامه للسلاح. كما 
تريد ب4 الوقت نفسه الحفاظ على العلاقة الجيدة مع «تيار المستقبل». 
مع تحفظات على بعض المواقف والتحالفات التي يقيمهاء الامر الذي 
أدى إلى إنتاج خطاب انتقادي لم يصل إلى مستوى الخطاب البديل 
التنافسى القادر على الاستقطاب والتعبئةء وبخاصة ج الشارع الذي 
بحتشن الجماحة. 


تلف الآمرعلى مستوى محزي الله بقوة اتخطاب السياسي 
یکره تمركزت على قضية «المقاومة» منذ لحظة التأسيس» وهي لا 
تزال تشكل الرافعة السياسية لمختلف المواقف التي يتخذها «الحزب» 
وتتفرع على أصغر الشعارات والمسائل. ولا يكتفي «الحزب» بإعلان 
الموقف» فهو يمهد له ثم يتبعه بحملة منتظمة يقودها فريق سياسي 
نجع «الحزب» 2 تدريبه وتأهيله لتسويق هذا الموقف مع الأصدةاء 
والحلفاء ے2 الداخل ب ومتابعة ذلك بنفس طويل على طريقة 
الموجات الإعلامية التي تستهد ف احداث التآثير 2 الرأي العام» وآبرز 
مثال على ذلك الحملة المضادة التي قام بها «الحزب» لمواجهة مفاعيل 
القرار الاتهامي للمحكمة الدوليةء والتي استمرت بشکل تصاعدي إلى 
أن انتهت باسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري. ونجح «الحزب» من 
خلال أسلوب عمله وخطابه الواضح والقوي 4 تأمين حضوره السياسي. 
لكن هذا ترافق 4 كثير من الأحيان مع سمتين ميزتا هذا الخطاب» 
وبخاصة منذ انخراط «الحزب» 2 تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية 
بعد الخروج السوري من لبنان» الأولى تتمثل بتوتر هذا الخطاب 
ومضمونه التعبوي الذي يحمل البعد الاستنهاضي للطائفة وميله إلى 
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الاتهام والتخوين تجاه الشركاء 4 الوطن الذين يختلف معهم و 
التوجه السياسيء والثانية أن هذا الخطاب يطل باستعلاء ويستبطن 
الاستقواء الذي لا يبذل «الحزب» معه أي جهد للتخفيف من غلوائهء بل 
اق وا مته فش 7 أيار/ مايو 2008 باحتفالية انتصارية لا 
تواضع فيها. وهذا او الاب بقدر ما يحقق انجازات أمنية 
للحزب إلا أنه يمجز 2 المحصلة عن د تحقيق إنجازات وطنية على المدى 
البعيدء بل إنه يدفع بالمشهد السياسي نحو المزيد من التوترء فهو يريد 
ان يفعل أكثر مما يريد أن يتفاعلء وأن يقود أكثر مما يريد أن يشارك. 
وان يغير من دون آن يتغيّرء وأن يحاسب ويسائل ويتهم من دون أن يقبل 
المراجعة والاتهام والمساءلة. 


هل هو خطاب مأزوم بطبیعته ولأسباب تعود إلى المنتج 
له» وهو عقل يغلب عليه الهاجس الأمني وتتحکم بردود فعله وآلیات 
عمله طرائق وأسالیب يفرضها منطق هذا العقل؟ أم أنه خطاب 
فرضته وقائع السياسة وتطوراتهاء فجعلته على هذه الصورة الصلبة 
بمواجهة حادة مع قسم كبير من اللبنانيينء مع ما لهذه المواجهة من 
تد اعيات ودلالات حزبية 4 الاجتماع السياسي ااي ام ان قحلل 
الخطاب تقودنا إلى المزاوجة بين البعدينء حيث إن بنية «الحزب 
السياسية الأمنية وطبيعته العقائدية. وخطابه التاريخي المرتكز على 
فضية «المقاومة» U‏ تستوعب ما فرضته وقائع السياسة وتطوراتها د 
ما يتعلق بهذه القضية وسلا حها بعد إنجاز التحرير والخروج السوري 
من لبنان» ولم تجح بالتالي 2 اجتراح معادلة تمزج بين منطق الدولة 
ومنطق الحزب المقاوم» ولم يستطع «الحزب» بالتالي إنجاز «النقلة» 
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اة مر خا بدلے اخار اة معا خاب الى 
ی وکیا تک کے روف و قات مد کیا عا کان اا 
اليوم؟ ولذلك اصطدم هذا الخطاب ببوقائع السياسة وتطوراتها» 
فاستيقظت على وقع لحظة الاصطدام هذه «الآنا» الحزبيةء حاملة معها 
الخوف من تمييع «القضية» أو التآمر عليهاء فجرت معها غضب الشعور 
ب «نكران الجميل» لمن قدم التضحيات والدماء الزكية الطاهرةء فلذا 
كان الخطاب متوتراً واتهاميا واستقوائيا الأمر الذي أدى بحكم طبيعة 
الاجتماع السياسي اللبناني إلى اصطدامه بتركيبة «البيت اللبناني» 
الذي يتألف منه «منازل كثيرة» على عدد الطوائف والمذاهب» وهو على 
المستوى الشيعي والسّني أخطر من أن يعالج بالخطابات والشعارات 
والتطمينات الاعلامية والاستهلاكية الفارغة. 


4 الخلاآصة قد تكون المقارنة بين «حزب اللّه» و»الجماعة 
الاسلامية» غير منصفة. إلا أنها على مستوى الخطاب السياسي» على 
سبيل المثال» أبرزت أن «الجماعة» 2 مرونتها وانفتاحها وغياب التوتر 
والاتهامية 2 خطابها آقل خطورة على الاجتماع السياسي اللبناني. 
الا أن هذا جاء على حساب شعبيتها وفقدانها القدرة على الإمساكف 
بالطائفة أو ادعاء تمثيلها 2 أي مرحلة من المراحل» وإن كانت تستطيع 
أن تتخذ مواقف «شعبوية» تستقطب فيها التأييدء وتستنهض فيها 
المشاعرء ولكنها لم تفعل» 4 حين أن «الحزب» حرص على الاحتفاظ 
بدرجة توتر عالية 4 خطابه تسمح له بقدرة استنهاضية يستثمر فيها 
ما يمتلكه من فائض قوة 2 معركته السياسيةء ما جعله أكثر خطورة 
على الاجتماع السياسي اللبناني» مع آن هذا جاء لصلحة شعبيته من 
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الى مادا تقود هذه الخلاصة الإشكالية؟ هل تعنی ا2 
َل «الحماعة» ان ترفع مں ونيرة فوا انچ e‏ بحدته 
و الحزيه من توتر E‏ وحدته اا 2 ويصبح أكثر 


انقفتا حا وتقتلا لخطاب الآخرين؛ ويفعد بالتالي سطوته وهیمىته 2 
فضائه السياسي والاجتماعی؟! 


الجواب ليس بهذه البساطةء ذلك أن التجربة السياسية 
ا تتميز بكثير من الخصوصيات التي يجب على الإسلاميين. 
وګ مقدمهم «الجماعة الإسلامية» و»حزب الله»» أن يدرسوها بعمق» 
ذللف أن المتتبع لإنتاجهم الفكري والسياسي لا يجد من الوثائق والأفكار 
ما يدل على الاهتمام الكاب2 2 إطار «فقه الأولويات»». أو ما يجيب عن 
مجموعة من الأستاة السياسية المركزيةء منها كيف يمكن لأي حركة 
اأسلاميةء بل لأ حركة دینية. ے مجتمع متنوع طائفيا وکیا 
کلبنان» أن تحقق الغلبةء من دون أن تستثير ردود فعل من الطوائف 
والمذاهب الأخرى؟ بل كيف يمكن لأي حركة دينية ب4 مجتمع متنوع أن 
لا تكون طائفية بے ممارستها وخطابهاء حتی لو بقیت تحاضر لسنوات 
عن التسامح والمحبة والمساواة؟ بل كيف يمكن ترسيخ السلم الأهلي 
والاستقرار السياسي ك المجتمعات المتنوعة من طريق الأيديولوجيات 
الدينية وأطروحاتها التي تعمد إلى تسييس الدين وتوظيفه ب معاركها 
السياسية؟ ثم كيف يمكن لطائفة مهما بلغ عديدهاء أن تفرض على 
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بقية الطوائف أطروحتها السياسية المستمدة من أيديولوجيتها الدينية. 
من دون أن نتوقع بالمقابل أن يعمد الآخرونء بالمثل» إلى الاصطفاف 
الطائفي والمذهبي لرفع الظلم والقهر الذي يتوقعونه أو يتصورونه. 
سواء كان ذلك حقيقة أم E‏ ثم ما هي الضمانات التي تقدمها 
الحركات الإسلامية, والدينية عموماء لأبناء الوطن كى لا تتحول الغلبة 
المنشودة إلى قهر طائفي أو مذهبي؟ وإذا كانت الغلبة الطائفية ب2 
بلد كلبنان مستحيلةء لأنها تؤدي إلى حروب أهلية لا تنتهي. فلا يعني 
الاصطفاف السياسي 4 حركات دينية - سياسيةء اا لحروب 
أهلية باردة تنفجرء لتتحول ساخنة وملتهبة كلما اختل التوازن بے هذا 
الاتجاه أو ذاك؟ وإذا كان «التوازن الطائفي« أقصى ما يمكن أن يحصل 
عليه المجتمع اللبناني من اصطفافه 4 إطار حركات آيديولوجية دينيةء 
أفلا يعني هذا تحول لبنان إلى «ضدرالية طوائفية تتطلب استنهاضا 
رٹجاڈیاً وایقاغا سیاسیاً متوترا تقاف على «الترازن ییا که ألا 
يؤدي هذا إلى فتح الباب آمام التدخلات الخارجيةء وهي التي لم 
تنقطع من جهةء ولم يكف المجتمع اللبناني عن تقبلها بحجة الحفاظ 
على التوازن والدفاع عن الوجود من جهة أخرى؟ 


هذا النوع من الأسئلة الصعبة التي تطرح نفسها عند كل 
منعطف وأمام كل أزمةء لا يزال من نوع الأسئلة المؤجلة التي تقدم 
الحركات الإسلامية حولها الأجوية الملتبسة. ولمزيد من الإنصاف لا 
تزال مجمل القوى السياسية اللبنانية «متورطة» 2 التهرب من النقاش 
حولها ومن التصدي لها. واذا كانت أغلبية هذه «القوى« مستفيدة 
من التركيبة الطائفيةء وهذا ما يبرر «برود« رغبتها 2 التغييرء فإن 
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الحركات الإسلامية ب4 هذه الحالء وهي الساعية فعلاً إلى التغيير 
بغض النظر عن واقعية أو مضمون هذا التغييرء فإنها مطالبة قبل 
غيرها بتقديم المشروع السياسي المنقذ من عبء هذه التركيبة الطائفرة 
للنظام السياسيء بخاصة أنها تنطلق ب4 حركتها وخطابها من حقل 
الطائفةء وليس من حقل الوطن. وهذا ما يلقي عليها أعباء مضاعفة 

عن بقية القوى التفيرية. لأذها إن لم تفعل ذلك ستكون 2 أحسن 
الحالات مجرد فاعل جديد ونشط بك ملعب الحرب الأهلية الباردة 
أرادت ذلك فعلا أم لم ترد. فالسياسة لا تحكمها النيّات» بل تتحكم 
۴۳ الممارسات. ولا يكفي فيها إعلان الشعارات والمواقف والعموميات. 
بل طا خططا ویر آم وامتر اجات 


لقد أذ ثبتت التجربة قدرة نسبية وبطيئةء وإن متفاوتةء لدى 
الحركات الإسلامية اللبنانية عموما على «التكيف»ء وعلى «التلبضند 
وبخاصة لدى «الجماعة» و»الحزب»» بمعنى استيعاب الشروط 
الموضوعية والواقعية للساحة التي تتحرك فيها هذه القوىء وان كان 
المطلوب جرأة وعقلانية أعمقء تخففان من جرعة التعبئة والتحريض 
لبوي والشعبوي» ومن شحنات الاستنهاض العاطفي الهادف إلى 
رص صفوف الطائفة والاستقواء بها ضد «الآخر« اللبنانى الشريك 
الو کی به کرک چوا ویر کا امم ایی ر 
إسلاميين. ومن هنا ضرورة العمل على عقلنة الخطاب السياسى 
وتنمية «ثقافة التسامح» وثقافة الشراكة والعيش المشترك والاندماج 
بالوطن. ومن دونها لا يمكن التمييز بين «الطائفي» و«الإسلامىء. 
والفيصل 2 عملية «التمييز« هذه» هو المشروع السياسي الوطنى اج 
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تقدمه الحركات الإسلامية لكل الوطنء» والذي يعمل على تنمية كل ما 
هو مشترك وجامع بين اللبنانيينء ويتخلص بالتالي من ثقافة القسمة 
والتميّز ومفردات «النحن» و«الآأخرون» 4 الخطاب السياسي» بل بك 
اار والح م روتکف اف كي 
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لاتحهة المراجع والمصادر 


- أبن تيمية الحرانيء أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. 
السياسة الشرعية 2 إصلاح الراعى والرعيةء القاهرة: دار الفكر 
الكتاب العمربىء ط4 1969م. 

ج ابو طه» أنور (وآخرون). خطاب التجديد الإسلاميء 
الأزمنة والأستلة. دمشق: دار الفكرء والملتقى الفكري للإبداع» ط1 


4 ھھ. 


- ابو فارس» محمد عبدالقادر. منهج الحركة الإسلامية د 


- أبو المجدء كمال. رؤية إسلامية معاصرة: إعلان مبادئء 


- أب اللصيء فيل سزي آلف حقائق وآيغاف يرو 


- أحمدذ» وقفت السيد (محرر). النبي المسلح» لندن: رياض 
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الريس للكتب والنشرء 1991م» جزءان. 


- الأفندى» عبدالوهاب (وآخرون). الحركات الإسلامية 
وآثرها 2 الاستقرار السياسي ب العالم العربيء أبو ظبي: مركز 
اللإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء 2م. 


- بأروت» محمد جمال. يثرب الجديدة: الحركات الإسلامية 


- باروت» جمال (وآخرون). الأحزاب والحركات والجماعات 
99ھ. 


الإسلامية 2 صوغ المجال 


لر 2000 


چ البناء حسن. - ۔حدذدیتث الثلاخاء للإمام حسن البناء سجلها 
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وأعدها عيسى عاشور. القاهرة: مكتبة القرآنء 1985م. 


- السلام 2 الإسلام وبحوث أخرى: مجموعة كتابات الإمام 
البناء ط4ء (د. م.)ء (د. ن.). 1991م. 


ب حجازي» مصطفی . حصار الثقافةء بیروت› المركز الثقا 2 
العربى» 1989„ 


- الحركات الإسلامية 2 الدول العربيةء مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية: أبو ظبىء 98ھ. 


- الحكم الشرعي ك الانتخابات النيابية اللبنانيةء حزب 
التحريرء ولاية لبتانء 2000/1421. 


حخهادة: الشيخ حسن . سر الانتتصار» ببروت› دار الهاديء 
2001„ 


5 الحيدري» محملك. الإمام محمد باقر الصدر» معایشی من 
قرب ؛ دار المحجة اليبيضاء. 


خامنئي» علي. الإمامة والدولة 2 الإسلاح؛ بيروت: دار 


= الخرسان» صلاح. حرب الدعوة الإسلاميةء حقائق 
ووثائق» فصول عن تجربة الحركة الإسلامية 4 العراق خلال 40 
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99 م. 


- الخميني» روح الله الموسوي. الحكومة الإسلاميةء مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات: بیروت. 


الاستراتيجيةء بغداد بیروت› 06هم. 


- دراج» فيصل وجمال باروت (تنسيق). الأحزاب والحركات 
3 مشق › ط3 : 2000 . 


- الرسالة المفتوحة التي وجهها حزب الله إلى المستضعفين 
4 لبنان والعالم 4 16 شباط/ فبراير 1985. 


- سرور» علي حسن. العلامة فضل الله وتحدي الممنوعء 
بیروت: الشركة العامة للخدمات الإنمائية؛ 2 م. 


= عل¿ حسین . الأصولية الاسلامية العربية المعاصرة یسن 


النص الثابت والواقع المتغيرء مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت» 
05م. 
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“ السيده رضوان. - مقاهيم الجماغات 4 الإسلاه؛ دراسة 
4 السوسيولوجيا للاجتماع 


العربي الإسلاميء بیروت: E‏ التتوير؛ 4 م. 


- الصراع على الإسلام. الأصولية والإصلاح والسياسات 


= شار» يان الإسلام الشيعي؛ ترحمة حافظ الجماليء دان 
عطية: بيروت› 6 مهم. 


ّ۳ شرارة؛ وضاح. دولة «حزب الله» لبنان مجتمعا اسلامياء 
ط2 بیروت: دار التهار للئشر› 7مھ. 


اکل الدينء محمد مهدي. فقه العنف المسلح 2 الإسلامء 
بیروت: المؤسسة الدولية للدراسات والنشر› 01 ھ. 


ط3 دار اتيا بیروت؛ 2 م. 


- طه. غسان فوزى. القرابة والطائفة والسلطة ے4 منطةة 
بعلبك - الهرمل بين عامى 1996-1860. أطروحة دكتوراه» صادرة 
عن معهد العلوم الاجتماعية 2 الجامعة اللبنانية (2005-2004). 


= عماة سبدالقى = جاگمية الله وسلطان الففية. قراءة 
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.2005 


- الحركات الإسلامية 1 لبثان»الدين والسياسة 2 مجت 
متنوع» دار الطليعةء ط2006. 


حسن الحسن؛› بیروت» دار الكتاب العربى»› 2002 . 


فقضل الله حسن . الخيار الآبخر: حرب اللهء بیروت› کار 
الهادى» 1994. 


- قاسم» الشيخ نعيم. حرب اللهء المنهج؛ التجربة؛ المستقيلء 
بیروت» دار الهدی» 2002ء 


2 فقطب› لل . معالم 2 الطريق» بیبروت› دار الشروق» ص 
1983 


- من مبادئ وأهداف الجماعة الإسلاميةء لاء ت. (نمتقد أن 
هذا الكتيب صدر بداية الستينيات) وهو من أول أدبيات ومطبوعات 


اة 


- منهج حزب التحريرء منشورات الحزب» 1989„ 
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- المودودي» أبو الأعلى. الملصطلحات الأربعة 2 القرآنء 
القاهرةء دار التراتث العربى» ط1986. 


- التبهاني. التكتل الحزبي الصادر عام 1953 وكتابه نظام 
الإسلام. 


دار البلالء ط1 4 8 ھم. 


- هذا هو الطريقء نشرة توجيهية صادرة عن الجماعة 
و1966. 


- يكن» فتحي: - إحذروا الإيدز الحركي. ظاهرة تمزق البنى 
- «أضواء على التجربة النيابية الإسلامية 2 لبنان»» صادر 


طرابلس» لينان» ط 1962. 


1995 


- المسألة اللبنانية من منظور اسلامى» المؤسسة الإسلامية 
للطباعة والصحافة والنشر؛ بیروت› 1979. 
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- مشكلات الدعوة والداعيةء بيروت مؤسسة الرسالة» ط الصحف Jig‏ ¬ لات 
15 1995 
- نحو صحوة أسلامية ے2 مستوى العصر» خطوة على 
1998. اجتماع للحل آم للانحلالء الثلاثاء 12 كانون الثاني/ يناير 2010. 
Nizar Hamzeh. ‘Lebanon. s Hisbollah: from‏ - جريدة الديار» حديث مع فتحي يكن 2 إطار سلسلة حوارات 
revolution to parliamentary accommodation, third‏ ساخنة أجراها غسان وهبةء الحلقة 5 1983/11/17. 


world Quarterly. spring. 1993. 
.1997/4/1 2 جريدة الديار»‎ 


جريدة المستقبل» مقابلة مع فتحي يكن 2 2000/12/4. 
جريدة المستقبل. 3 2005/10/27 


حریده المستقيل» اید الأيوبي: «تداعیات الانقسام داخل 
«جبهة العمل السلا مى»» 0 /2008. 


کی النهار» 2006/2/9. 

السفير والتهار والحياةء يومي 1 و1995/9/2. 

خرفة التق خسو فر أله 5ر 79 1998, 

جريدة الإنشاء (طرابلس - لبنان) » فتحي يكن: «الانتخابات 
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النيابية 4 ضوء الستن الإلهيةء قراءة شرعية لممارسة الساحة 
الإسلامية». دراسة منشورة بتاريخ (2 شباط/ فبراير 2001)ء العدد 
(6637). 


جريدة الإنشاءء ( 9 شباط/ فبراير 2001)ء العدد (6638)؛ 
دراسة فتحىي يكن التى نشرت على حلقات بعنوان: «القيادة الرشيدة 
بس النظرية والتطبيق». 


حجريدة الانشاءء 2 23 شباط / فبراير و1 حزیران/ 
يونيو! 200. الأعداد رقم 6640 و6653. 


جريدة الأنوار» محمد فنيش» 1996/7/6. 


جريدة التمدن (طرابلس - لبنان) الأسبوعيةء انظر العدد 
الصادر 2 2008/5/22. 


جريدة الرقيب (الطرابلسية)ء مقابلة مع الشيخ صالح العبد 
(ابوإبراهيم)ء امير الدعوة والتبليغ £ طرابلس» منشورة على موقع: 


rugb.sm.com 


مجلة الفدى (الطرابلسية) (عدد خاص)ء أسبوعية 
تقلةء عدد 4 تشرين الأول/ أكتوير» العدد 40ء السنة الثانيةء 2007. 
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موافة إنترنت 


موقع «الجماعة الإسلامية» على الإنترنت 
www.al-jamaa.net‏ 
موقع مجلة الأمان على الإنترنت 
www.al-aman.com‏ 
أميمة عبد اللطيف: الإسلاميون السنة 2 لبنانء قوة صاعدة. 
أوراق كارنيغي» مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. 
www.carnegieendowment.org/program /arabic‏ 
العدد 6ء كانون الثاني/ يناير 2008ء 
موقع «جمعية المشاريع» على الإنترنت 
www.al-ahbash.org‏ 
ی ا 
http://www.moqawama.org/‏ 
موقع جريدة الانتقاد 


http://www.alintiqad.com,/siteindex.php 
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للاشتر الك: 
هات فة 4774 380 4 971+ 
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۴ 
الأردن 


info@almesbar.net 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
لايسمح باعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه آو تخزينه ب نطاق استعادة المعلومات 
أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي من الناشر 


اسلامیو ىنان 


| : | 
ا د و ا حلاف على ارش امستل 
N La E E‏ ا ان 


وهی حرکات لم ج بالدراسة الجادةء بل تعرضت Er‏ داتما 
للاتهام من دون تدقيق. أو للنقد الذي يصل إلى حدود التجريح» أو للإشادة 
والتفريط العاطفي والإنشائي. وبالتالي لم تخضع للتحليل العلمي والأكاديمي 
الذي يعرض ويحلل وينقد بشكل موضوعي لا يستهدف التجريح والإساءة ولا 
الإشادة الجوفاء. خاصة أن الإسلام السياسي الحركي اللبناني يمارس 
تجربته التنظيمية والسياسية 4 حقل شديد التنوع الطائفي والمذهبي من 
دون أن يتعرض لأي قمع آو اضطهاد. كما حدث 2 العديد من الدول العربية 
والإسلامية. وهذا ما يجعل من دراسة الحركات الإسلامية 2 لبنان تجربة 


رائدة تستحق التامل والدراسة. 
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